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في العدد

اتفاق كاراباخ

واشنطن ــ العربي الجديد

الرئيس الأميركي الخاسر في الانتخابات  يقدّم 
ــد تــرامــب )الـــصـــورة( مــزيــداً من  الــرئــاســيــة دونــال
الدلائل على رفضه تسليم السلطة بشكل طبيعي 
لخصمه المنتخب جو بايدن. وبالتزامن مع رفع 
فريقه دعاوى قضائية بحجة تزوير الانتخابات، 
ــر لـــــإدارات الــحــكــومــيــة لعدم  أصـــدر تــرامــب أوامــ
التخبط  يـــزداد  فيما  وذلــك  مــع خصمه،  التعامل 
داخل الإدارة، وكانت آخر المظاهر استقالة وكيل 
البنتاغون للشؤون السياسية جيمس أندرسون 

بعد »خلاف مع البيت الأبيض«. وكشفت صحيفة 
»واشنطن بوست« أمس أن البيت الأبيض أصدر 
تمنعهم  الحكوميين  المــســؤولــين  لكبار  تعليمات 
من التعاون في الوقت الحالي مع الفريق الانتقالي 
لبايدن. ولم يُمنح فريق بايدن الحزمة المالية التي 
الانتخابات  في  الفائز  لمساعدة  عــادة  تخصص 
عــلــى اســتــكــمــال الاســـتـــعـــدادات لــتــولــي الــســلــطــة. 
ــة »أســوشــيــيــتــد بــــرس«، انسحب  وبــحــســب وكــال
التي  الــدفــاع  مــوقــف وزارة  الــتــعــاون على  تجميد 
أعــلــنــت أنــهــا لــن تــتــواصــل مــع فــريــق بـــايـــدن. من 
الإدارة  إن  بايدن  فريق  في  قــال مسؤول  جهته، 

تبدأ  لكي  المنتخب  الــرئــيــس  بــفــوز  تقر  أن  يجب 
بايدن  فريق  أن  مضيفاً  السلطة،  انتقال  عملية 
قــد يــتــخــذ إجـــــراءات قــانــونــيــة. فــي غــضــون ذلــك، 
أعـــاد تــرامــب، فــي تــغــريــدات عبر »تــويــتــر« مساء 
أمــس التأكيد على رفــض الاعــتــراف بفوز بايدن 
النتائج  : »نحن نحقق تقدماً كبيراً. ستبدأ 

ً
قائلا

في الأسبوع المقبل«، مضيفاً »سننتصر«، وذلك 
فيما كانت حملته ترفع دعوى قضائية تزعم أن 
»يفتقر  بنسلفانيا  في  بالبريد  التصويت  نظام 
للتحقق  والقابلية  الشفافية  علامات  جميع  إلــى 
المــــوجــــودة فـــي تــصــويــت الــنــاخــبــين بــأنــفــســهــم«. 

وتــســعــى الـــدعـــوى إلـــى اســتــصــدار أمـــر قضائي 
طارئ لمنع مسؤولي الولاية من إعلان فوز بايدن 
وليام  العدل  وزيــر  من  دعماً  ترامب  ولقي  فيها. 
إجـــراء تحقيقات  موافقته على  أعطى  الــذي  بــار 
حول احتمال حصول مخالفات في الانتخابات. 
وفيما شدد بار على أن هذا الإذن لا يشير إلى 
الــعــدل تملك أدلــة حــول وجــود عمليات  أن وزارة 
المكلفة  الــدائــرة  عن  المسؤول  أعلن  فعلية،  تزوير 
استقالته  بيلغر،  ريتشارد  الانتخابية،  بالجرائم 

من منصبه، اعتراضاً على الخطوة.
]التفاصيل ص. 2ـ3[
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حلفاء وخصوم ينتظرون العهد الجديد
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الجزائر: 
النهايات نفسها

تنتظر قوى دولية عدة، بدء عهد الرئيس 
الأميركي المنتخب جو بايدن، رسمياً، في 
الــثــانــي المــقــبــل، للعمل  20 يــنــايــر/كــانــون 
وفــق مــســارات مغايرة لمــا كانت عليه في 
عـــهـــد الـــرئـــيـــس الـــخـــاســـر فــــي انــتــخــابــات 
ترامب.  دونــالــد  الثاني،  نوفمبر/تشرين 
وفي السياق، دعا الاتحاد الأوروبي، أمس 
الثلاثاء، بايدن إلى »طي صفحة الماضي 
الأطلسي«،  عبر  جديدة  بشراكة  والقبول 
الفقري  »الــعــمــود  ستكون  بأنها  وصفها 
ــد«. وقــــالــــت رئــيــســة  ـــديـــ لـــحـــلـــف عــــالمــــي جــ
المــفــوضــيــة الأوروبـــيـــة أورســــولا فـــون ديــر 
لاين: »صحة، مناخ، قطاع رقمي، إصلاح 
النظام المتعدد الأطراف المبني على قواعد 
ــذه هـــي بــعــض المــــجــــالات الــرئــيــســيــة  ... هــ
الـــتـــي أعــتــقــد أن أوروبــــــا يــمــكــن أن تــأخــذ 
ــبــــادرة فــيــهــا، وتــقــتــرح بــرنــامــجــاً  زمــــام المــ
إيــجــابــيــاً جــديــداً مــع الـــولايـــات المــتــحــدة«. 
وتدعو المفوضية الأوروبية واشنطن إلى 
السماح لها بفرض ضرائب على شركات 
ــتـــي خــرجــت  الــتــكــنــولــوجــيــا الــعــمــلاقــة »الـ
 
ً
 أرباحا أكبر ومكتسبة

ً
من الأزمــة محققة

ا من السوق أكبر من أي وقت مضى«.  جزء
وغالبية هذه الشركات أميركية.

من جهته، هنأ الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغـــــان، بــايــدن بــفــوزه، مــبــديــاً أمــلــه في 
تعزيز العلاقات الثنائية. بدوره، قال وزير 
الخارجية التركي مولود جاووش أوغلو، 
إن بلاده تتوقع حل القضايا التي تسمم 
الــعــلاقــات مــع الــولايــات المــتــحــدة، مضيفاً 
البحث عن حلول للصراع في سورية  أن 
ــديـــدة لتحسين  ولــيــبــيــا، يــتــيــح فـــرصـــاً جـ
الــعــلاقــات. وتختلف تــركــيــا مــع الــولايــات 
ــــي حـــلـــف شـــمـــال  المــــتــــحــــدة، شـــريـــكـــتـــهـــا فـ
الأطـــلـــســـي، عــلــى قــضــايــا تــشــمــل ســوريــة 
وشراء أنقرة منظومة الدفاع الصاروخية 
»أس 400« من موسكو. ونتيجة للخلاف 
واشنطن  ألغت  الدفاعية،  المنظومة  حــول 
مشاركة تركيا في برنامج إنتاج طائرتها 
»أس  إن منظومة  قائلة   »35 »أف  المقاتلة 
400« الــروســيــة تــعــرّض الــطــائــرة للخطر. 
وقال جاووش أوغلو، والذي كان يتحدث 
في أنقرة إلى دبلوماسيين أتراك، إن شراء 
منظومة »أس 400« تم، مضيفاً أن »إبعاد 

تركيا عن برنامج الطائرة أف 35، سيؤثر 
سلباً على الاستراتيجية الدفاعية لحلف 

شمال الأطلسي«.
أمــــا بــالــنــســبــة لــلــصــين، فـــيـــرى خـــبـــراء أن 
ــن تــــرامــــب، لــكــن  ــايــــدن أقـــــل هــجــومــيــة مــ بــ
إدارته ستضيق الخناق على بكين، في ما 
يتعلق بالتجارة وحقوق الإنسان والأمن. 
تـــرامـــب  إدارة  ــن  مــ ــوات  ــنــ أربــــــع ســ وبـــعـــد 
السلع  فــرض رسوماً جمركية على  الــذي 
الــصــيــنــيــة، وألـــقـــى بــالــلــوم عــلــى بــكــين في 
تفشي فــيــروس كــورونــا، وعــد بــايــدن بأن 
متزنة،  نبرة  ذا  الصين  مــع  تعامله  يكون 
وأن يعيد توحيد التحالفات الممزقة على 
المــســرح العالمي، وهــي خــطــوات قــد تحمل 
بالنسبة  أكثر حدة  تهديداً جيوسياسياً 

إلى بكين. 
في السياق، قال آدم ني، وهو مدير مركز 
»تـــشـــايـــنـــا بــولــيــســي ســـنـــتـــر« ومــــقــــره فــي 
ى سياسة شديدة 

ّ
كانبيرا، إن »ترامب تبن

العدوانية تجاه الصين، وحــاول الضغط 
عليها مــن كــل الــجــبــهــات«. وأضــــاف »مــع 
أننا سنرى نهجاً مدروساً  أعتقد  بايدن، 
أكثر وأكثر ذكاء وأكثر تحديداً للأهداف، 
نــهــجــاً لا يــركــز عــلــى الــعــدوانــيــة فــقــط بل 
يـــأخـــذ فــــي الاعـــتـــبـــار المـــنـــافـــســـة الــطــويــلــة 
الأجــــل«. ويــقــول محللون إن بــايــدن وعد 

بــالــتــخــلــي عـــن ســيــاســة تـــرامـــب »أمــيــركــا 
والمنافسين  الحلفاء  أزعــجــت  الــتــي  أولًا« 
ــلــــى حـــــد ســــــــــواء، وشـــــهـــــدت انـــســـحـــاب  عــ
الدولية  المنتديات  من  المتحدة  الــولايــات 
من بينها منظمة الصحة العالمية واتفاق 

باريس للمناخ. 
ومن المرجح أن يصلح الديمقراطي الذي 
روّج للمصالحة والشراكة في الأيام التي 
فـــوزه فــي الانــتــخــابــات، التحالفات  تــلــت 
مـــن أوروبـــــا إلـــى مــنــطــقــة آســيــا والمــحــيــط 
الــــهــــادئ، مـــن أجــــل بـــنـــاء جــبــهــة مــوحــدة 
ضــــد طـــمـــوحـــات الـــصـــين الــتــكــنــولــوجــيــة 

والتجارية والأمنية.
ــاق، أشـــــــار أنـــطـــونـــي بــلــيــنــكــين  ــيــ فــــي الــــســ
وهــــــــــو مــــســــتــــشــــار مـــــنـــــذ فــــــتــــــرة طــــويــــلــــة 
بايدن  رئــاســة  أن  إلــى  المنتخب،  للرئيس 
ســـتـــكـــون جــــاهــــزة »لـــلـــتـــصـــدي لـــلـــعـــدوان« 
مـــن جـــانـــب الـــصـــين. أمــــا إيـــفـــان ريــســنــيــك 
الأكـــاديـــمـــي فـــي كــلــيــة »إس راجـــاراتـــنـــام 
الــدولــيــة« فــي جامعة نانيانغ  لــلــدراســات 
الــتــكــنــولــوجــيــة فـــي ســـنـــغـــافـــورة، فــاعــتــبــر 
ــه »مـــن المــحــتــمــل أن نـــرى ســيــاســة أكــثــر  أنـ
القضايا  بشأن  وأكثر تصادمية  تماسكاً 
الصينيين  يــجــعــل  مـــا  الــجــيــوســيــاســيــة«، 

متوترين جداً«.
)فرانس برس، رويترز(

لم يهتم ترامب 
بالتقارير الاستخبارية 

وكان يهملها

للحديث تتمة...

ترامب  دونالد  الحالي،  الشهر  من  الثالث  انتخابات  خسر  الذي  الأميركي  الرئيس  رفع 
بعدم  الحكومية  للإدارات  تعليمات  موجهاً  بايدن،  جو  المنتخب  للرئيس  تحديه 
التعاون مع فريق خصمه، بالتوازي مع إطلاق معارك قضائية في محاولة لقلب 

نتائج الانتخابات الرئاسية، على الرغم من عدم تقديم أدلة على حصول تزوير

واشنطن ـ العربي الجديد

الأمــيــركــي دونالد  الرئيس  يــواصــل 
ــراف  ــتــ ــاً الاعــ ــرده رافــــضــ ــمــ ــرامــــب تــ تــ
بــخــســارتــه الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة 
ــايـــدن، بل  أمــــام خــصــمــه الــديــمــقــراطــي جـــو بـ
متوعداً بالنصر، بعد إطلاقه المسار القضائي 
برفع دعاوى بتهم تزوير الانتخابات، الأمر 
الــذي دعمه فيه وزيــر العدل وليام بار الذي 
حول  تحقيقات  إجـــراء  على  موافقته  أعطى 
الانتخابات.  في  مخالفات  حصول  احتمال 
ــرامــــب المـــســـؤولـــين  ــع مـــنـــع تــ ــرافـــق ذلـــــك مــ ــتـ يـ
الــحــكــومــيــين مــن الــتــعــاون مــع فــريــق بــايــدن، 

لعرقلة مسار تسليم السلطة.
ــريــــدات عــبــر  ــغــ وأعــــــــاد تــــرامــــب الــــقــــول فــــي تــ
»تــويــتــر« مــســاء أمـــس: »نــحــن نحقق تقدماً 
المقبل.  الأســبــوع  فــي  النتائج  ستبدأ  كبيراً. 
أخـــرى!«، مضيفاً  مــرة  أميركا عظيمة  اجعل 
»سننتصر«، وذلك فيما يشن فريقه معارك 
ــاز بــهــا بــايــدن  ــدة فــ ــات عــ ــ قــضــائــيــة فـــي ولايــ
بنسلفانيا  فــي  سيما  ولا  ضــئــيــل،  بــهــامــش 
ونـــيـــفـــادا، فـــي مـــحـــاولـــة لــلــطــعــن بــالــنــتــائــج. 
ورفعت حملته دعوى قضائية تزعم أن نظام 
بنسلفانيا  فـــي ولايــــة  بــالــبــريــد  الــتــصــويــت 
ــــى جـــمـــيـــع عـــــلامـــــات الـــشـــفـــافـــيـــة  ــ ــر إلـ ــقـ ــتـ ــفـ »يـ
فــي تصويت  المـــوجـــودة  للتحقق  والــقــابــلــيــة 
الـــنـــاخـــبـــين بـــأنـــفـــســـهـــم«. وتـــســـعـــى الـــدعـــوى 
ــدار أمــــــر قــضــائــي  ــتــــصــ الـــقـــضـــائـــيـــة إلــــــى اســ
التصديق  الــولايــة مــن  طــارئ لمنع مسؤولي 
عــلــى فـــوز بــايــدن فــيــهــا. وفـــي الــســيــاق، قالت 
الــبــيــت الأبــيــض  الــســكــرتــيــرة الصحافية فــي 
كايلي ماكيناني، للصحافيين مساء الإثنين، 
»الانـــتـــخـــابـــات لـــم تــنــتــه. أبــعــد مـــا تــكــون عن 
الــنــهــايــة«، وذلـــك فــي إفــــادة صحافية ذكــرت 
في  مستشارة  بصفتها  فيها  تتحدث  أنــهــا 

حملة ترامب.
وأيّــد زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس 
الـــشـــيـــوخ مــيــتــش مــاكــونــيــل خــــوض تــرامــب 
معركة قانونية في مزاعم التزوير. وأضاف 
»الرئيس ترامب له الحق بنسبة 100 بالمئة 
فــــي الـــنـــظـــر فــــي مــــزاعــــم المـــخـــالـــفـــات وتــقــيــيــم 
خــيــاراتــه الــقــانــونــيــة«. يــأتــي ذلــك على الرغم 
مــن اقــتــنــاع الكثير مــن الأطــــراف بـــأن جهود 
ــلـــك فــــرصــــة كـــبـــيـــرة  مـــعـــســـكـــر تـــــرامـــــب لا تـــمـ
الكثير  أن  إلــى نتيجة، خصوصاً  بالوصول 
مـــن المـــســـؤولـــين المــحــلــيــين طــلــبــوا مـــن حملة 
ترامب توفير الأدلــة حــول ادعـــاءات حصول 

تزوير.
ولاقـــى تــرامــب دعــمــاً مــن وزيـــر الــعــدل ولــيــام 
ــلــــى إجـــــــراء  ــتــــه عــ ــقــ بـــــــار الــــــــذي أعــــطــــى مــــوافــ
احــتــمــال حــصــول مخالفات  تحقيقات حــول 
فــي الانــتــخــابــات. وشــدد بــار، وهــو مــن أقــرب 
الــــوزراء إلــى الــرئــيــس المنتهية ولايــتــه، على 
أن هـــذا الإذن المـــوجـــه إلـــى المـــدعـــين الــعــامــين 
الفيدراليين في البلاد لا يشير إلى أن وزارة 
الــــعــــدل تـــمـــلـــك أدلـــــــة حـــــول وجـــــــود عــمــلــيــات 
تـــزويـــر فــعــلــيــة. وكــتــب فـــي رســالــتــه »أســمــح 
لكم بالتحقيق في ادعــاءات كبيرة بحصول 
مــخــالــفــات كــبــيــرة فــي الــتــصــويــت واحــتــســاب 
الأصــوات قبل تأكيد نتائج الانتخابات في 
ــــالات«. وأضــــاف  ــــحـ مــنــاطــقــكــم، فـــي بــعــض الـ
ــذه الــتــحــقــيــقــات فــــي حـــال  ــ »يـــمـــكـــن إجـــــــراء هـ
ــة وذات صــدقــيــة  ــحــ ادعــــــــــاءات واضــ وجــــــود 
بــحــصــول مــخــالــفــات الـــتـــي فـــي حــــال ثبتت 
يمكن أن تؤثر على نتيجة الانتخابات على 

مستوى الولاية«.
وبعد إصدار بار لهذه الأوامر، أعلن المسؤول 
عــن الـــدائـــرة المــكــلــفــة بــالــجــرائــم الانــتــخــابــيــة، 
ريتشارد بيلغر، استقالته من منصبه، على 
ما ذكرت وسائل إعلام عدة. وأوضح بيلغر 
ــة إلــكــتــرونــيــة وجــهــهــا إلــى  ــالـ ــراره فـــي رسـ ــ قــ
فريقه بقوله »بعدما درست القواعد الجديدة 
وتشعباتها بات علي للأسف الاستقالة من 
منصبي«، وفق صحيفة »نيويورك تايمز«. 
والتحقيقات حول عمليات تزوير انتخابية 
عــادة من صلاحيات كل ولاية  محتملة هي 
تضع قواعد الانتخابية خاصة بها وتشرف 
فــي حــالات  الــعــدل  وزارة  تتدخل  عليها. ولا 
كهذه إلى حين تثبيت النتائج والانتهاء من 

عمليات إعادة الفرز.
ــاور، مــحــامــي حملة  مــن جــهــتــه، قـــال بـــوب بــ

بــايــدن، إن مــذكــرة بــار الــتــي تسمح بــإجــراء 
التحقيقات »لن تؤدي إلا إلى تغذية المزاعم 
الــخــيــالــيــة أو  الــتــخــمــيــنــيــة أو  الـــخـــادعـــة أو 
بعيدة الاحتمال التي يقول إنه يحذر منها«، 
بــايــدن خططه لتشكيل  وذلـــك فيما واصـــل 
ــه، وجــمــع فريقاً مــن الــخــبــراء لمواجهة  إدارتــ

وباء كورونا. في هذا الوقت، تسبّبت إدارة 
ترامب بحالة من الاضطراب في عملية نقل 
الحكوميين  المسؤولين  منعها  مع  السلطة، 
من التعاون مع فريق الرئيس المنتخب، علماً 
أنه من المقرر أن يؤكد المجمع الانتخابي فوز 
بايدن رسمياً في 14 ديسمبر/كانون الأول 

المقبل. وكشفت صحيفة »واشنطن بوست« 
لكبار  تعليمات  أصـــدر  الأبــيــض  الــبــيــت  أن 
المسؤولين الحكوميين تمنعهم من التعاون 
فـــي الـــوقـــت الــحــالــي مـــع الــفــريــق الانــتــقــالــي 
 الأوامر صدرت بعدما 

ّ
لبايدن. وأوضحت أن

ــداد كــتــيــبــات مــوجــزة  ــإعــ قــــام مـــســـؤولـــون بــ

وتخصيص مساحات مكتبية لفريق بايدن 
المــقــرر قــدومــه إلــى البيت الأبــيــض فــي وقت 
قــريــب هــــذا الأســــبــــوع. وحــســب الــصــحــيــفــة، 
بأن  المسؤولين  هــؤلاء  ترامب  إدارة  أخبرت 
انتقال السلطة »لــن يتم الاعــتــراف به حتى 
يــتــم تــأكــيــد انــتــخــاب بـــايـــدن مـــن قــبــل إدارة 

الخدمات العامة«.
وكانت إميلي ميرفي، رئيسة إدارة الخدمات 
العامة التي عيّنها ترامب في 2017، رفضت 
الــتــوقــيــع عــلــى رســالــة تسمح لــفــريــق بــايــدن 

ببدء عمله رسمياً هذا الأسبوع. 
وقال مسؤول في الفريق الانتقالي لبايدن إن 
بايدن  بفوز  تقر  أن  يجب  الأميركية  الإدارة 
فـــي الانـــتـــخـــابـــات لــكــي تـــبـــدأ عــمــلــيــة انــتــقــال 
ــال المـــســـؤول لــلــصــحــافــيــين عبر  الــســلــطــة. وقــ
ما  عـــادة  العامة  الــخــدمــات  إدارة  إن  الهاتف 
تــقــر فــــوز المـــرشـــح الـــرئـــاســـي عــنــدمــا يتضح 
الــفــائــز، مــضــيــفــاً أن فــريــق بـــايـــدن قـــد يتخذ 

إجراءات قانونية.
ــدن الـــحـــزمـــة المــالــيــة  ــايــ ولـــــم يُـــمـــنـــح فـــريـــق بــ
ــادة لمـــســـاعـــدة الـــفـــائـــز في  ــ الـــتـــي تــخــصــص عـ
الانــتــخــابــات عــلــى اســتــكــمــال الاســـتـــعـــدادات 
مقر  توفير  الحزمة  وتشمل  السلطة.  لتولي 
فــي واشــنــطــن وتــمــويــل بــمــلايــين الـــــدولارات، 
وذلـــــك بــســبــب عــــدم تــوقــيــع مــيــرفــي عــلــيــهــا. 
وبحسب وكالة »أسوشييتد برس«، انسحب 
الــدفــاع  وزارة  مــوقــف  الــتــعــاون على  تجميد 
التي أعلنت أنها لن تتواصل مع فريق بايدن. 
الوكالة،  وفــق  البنتاغون،  وقــال مسؤول في 
إن »وزارة الدفاع لم تجرِ أي تواصل مع أي 
من الفريقين الانتقاليين التابعين للحملتين 
الانتخابيتين، ولن تجري أي تواصل من هذا 
الخدمات  إدارة  بذلك  تخطرها  لم  ما  النوع 

العامة«.
أن  يفترض  كــان  بعة، 

ّ
المت التقاليد  وبحسب 

يكون ترامب قد أقر بنتائج الانتخابات التي 
أجــريــت الــثــلاثــاء المــاضــي، وبــدأ الــتــعــاون مع 
المــوعــد المحدد  إلــى  الجديدة وصـــولًا  الإدارة 
لانتقال السلطة في 20 يناير/كانون الثاني. 
غــيــر أن تـــرامـــب يــصــر عــلــى أن الانــتــخــابــات 
»سُــــرقــــت«، عــلــى الـــرغـــم مـــن أن عــمــلــيــات فــرز 
الأصــــــوات الــتــي لا تــــزال جـــاريـــة تــظــهــر بكل 
ــح الجمهوري 

ّ
ر تعويض المــرش

ّ
وضــوح تــعــذ

ــره. ولــم يــقــدّم الــرئــيــس تــرامــب أي دليل 
ّ

تــأخ
عــلــى مــخــالــفــات يــزعــم أنــهــا شــابــت العملية 

الانتخابية.

ترامب  دونــالــد  مــن  كــل  يتولى 
وهما  تــرامــب،  وإريـــك  جونيور 
انتخابات  في  الخاسر  الرئيس  نجلا 
لجمع  حملة  قيادة  نوفمبر، 
ــل تــمــويــل  ــ ــات مـــن أج ــرع ــب ــت ال
إلى  الرامية  القضائية  المساعي 
في  الانتخابات  نتائج  في  الطعن 
فيها  فاز  التي  الأساسية  الولايات 
الشقيقان  وينشط  بــايــدن.  جــو 
ــع الــتــواصــل  ــواق أيــضــاً عــلــى م
ــنــشــرون  ــث ي ــي الاجــتــمــاعــي ح
أدلة  إلى  المستندة  غير  المزاعم 
وعمليات  مخالفات  بحصول 
الانتخابات. في موازاة  تزوير في 
ذلك، يركز رودي جولياني، وهو 
الشخصي،  تــرامــب  مــحــامــي 
بنسلفانيا  ــة  ولاي على  جهوده 
المنتخب  الرئيس  يتقدم  حيث 
ألف  بـ45  ترامب  على  بايدن  جو 

صوت.

أدوار فريق 
الرئيس

واشنطن ـ العربي الجديد

يــذهــب الإعــــلام الأمــيــركــي بــعــيــداً في 
ــد يُــــقــــدِم عــلــيــه الــرئــيــس  ــا قــ تـــوقـــع مــ
ــزرع  ــ ــــب، لـ ــرامــ ــ ــد تــ ــ ــالــ ــ الأمــــيــــركــــي دونــ
ـــفـــه، 

َ
ــام خـــل ــ ــ الـــفـــوضـــى والــــصــــعــــاب أمـ

ــدن.  ــ ــايــ ــ ــو بــ ــ ــ ــب جـ ــخــ ــتــ ــنــ الـــــرئـــــيـــــس المــ
ويــبــنــي هــــذا الإعــــــلام مـــخـــاوفـــه على 
قــلــق مـــســـؤولـــين أمــيــركــيــين ســابــقــين 
وحــالــيــين، وخـــبـــراء، يــعــتــبــرون أن ما 
ــنـــوات،  ــــلال أربــــــع سـ فــعــلــه تــــرامــــب خـ
ــــي مـــرحـــلـــة »الـــبـــطـــة  ــتــــواصــــل فـ ــد يــ ــ قـ
العرجاء«، حتى يوم التنصيب في 20 
بين  من  المقبل.  الثاني  يناير/كانون 
هذه الأمور، مواصلة ترامب، الكشف 
عدّ 

ُ
ت معلومات  عــن  انــتــقــائــي،  بشكل 

فائقة السرّية، وهو ما كان يفعله في 
وتحصيل  خصومه،  لمواجهة  عهده 
الكسب السياسي، وإحراج حكومات 
ــــة تـــرامـــب أمـــام 

ّ
أجــنــبــيــة. ولا تــــزال زل

وزيــــر الــخــارجــيــة الـــروســـي سيرغي 
ــــي الـــبـــيـــت الأبـــــيـــــض، فــي  لافـــــــــروف فـ
عــن  تـــفـــاصـــيـــل  كــــشــــف  حـــــين   ،2017
»الموساد« في سورية، ماثلة  عملية لـ
فــي ذهــن الجميع. ويـــؤدي هــذا الأمــر 
ــقـــدرات الأمــيــركــيــة  ــالـ ــرار بـ ــ ــ إلــــى الإضـ

ــا يــمــكــن أن  الاســـتـــخـــبـــاريـــة، وهـــــو مــ
يتكرر.

وبحسب صحيفة »واشنطن بوست«، 
لــم يكن على أي رئــيــس أمــيــركــي قبل 
جــو بـــايـــدن، أن يــخــشــى كــشــف سلفه 
عــن أســــرار خــطــيــرة لــلــبــلاد. وبحسب 
مواصفات  فــإن  أميركيين،  مسؤولين 
تــرامــب تطابق كــل الــشــروط الــواجــب 
توفرها في مَن يُعد شخصية مضرّة 
بالجهود الاستخبارية لأي دولة، فهو 
دائـــم الــغــضــب مــن »الـــدولـــة العميقة« 
و»مؤامراتها« التي يرى أنها حرمته 
ــــرامـــــب حــق  ــك تـ ــلـ ــمـ ولايـــــــة ثــــانــــيــــة. ويـ
 الـــوثـــائـــق الــســرّيــة 

ّ
ــل الـــوصـــول إلــــى كــ

في الحكومة، وكشفها، وإطلاع جهة 
ثالثة عليها. وبعد مغادرته، سيملك 
إلــى أي سجلات سرية  حق الوصول 
تــرتــبــط بـــإدارتـــه. أمـــا قـــدرة إفشائها، 

ويــرى  بـــايـــدن.  تنصيب  مــع  فتنتهي 
ــة اهــتــمــام تــرامــب خــلال 

ّ
خــبــراء أن قــل

ولايته بالإفادات الاستخبارية، تقلل 
خطره. وقال جاك غولدسميث، الذي 
القانونية في  الاستشارة  أدار مكتب 
وزارة العدل خلال عهد جورج بوش 
الابــــــن، إن »رئـــيـــســـاً مــطــلــعــاً ويــتــمــتــع 
فـــي ذات الـــوقـــت بــطــبــاع تـــرامـــب، بما 
الذاتي،  الانضباط  حــسّ  فقدان  فيها 
سيكون كارثة، لكن المريح هو أنه لم 
يعِر اهتماماً للتقارير الاستخبارية«.

ــــت« فــي  ــــوسـ ــكــــت »واشــــنــــطــــن بـ ــكّــ وشــ
أن يـــكـــون تـــرامـــب مــلــمــاً بــالــتــفــاصــيــل 
الـــدقـــيـــقـــة فــــي عــــالــــم الاســــتــــخــــبــــارات، 
أين  أو  أمــيــركــي،  بــاســم عميل  كعلمه 
ــة اســـتـــخـــبـــاريـــة أجـــهـــزة  ــالــ زرعــــــت وكــ
آلية  على  كفاية  اطلع  لكنه  تجسس. 
جمع المعلومات، ما قد يفيد الأعــداء. 
السابق  المــســؤول الاستخباري  وقــال 
يـــعـــرفـــه  مـــــا  ــك، إن  ــريــ ــاتــ ــزبــ ــيــ فــ جـــــــون 
العسكرية  الـــقـــدرات  يتضمن  تــرامــب 
الأسلحة  حــول  معلومات  الأميركية، 
السيبيرية والتجسس، أنواع الأقمار 
الــبــلاد،  تستخدمها  الــتــي  الصناعية 
له  كـــان  وتــفــاصــيــل أي عملية ســرّيــة 

ها.
ّ
وحده حق السماح بشن

)Getty/وافق بار على إجراء تحقيقات حول تزوير ممكن )تشيب سمودفيلا

ترامب ضغط على الصين من كل الجهات )فرانس برس(

عثمان لحياني

لماذا يجب على التاريخ أن يعيد نفسه 
وبالتفاصيل ذاتها في الجزائر، 

من دون أن تأخذ السلطة والجيش 
والفواعل السياسية العبرة لتفادي 
نفس النهايات، وإعادة إنتاج الأزمة 

والتشوهات التي ترهن مستقبل 
البلد؟

في 1995 جرت انتخابات رئاسية 
في الجزائر، في خضم أزمة سياسية 

وأمنية عاصفة. تلاها بعد أقل من 
عام، استفتاء على دستور جديد. 

وبعد نصف عام، في مايو/أيار 
1997، جرت انتخابات نيابية. لكن 

هذا المسار كله لم يحل أزمة ولم 
، وانتهى بعد فترة قصيرة 

ً
ينتج حلا

باستقالة الرئيس ليامين زروال 
في سبتمبر/أيلول 1998. واضطر 
البلد إلى البدء من الصفر مجدداً 

مع عبد العزيز بوتفليقة في 1999. 
كان واضحاً أن المؤسسة الحاكمة 

حينها، تختزل أزمة الحكم بكل 
أبعادها في شرعية الانتخاب. تماماً 

كما في الوقت الراهن. وتعتقد أن 
الحل بالضرورة في الصندوق، من 
دون أن يسبقه توفر عوامل أخرى، 

لذلك رفضت وبشدة كل مبادرة 
دعت إلى صياغة حل سياسي قبل 
الانتخابات، بما فيها المبادرة، التي 

طرحتها في يناير/كانون الثاني 
1995، قوى وشخصيات عاقلة وذات 
رمزية تاريخية أيضاً، تتضمن حواراً 

وطنياً جامعاً يؤهل البلاد للخروج 
من الأزمة ويضعها على سكة الحل.

قد يختلف السياق وتتباين 
التفاصيل بين المراحل. لكن نتيجة 

مسار 1995 معروفة للجميع، 
فرض على الجزائريين الآن، 

ُ
وت

وقد قطعوا في مسار مماثل منذ 
ديسمبر/كانون الأول 2019 شوطين 

من ثلاثة، إجراء انتخابات رئاسية 
واستفتاء دستوري، في انتظار 

شوط ثالث في الربيع المقبل، بإجراء 
انتخابات نيابية، وأن يفضي هذا 

رض دون أن يسبق 
ُ
المسار، الذي ف

ذلك توفير الظروف والشروط 
الملائمة لنجاحه، إلى نقل البلاد لحالة 

تغيير سياسي وتحقيق التطلعات 
الديمقراطية. 

المخرجات التي انتهى إليها الاستفتاء 
والمقاطعة الشعبية الواسعة بنسبة 
77.3 في المائة، يجب أن توضع في 
سياقها. هي مقاطعة لمسار كامل 

وليس لاستفتاء. وحصول الدستور 
الجديد على تزكية 3.3 ملايين من 

مجموع 24.3 مليون ناخب، هو رفض 
للمسار وليس للدستور بالضرورة. 

الأزمة ستكون أكثر عمقاً إذا غامرت 
السلطة بالذهاب إلى انتخابات 

نيابية ومحلية قد تفرز مؤسسات 
معطوبة في السند الشعبي، من دون 

أن يسبقها حل وحوار سياسي 
حقيقي، تكون مخرجاته ملزمة 

للجميع.

  شرق
      غرب

إسرائيل: أسقطنا 
مسيرّة لحزب الله

أعــــــلــــــن المــــــتــــــحــــــدث بــــــاســــــم جـــيـــش 
ــــي بـــالـــلـــغـــة  ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الاحــــــتــــــلال الإسـ
ــاي أدرعـــــــــي، أمـــس  ــيـــخـ الـــعـــربـــيـــة أفـ
ــائـــرة مــســيّــرة  ــقـــاط طـ ــاء، إسـ ــثـــلاثـ الـ
تابعة لحزب الله، اخترقت »المجال 
الـــجـــوي الإســـرائـــيـــلـــي« مـــن لــبــنــان. 
وأضاف أن »القوات تابعتها طيلة 
أن  دون  من  إسقاطها  الوقت حتى 
البلدات  على  خطر  أي  ذلــك  يشكّل 
المـــجـــاورة«. ويــســود الــهــدوء الحذر 
عــلــى جــانــبــي الــــحــــدود بـــين لــبــنــان 
ــلــــة مــــنــــذ شــهــر  ــتــ ــلــــســــطــــين المــــحــ وفــ
يــولــيــو/تــمــوز المـــاضـــي، بــعــد مقتل 

عنصر من حزب الله في سورية.
)العربي الجديد(

إيران: العفو عن 
157 متظاهراً

أعلنت السلطة القضائية في إيران، 
الـــثـــلاثـــاء، أن 157 مـــدانـــاً في  أمــــس 
كــانــوا  أمــنــيــة،  قــضــايــا ذات طبيعة 
أربـــعـــة آلاف شخص  نــحــو  ضــمــن 
ــدره المــرشــد علي  شملهم عــفــو أصــ
ــبــــوع  خـــامـــنـــئـــي )الـــــــصـــــــورة(، الأســ

ــتــــحــــدث بـــاســـم  ــي. وقــــــــال المــ ــ ــاضــ ــ المــ
ــــلام حــســين  الــســلــطــة الــقــضــائــيــة غـ
إســمــاعــيــلــي، فــي مــؤتــمــر صحافي، 
الـــدعـــايـــة  بـــتـــهـــم  مـــــدانـــــاً   157« إن 
ــة، والــتــجــمــع، والــتــآمــر  ــدولــ ــد الــ ضـ
ــقــــومــــي، والمـــشـــاركـــة  ضــــد الأمـــــــن الــ
فــي أعــمــال شــغــب فــي أعــــوام 2017 
و2018 و2019، وأعوام سبقتها، تم 
أنــه نــادراً  العفو عــنــهــم«. مــع العلم 
مــا تشمل قـــرارات العفو، الــصــادرة 
ــالًا عـــلـــى هــــامــــش مــنــاســبــات  ــ ــمـ ــ إجـ

دينية، مدانين في قضايا أمنية.
)فرانس برس(

أفغانستان: مقتل 
قيادي من »القاعدة«

الأفغانية،  المخابرات  وكالة  أعلنت 
أمس الثلاثاء، أن قوات الأمن قتلت 
قيادياً بارزاً في تنظيم »القاعدة«، 
جـــنـــوبـــي أفــــغــــانــــســــتــــان، واتـــهـــمـــت 
حــركــة »طـــالـــبـــان« بـــإيـــوائـــه، مـــع أن 
الحركة وافقت على قطع العلاقات 
فيها  بما  المتشددة،  الجماعات  مع 
»الـــــقـــــاعـــــدة«، بـــمـــوجـــب اتــــفــــاق مــع 
ــات المــتــحــدة جــــرى تــوقــيــعــه  الــــولايــ
الماضي في  في 29 فبراير/ شباط 

العاصمة القطرية الدوحة.
)رويترز(

»طالبان« تدعو بايدن 
للالتزام باتفاق السلام

ــان«، أمــــس  ــ ــ ــبـ ــ ــ ــالـ ــ ــ دعــــــــت حـــــركـــــة »طـ
سيشكلها  الــتــي  الإدارة  الــثــلاثــاء، 
الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي المــنــتــخــب جو 
ــفـــاق 29  ــاتـ ــى الــتــمــســك بـ ــ ــايــــدن إلـ بــ
فـــبـــرايـــر/ شـــبـــاط المـــاضـــي، لسحب 
أفغانستان.  مــن  الأميركية  الــقــوات 
نتائج  عــلــى  لــهــا  تعليق  أول  وفـــي 
الأميركية،  الــرئــاســيــة  الانــتــخــابــات 
ذكــــرت »طـــالـــبـــان« فـــي بـــيـــان: »تـــود 
تـــشـــدد  أن  ــة  ــ ــيــ ــ ــلامــ ــ الإســ الإمــــــــــــــارة 
للرئيس الأميركي المنتخب الجديد 
أن  على  سيشكلها،  الــتــي  والإدارة 
الأدوات  أكــثــر  هــو  الاتــفــاق  تطبيق 
الصراع  لإنــهــاء  وفعالية  معقولية 

بين بلدينا«.
)رويترز(

النمسا: مهاجم فيينا 
تصرف بمفرده

أعلن قائد شرطة فيينا النمساوية 
ــيــــرهــــارد بـــورســـتـــل )الـــــصـــــورة(،  غــ
أمــس الــثــلاثــاء، أنــه لا توجد حالياً 
أن منفذ هجوم  مــؤشــرات على  أي 
فــيــيــنــا، كــوجــتــيــم فــــيــــزولاي، الـــذي 
قتل أربعة أشخاص في إطلاق نار 
المــاضــي، تلقى  عشوائي، الأســبــوع 
الاعتداء. وأضاف  لتنفيذ  مساعدة 
»أو.آر.إف«،  إذاعــــة  مــع  مــقــابــلــة  فــي 
أنــه »حــتــى الآن لا تــوجــد مــؤشــرات 
نظرية  استبعاد  علينا  بأنه  تفيد 

الجاني المنفرد«.
)رويترز(

واشنطن ـ العربي الجديد

بــــمــــوازاة عــرقــلــة الــبــيــت عــمــلــيــة انــتــقــال 
السلطة إلى الرئيس المنتخب جو بايدن، 
لا سيما عبر إبــلاغ الوكالات الفيدرالية 
بضرورة انتظار مصادقة إدارة الخدمة 
العامة على فوز الأخير في الانتخابات 
الـــرئـــاســـيـــة الأمـــيـــركـــيـــة، يــتــجــه الــرئــيــس 
دونــالــد تــرامــب، قبل مــغــادرتــه المنتظرة 
للبيت الأبيض، إلى إحداث صدمةٍ قوية 
المشهد  فــي  للبقاء  تمهيداً  ــه  إرثـ لتبيث 
السياسي، وعرقلة عمل الإدارة الجديدة 
وبخلاف  رسمياً.  الــقــيــادة  تسلمها  فــور 
مــا كـــان ينظر إلــيــهــا عــلــى أنــهــا عمليات 
محدودة الأثر قد يستفيد منها الرئيس 
الخاسر خلال مرحلة »البطة العرجاء«، 
أي حتى موعد تنصيب خلفه، كإصدار 
العفو عن بعض معاونيه أو عن نفسه، 
ــذه المـــرحـــلـــة تـــهـــدد بــفــوضــى  يـــبـــدو أن هــ
كـــبـــيـــرة، مــنــهــا مــــا يـــحـــدث »انـــتـــقـــامـــيـــاً«، 
ــر الـــدفـــاع  ــ ــة تـــرامـــب وزيـ ــالـ كــمــا تــفــســر إقـ
مــارك إسبر، ومنها ما يحمل بعداً أكثر 
خطورة، كمثل الخشية التي تتبدى من 
تــرامــب حملة عسكرية على إحــدى   

ّ
شــن

الــدول »المعادية«. وتبرز المخاوف أيضاً 
مـــن إمــكــانــيــة إحـــــداث الــرئــيــس لــفــوضــى 
فــي الــشــارع الأمــيــركــي، مــا قــد تنتج عنه 
 الانقسام الذي 

ً
صدامات وعنف، مستغلا

أو  الرئيسي،  السباق  خسارته  أحدثته 
إفشاء أسرار قومية.

وأعلن ترامب، أول من أمس الإثنين، إقالة 
وزير الدفاع مارك إسبر، على أن يخلفه 
مــديــر المــركــز الــوطــنــي لمكافحة الإرهـــاب 
كريستوفر ميلر، كوزير للدفاع بالوكالة، 
حــتــى 20 يــنــايــر/ كــانــون الــثــانــي المقبل، 
الموعد الرسمي المفترض لمغادرة ترامب 
بــايــدن. وكــان  الأبــيــض وتنصيب  البيت 
ميلر قد عيّن أيضاً مديراً لمكتب الإرهاب 
حديثاً، في أغسطس/ آب الماضي، وهو 
البنتاغون  قيادة  يتولى  الــذي  الخامس 
في عهد ترامب، بعد الجنرال السابق في 
والمهندس  ماتيس  جيم  البحرية  مشاة 
فــي »بــويــنــغ« بــاتــريــك شــانــاهــان وقــائــد 
تولى  الــذي  سبنسر،  ريتشارد  البحرية 
إســبــر. وغــرّد  المنصب لوقت قصير قبل 

أن ميلر »سيقوم  »تــويــتــر«  تــرامــب على 
بعمل رائع. مارك إسبر أقيل. أشكره على 

عمله«. 
وتـــوتـــرت الــعــلاقــات بـــين تـــرامـــب وإســبــر 
فــي يونيو/  اعــتــرض الأخــيــر علناً،  منذ 
حــــزيــــران المــــاضــــي، عـــلـــى نـــشـــر الــجــيــش 
في  للعنصرية  المــنــاهــض  الــحــراك  لقمع 
الــولايــات المــتــحــدة. ومـــذاك، تــراجــع نفوذ 
بمقابلات، مكتفياً  يدلي  يعد  ولم  إسبر 
بخطابات معدة سلفاً. واعتبر متابعون 
أن إقالة إسبر، ولو أنها كانت منتظرة، 
إلا أنها تشكل صفعة في وجه الأخير، لا 
سيما لأنه لم يحد عن سياسات ترامب 
ــاع، خــصــوصــاً  ــ ــدفـ ــ ــال الـ الـــعـــامـــة فــــي مـــجـ
تأييده انسحابات عسكرية أميركية من 
أكثر من منطقة في العالم. وكتب ديفيد 
أن  بــوســت«،  »واشنطن  في  إغناسيوس 
الإقـــالـــة فــاجــأت الــقــيــادة الــعــســكــريــة، في 
هذه المرحلة الانتقالية. وبحسب مسؤول 
عــســكــري أمـــيـــركـــي، فــإنــهــا فـــاجـــأت قــائــد 
الــقــوات المــشــتــركــة الــجــنــرال مـــارك ميلي. 
كما فوجئ مسؤولون في البنتاغون من 
تعيين ميلر، المغمور بالنسبة لهم. تبقى 
مــعــرفــة مــا إذا كــانــت إقــالــة إســبــر مجرد 
ترامب على مواقف  فعل غاضب من  رد 
اتــخــذهــا الــوزيــر، أو أن هدفها أبــعــد من 
ذلـــك. ويــتــســاءل مــســؤولــون عما إذا كان 
إلــى تسريع الانسحاب  ترامب قد يتجه 
الأميركي من العراق وأفغانستان، لترك 
بصمته، رغــم أن ذلــك يــعــارض نصيحة 
ــمـــال  ــتـ ــا الاحـ ــ ــة. أمــ ــريـ ــكـ ــعـــسـ المــــؤســــســــة الـ
الأخــطــر، هــو أن يكون الــرئــيــس، بحسب 
ــر لـــلـــدفـــاع إلــى  الــصــحــيــفــة، يـــرغـــب بـــوزيـ
ــر للجيش  ــدار أمــ ــ جــانــبــه يــســتــطــيــع إصــ
بــاتــخــاذ خـــطـــوات تــســاعــد تـــرامـــب على 
البقاء في البيت الأبيض، لكن أي خطوة 
مـــن هــــذا الـــنـــوع ســتــواجــه بــمــقــاومــة من 
ميلي ومن القيادة المدنية للجيش. لكن 
تـــرامـــب ســيــبــقــى الــقــائــد الأعـــلـــى لــلــقــوات 
قال  ذلـــك،  رغــم  يناير.   20 المسلحة حتى 
مسؤول كبير في وزارة الدفاع، لصحيفة 
»وول ســتــريــت جـــورنـــال«، إن مــيــلــر أكــد 
خلال اجتماعه بقيادات البنتاغون فور 
تغييرات مهمة ستحدث  »لا  أن  تعيينه 

في مثل هذا الوقت«. 
ــبـــاب لــســيــل من  ــالـــة إســـبـــر الـ وفــتــحــت إقـ

ــدفـــاع لـــن يــكــون  الــتــكــهــنــات بــــأن وزيــــر الـ
الوكالات  المستهدفين في  بــدائــرة  وحــده 
التي تعد العمود الفقري للأمن القومي، 
فــيــمــا يــرفــض تــرامــب حــتــى الآن تسليم 
الــســلــطــة. وأكـــــد مـــســـؤولـــون أمــيــركــيــون 
ــيـــويـــورك تـــايـــمـــز«، أن مـــديـــر وكــالــة  »نـ ـــ لـ
ومــديــرة  راي،  كــريــســتــوفــر  آي«  بــي  »أف 
إيــه« جينا هاسبل، سيكونان  »ســي آي 
التاليين على لائحة »التطهير«. وإذا ما 
بيروقراطية  رؤوس  بتفكيك  ترامب  قام 
فسيشكل  الطريقة،  بهذه  القومي  الأمــن 
ــك إجـــــــراء غـــيـــر مـــســـبـــوق لـــرئـــيـــس فــي  ــ ذلـ
مرحلة خسارته للتو الانتخابات. وعبّر 
هـــؤلاء أيــضــاً عــن خشيتهم مــن أن يقوم 
ترامب بإطلاق عمليات سرية أو علنية، 
ضــد إيـــران أو خــصــوم آخــريــن للولايات 
المــتــحــدة فــي آخـــر أيــــام عــهــده. ولا يملك 
مـــيـــلـــر، بــحــســب زمــــلائــــه، المــــهــــارة لــصــدّ 
قــــرارات قــد يضغط الــرئــيــس لأجلها في 

أيامه الأخيرة في البيت الأبيض.
وبــحــســب الإعـــــلام الأمـــيـــركـــي، فــقــد أقـــال 
كوبربرغ،  مايكل  الإثــنــين،  أيضاً،  ترامب 
مــديــر بــرنــامــج أبــحــاث الــتــغــيــر المــنــاخــي 
الأميركي، وهو البرنامج الفيدرالي الذي 
النهائية  تــقــاريــرهــا  لــلــحــكــومــة  يــحــضــر 
حول التغير المناخي، ما قد يفتح المجال 
ــهـــات مــتــطــابــقــة  لــتــعــيــين آخـــــر ذي تـــوجـ
أكــــثــــر مــــع الـــجـــمـــهـــوريـــين وتـــــرامـــــب، فــي 
تقييمه  البرنامج لإصــدار  وقــت يستعد 
الــخــامــس حـــول الــتــغــيــر المــنــاخــي، الـــذي 

يطلبه الكونغرس.
وبحسب موظفين حاليين وسابقين في 
»سي أن أن«،  الإدارة الأميركية، تحدثوا لـ
فقد ارتفعت نسبة الإحباط لدى ترامب 
وحــلــفــائــه المــحــافــظــين خــــلال الأســابــيــع 
الماضية من مديرة وكالة »ســي آي إيه« 
المركزية(، جينا هاسبل،  )الاستخبارات 
الوثائق  كشف  بتأخير  يتهمونها  وهــم 
مخططات  تفضح  أنــهــا  يعتقدون  الــتــي 
ما يسمونه »الدولة العميقة« ضد حملة 
ترامب الانتخابية، وأيضاً خلال المرحلة 
الانتقالية بين باراك أوباما وترامب، عبر 
حمايتها الشهود والأساليب المتبعة في 
الروسي. وهذا الأمر  التحقيق بالتدخل 
بــي آي«  أيــضــاً عــلــى مــديــر »أف  ينطبق 

كريستوفر راي.
مسألة  تبقى  أن  مــن  متابعون  ويخشى 
الأمـــــن الـــقـــومـــي مــرتــبــطــة بــمــديــر وكــالــة 
الأمــــن الــوطــنــي جـــون راتــكــلــيــف، المــوالــي 
»أن بي سي«،  لـــ لترامب. وتحدث خبراء 
عــن قلقهم مــن أن كــل ذلــك يحصل فيما 
تــشــتــد الـــتـــحـــديـــات الـــخـــارجـــيـــة، ومــنــهــا 
ارتــــفــــاع نــســبــة الــعــنــف فـــي أفــغــانــســتــان 
والجدل حول  السلام،  مفاوضات  وسط 
القوات الأميركية هناك، واستمرار  بقاء 
عــراقــيــة تستهدف  إيـــران لمليشيات  دعــم 
المصالح الأميركية، وتصعيد الصين في 
شرق آسيا، وارتفاع الهجمات الإرهابية 
في أوروبا. كما تبرز الخشية من تسريب 

إدارة ترامب وثائق محلية خطيرة.

ميلر أكد لقيادات 
البنتاغون  أن »لا تغييرات 

مهمة ستحدث«

ترجيح إقالة ترامب 
لمديري  »أف بي آي« 

و»سي آي إيه«

في كامل قوته 
أو ضعفه، يواصل 
دونالد ترامب حربه 

الداخلية، وهذه المرة 
بروح انتقامية، ما 

يهدد الأمن القومي 
الأميركي في مرحلة 

حسّاسة، فيما تتضاعف 
التحديات الخارجية
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هل تفشي »البطة العرجاء« أسرار الدولة؟
زلةّّ 2017 أمام لافروف لا تزال حاضرة

ترامب 
يواصل تمرده 
رافضاً الخسارة

دعاوى قضائية وتواطؤ وليام بار 
ومنع الإدارات من التعاون مع بايدن

انتقام من رؤساء الوكالات الفيدرالية
خوف من جنون إقالات ترامب



بدأ الملتقى الليبي، 
المنعقد في 
تونس، يواجه 

خلافات داخلية، 
ومعارضات 

خارجية، وذلك 
بالتزامن مع 

انطلاق اجتماعات 
اللجنة العسكرية 
)5 + 5( في سرت 

الليبية. وفي حين 
استنكر قادة من 
قوات حكومة 

الوفاق مشاركة 
ممثلين عن 

اللواء المتقاعد 
خليفة حفتر في 

الملتقى، فإن كتلاً 
انتقدت تسرع 
البعثة الأممية 

بتقرير مصير الليبيين

جلال بكور
إسطنبول ـ جابر عمر

واصلت القوات التركية عملية الانسحاب من 
نقاط محاصرة في إدلــب، والعمل على إعادة 
تموضع قواتها، وهــو ما ربطته مصادر في 
أنقرة تحدثت مع »العربي الجديد« بأنه يأتي 
في إطار مقايضة بين أنقرة وموسكو تتعدى 
ســـوريـــة لــتــشــمــل الــتــســويــة الــتــي تـــم الــتــوصــل 
إلــيــهــا فــي إقــلــيــم نــاغــورنــو كـــارابـــاخ، المــتــنــازع 
عليه بين أرمينيا وأذربيجان.  وعمل الجيش 
الثلاثاء، على سحب قواته من  التركي، أمس 
مــنــاطــق ســيــطــرة الــنــظــام الـــســـوري، فـــي وقــت 
يواصل فيه التجهيز لسحب قواته من نقطة 
نقطة جديدة في  بناء  تزامناً مع  شير مغار، 
جــبــل الــــزاويــــة جــنــوب إدلـــــب، وذلــــك فـــي إطـــار 
تــفــاهــمــات جـــديـــدة مـــع الـــقـــوات الـــروســـيـــة في 
الجديد«،  »العربي  لـ مصادر،  وقالت  سورية. 
ــوات الـــتـــركـــيـــة المـــتـــمـــركـــزة فــــي الــنــقــطــة  ــقــ إن الــ
الــثــالــثــة فـــي جــبــل عــقــيــل بـــالـــقـــرب مـــن مــديــنــة 
المدينة،  باتجاه  بالانسحاب  بـــدأت  عــزة  دارة 
مــا أثـــار الــخــوف فــي المــديــنــة مــن نــيــة الجيش 

كامل.  المنطقة بشكل  مــن  الانــســحــاب  الــتــركــي 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  وقــــال مــصــدر عــســكــري، لـــ
لــن ينسحب مــن المناطق  الــتــركــي  الــجــيــش  إن 
الخارجة عن سيطرة النظام، وإنما سيقتصر 
انــســحــابــه عــلــى المـــنـــاطـــق الـــتـــي وقـــعـــت تحت 
الأخــيــرة  الحملة  خــلال  النظام  قـــوات  سيطرة 
نهاية  روســي  بدعم  المنطقة  على  التي شنها 
الحالي. وأوضــح  العام  وبــدايــة  الماضي  العام 
التركي بدأ في بناء نقطة جديدة  أن الجيش 
له على أطراف بلدة البارة بجبل الزاوية بريف 
إدلب الجنوبي جنوب الطريق الدولي »أم 4«، 
وذلــــك تــزامــنــاً مـــع اســـتـــمـــرار عــمــلــيــات تفكيك 
الــنــقــطــة الــتــركــيــة المـــتـــمـــركـــزة فـــي شــيــر مــغــار 
لريف  المتاخم  الغربي  الجنوبي  إدلــب  بريف 
حماة الشمالي الغربي. وكانت مصادر قالت، 
الأحد الماضي، إن القوات التركية بدأت أيضاً 
بــالانــســحــاب مـــن نــقــطــة مــعــرحــطــاط الــواقــعــة 
ــلـــب دمــــشــــق الـــــدولـــــي جــنــوب  ــلـــى طــــريــــق حـ عـ
إدلــب، وذلك بعد أيام من سحب كامل النقطة 
التركية في مــورك بريف حماة. ومن المتوقع، 
ــيـــش الـــتـــركـــي  ــقــــوم الـــجـ ــادر، أن يــ ــ ــــصــ ــق المــ ــ وفــ
بسحب كافة نقاطه التي وقعت ضمن مناطق 
سيطرة الــنــظــام، وهــي 14، تــتــوزع فــي أريــاف 
حــمــاة وإدلــــب وحــلــب. وبــالــتــزامــن مــع سحب 
هــــذه الـــنـــقـــاط، يـــقـــوم الــجــيــش الـــتـــركـــي بــبــنــاء 
نــقــاط جــديــدة فــي مــنــاطــق أخـــرى خــارجــة عن 
أن رتلين  النظام. وأوضحت المصادر  سيطرة 
ــاء، من  ــثـــلاثـ لــلــجــيــش الـــتـــركـــي دخـــــلا، أمــــس الـ
معبر كفرلوسين الحدودي مع تركيا وتوجها 
نــحــو ريـــف إدلــــب الــجــنــوبــي. فــي هـــذه الأثــنــاء 
»العربي  لـ تركية،  دبلوماسية  مــصــادر  قالت 
الجديد«، إن إعادة القوات التركية تموضعها 
داخل إدلب والانسحاب من النقاط المحاصرة، 
ا لترتيب التفاهمات التي جرت في إقليم  جاء

نــاغــورنــو كـــارابـــاخ، بــين أرمينيا وأذربــيــجــان 
بــرعــايــة تــركــيــة روســـيـــة. وبــيــنــت أن تــركــيــا لم 
لكن هذه  مــقــابــل،  أي  دون  مــن  لتنسحب  تكن 
خارجي  بملف  مرتبطة  المقايضة  كانت  المــرة 
مستجد، وهو ناغورنو كــارابــاح. ولفتت إلى 
المراقبة رافقه  التركي من نقاط  أن الانسحاب 

انسحاب أرمني من الإقليم المتنازع عليه.
وبــيــنــت المــصــادر الــتــركــيــة المطلعة أن روســيــا 
ضغطت بشكل كبير على تركيا للانسحاب من 
مناطق جنوب الطريق الدولية »أم 4«، وإتمام 
التوافقات. وهــددت بالمشاركة بعمل عسكري 
بشكل مباشر إلى جانب قوات النظام، بشكل 
يُعقد الـــرد الــتــركــي على قـــوات الــنــظــام فــي أي 
تقدم عسكري، فتم التوصل إلى هذا الترتيب 
المنطقة  وتحقيق مكاسب مشتركة، وتجنيب 

عملا عسكريا كبيرا. وشددت المصادر نفسها 
أمــام تهدئة مؤقتة ومرهونة  المنطقة  أن  على 
تــطــورات، وستبقى تركيا  أو  بــأي مستجدات 
المعارضة على تل  تواصل مطالبها بسيطرة 
رفــعــت والـــقـــرى الــتــســع المــرتــبــطــة بــهــا. كــمــا أن 
الــتــهــدئــة ســتــكــون مــرتــبــطــة أيــضــاً باستكمال 

تطبيق التفاهمات في المنطقة. 
من جهة ثانية، واصلت قوات النظام السوري 
خــرق اتفاق وقــف إطــلاق النار حيث هاجمت 
على  المسلحة  والــفــصــائــل  للمعارضة  مــواقــع 
مــحــور قــريــة المــشــاريــع بسهل الــغــاب فــي ريف 
حـــمـــاة الــشــمــالــي الـــغـــربـــي، دارت عــلــى أثــرهــا 
من  بشرية  خسائر  أوقعت  عنيفة  اشتباكات 
الــطــرفــين، فــيــمــا لـــم تــتــمــكــن قــــوات الــنــظــام من 

تحقيق تقدم في المحور.

عدنان أحمد

بــعــد تـــوتـــر تــخــلــلــتــه اشــتــبــاكــات وعــمــلــيــات 
ــة، تــــــوصّــــــل وجــــــهــــــاء مــن  ــ ــادلـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ خــــطــــف مـ
مـــحـــافـــظـــتـــي درعـــــــا والـــــســـــويـــــداء، جــنــوبــي 
سورية، أول من أمس، إلى اتفاق مصالحة، 
وســـط ارتـــيـــاح شــعــبــي، فـــي مــقــابــل انــزعــاج 
ضــمــنــي مـــن الــنــظــام الـــســـوري والمــلــيــشــيــات 
ــاق بـــإبـــعـــاد  ــ ــفــ ــ المــــوالــــيــــة لــــــه، إذ قـــضـــى الاتــ
قــــوات الــنــظــام عـــن المــنــطــقــة مــوضــع الـــنـــزاع. 
وبــمــوجــب الاتـــفـــاق أخــلــى عــنــاصــر »الـــلـــواء 
الثامن«، الذي يقوده أحمد العودة، والتابع 
»الــفــيــلــق الــخــامــس« المـــدعـــوم مــن روســيــا،  لـــ

النقاط العسكرية المنتشرة في بلدة القريا، 
جنوبي السويداء، على الحدود الإدارية مع 

محافظة درعا.
»الــعــربــي الــجــديــد«،  وذكــــر مــصــدر مــحــلــي لـــ
أن تنفيذ الانسحاب من أراضــي البلدة هو 
أول بنود الاتفاق، على أن تلي ذلك خطوات 
باتجاه إجراء مصالحات عشائرية تتعلق 
بالقتلى والمخطوفين بين الطرفين. وأوضح 
أن الاتـــفـــاق تـــمّ بــين قــيــادة »الـــلـــواء الــثــامــن« 
ــة بــــصــــرى الــــشــــام مــع  ــنـ ووجـــــهـــــاء مــــن مـــديـ
وجهاء من محافظة السويداء، على رأسهم 
الأمــيــر لـــؤي الأطــــرش وشــيــخ الــعــقــل حمود 
الحناوي، في المنطقة الفاصلة بين بصرى 
الشام والقريا. وقضى بتسليم النقاط التي 
يــنــســحــب مــنــهــا »الـــلـــواء الــثــامــن« لفصائل 
محلية من أبناء السويداء فقط، وليس لأي 
المليشيات  تحديداً  أخــرى،  جهات عسكرية 

التي تدعمها إيران، أو قوات النظام.
كما اتفق الجانبان على ضرورة مواجهة أي 
شخص يثير الفتنة بين المحافظتين، ومنع 
الخارجية، ومعالجة كل أسباب  التدخلات 
الــتــوتــر المــحــتــمــلــة وعــلــى رأســـهـــا عــصــابــات 
ــرى الــتــوافــق عــلــى منعها  الــخــطــف الــتــي جـ
ــذلـــك تــضــمــن  ــراب مــــن المـــنـــطـــقـــة. كـ ــ ــتـ ــ مــــن الاقـ
الاتــفــاق إنــشــاء نقطتي مــراقــبــة فــي المنطقة 
التي انسحب منها »اللواء الثامن«، واحدة 
القريا،  لفصائل السويداء المحلية في بلدة 
ــلـــواء« ضــمــن أراضـــــي بــصــرى  »الـ ـــ وأخـــــرى لـ
التنسيق بين الجانبين  الشام، مع ضــرورة 
فــي الأسابيع الأولـــى لضمان عــدم حصول 
أي خــطــأ. وأوضـــح الأطـــرش فــي بــيــان لــه أن 
أراضــي بلدة  الثامن« من  »الــلــواء  انسحاب 
لــقــاءات جــرت في  القريا، جــاء بعد سلسلة 
محافظة السويداء خلال الأسابيع الماضية، 

أبرزها اجتماع أولياء الدم في 25 أكتوبر/
تل أبناؤهم في 

ُ
تشرين الأول الماضي، ممن ق

الاشتباكات التي وقعت في المنطقة.
ــر الــنــاشــط مــحــمــد أبـــو ريــان  مــن جــهــتــه، ذكـ
أن بــعــض الأطــــــراف لـــم تــكــن مــرتــاحــة لــهــذا 
ــام الـــــســـــوري  ــ ــظـ ــ ــنـ ــ الاتــــــــفــــــــاق، خــــصــــوصــــاً الـ
ــــم بــعــيــداً  ــات الإيـــــرانـــــيـــــة، لأنــــــه تـ ــيـ ــيـــشـ ــلـ والمـ
 عــن أنـــه قــضــى بــإبــعــادهــا عن 

ً
عــنــهــا، فــضــلا

النزاع. وأضــاف في حديث  المنطقة موضع 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد« أن مــلــيــشــيــا »الـــدفـــاع  لـــ
ــنــــي«، الـــفـــصـــيـــل المـــســـلـــح الـــنـــشـــط فــي  ــوطــ الــ
محافظة السويداء والتابع للنظام، رفضت 
الاتــفــاق فيما طالب آخــرون بوجود »طرف 
ثالث« فيه، كي لا يقتصر على قيادة »اللواء 
الثامن« ووجهاء المنطقتين. ورأى أبو ريان 
أنــه يتضح مــن خــلال شريط الفيديو الــذي 
صوّر مراسم الصلح، أن لجنة درعا تحمّل 
الأمــن في  الــســويــداء مسؤولية حفظ  لجنة 
المنطقة التي انسحب منها عناصر »اللواء 
الــثــامــن«. لكن المشكلة أنــه لا يوجد مــن بين 
السويداء  في  المحلية  المسلحة  المجموعات 
فصيل متفرغ للعمل العسكري، لأن جميع 
الــســلاح  يحملون  الــســويــداء  فــي  المسلحين 
الوقت نفسه،  ويمارسون أعمالًا أخرى في 
وفي حال حــدوث طــارئ يستنفرون بنظام 

»الفزعة« )التجمّع وقت الخطر( ثم يعودون 
لأعـــمـــالـــهـــم. ولــــفــــت إلـــــى أنـــــه »بـــشـــكـــل عــــام، 
يــثــيــر الاتـــفـــاق ارتــيــاحــاً بــين الأهـــالـــي، نظراً 
ــاع أخــيــراً بــين المحافظتين  ــ لــتــدهــور الأوضـ
المــتــجــاورتــين، مــع تــزايــد عــمــلــيــات الخطف 
والاشتباكات، وحالة التوتر والإرهاق التي 
يسببها ذلك للأهالي في كلتا المحافظتين«.

ــلـــدة الـــقـــريـــا فــــي ريـــــف الـــســـويـــداء  وكــــانــــت بـ
الـــغـــربـــي، شـــهـــدت فـــي 29 ســبــتــمــبــر/أيــلــول 
الماضي اشتباكات عنيفة، أسفرت عن مقتل 
الخامس« و14 عنصراً  »الفيلق  عنصر من 
السويداء  مدينة  فــي  المحلية  الفصائل  مــن 
وإصــابــة 80 عــنــصــراً آخــريــن، وذلـــك عندما 
هاجمت فصائل محلية من السويداء نقاط 
القريا،  »الفيلق الخامس« في أراضــي بلدة 

في محاولة لاستعادة الأراضي.
ويأتي ذلــك في وقــت تعيش محافظة درعا 
أجواء توتر مع قوات النظام، إثر مواجهات 
واشتباكات خلال اليومين الماضيين، أسفرت 
عـــن ســـقـــوط قــتــلــى وجـــرحـــى ومــخــطــوفــين. 
ورصدت شبكة »درعا 24« وصول تعزيزات 
للمخابرات  التابع  العسكري  الحاجز  إلــى 
شرقي  الشرقي  الكرك  بلدة  غربي  الجوية، 
مــحــافــظــة درعـــــا، تــمــثــلــت فـــي أربــــع دبــابــات 
وعــربــتــين. وتـــمّ إغـــلاق الحاجز الــواقــع على 
طريق بلدة أم ولد - الكرك. كما أفيد بوجود 
ميكانيك،   52 الــلــواء  فــي  عسكرية  تحركات 
الواقع على الطريق الواصل بين بلدة الكرك 
الشرقي ومدينة الحراك. في المقابل، تستمر 
المـــفـــاوضـــات بـــين وجـــهـــاء مـــن بـــلـــدة الــكــرك 
درعــا،  مدينة  في  الأمنية  واللجنة  الشرقي 
التي تهدد باقتحام البلدة، في حال لم يتم 
تنفيذ مطالبها بتسليم أسلحة تقول إنها 

موجودة في البلدة.
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ــــدة المـــؤســـســـات الــســيــاديــة  الــســابــعــة عـــن وحـ
الانقسام  من  وحمايتها  والعسكرية  المدنية 

ومن أشكال التوظيف.
وقــالــت مــصــادر ليبية مــســؤولــة، مــقــربــة من 
ــة، إن جــلــســة أمــس  ــنـــواب والــــدولــ مــجــلــســي الـ
الأول ســـادهـــا خــــلاف واســـــع بـــين الأعـــضـــاء 
ــات المــرحــلــة الــســيــاســيــة المــقــبــلــة،  ــويـ حـــول أولـ
الأممية  الوثيقة  على  وســط تحفظ بعضهم 
الــتــي حـــددت مــلامــح المــرحــلــة المــقــبــلــة، بــمــرور 

حــكــومــة وحــــدة وطــنــيــة. وبــحــســب مـــا رشــح 
مناقشة  شهدت  الجلسة  فــإن  معلومات،  من 
السادسة  المادتين  المشاركين على  ملاحظات 
والــســابــعــة مـــن وثــيــقــة الــبــرنــامــج الــســيــاســي 
ــم المــتــحــدة  الــــذي نــشــرت مــســودتــه بــعــثــة الأمــ
الحد  عــن  الــســادســة  الفقرة  وتتحدث  كاملة. 
المحلي  الحكم  تعزيز  المركزية وضـــرورة  مــن 
ومــنــح الــبــلــديــات وبــاقــي المــؤســســات المحلية 
ــــادة  الـــصـــلاحـــيـــات الـــقـــانـــونـــيـــة. وتـــتـــحـــدث المـ

البلاد على مرحلة انتقالية عمرها 18 شهراً 
انتخابات  دائــمــة عبر  إلــى مرحلة  لــلــوصــول 
عـــامـــة. وأشـــــــارت إلــــى أن الـــخـــلافـــات انــتــهــت 
الطريق  خريطة  باعتماد  فريق  مطالبة  إلــى 
فريقاً  لكن  الوثيقة،  أوضحتها  التي  الأممية 
آخر يطالب بضرورة أن تناط مهمة التوافق 
على قاعدة دستورية والإشراف على تنظيم 
ــيــــس بــالــســلــطــة  ــات بـــالمـــلـــتـــقـــى ولــ ــابــ ــخــ ــتــ الانــ
واعتبر  الوثيقة.  عليها  نصت  كما  الجديدة 

هذا الفريق أن »ذلك يشكّل أفضل الضمانات 
ولعدم  الــجــديــدة،  الانتقالية  الفترة  لتحديد 
تــكــرار الأخــطــاء الــتــي وقــعــت فيها صياغات 
ــتــــي أوكــــلــــت المــهــمــة  ــيــــرات، الــ اتــــفــــاق الــــصــــخــ
لــلــمــجــلــس الـــرئـــاســـي الــــذي عــجــز عـــن إنــجــاز 
هـــذا الاســتــحــقــاق، مــا أدى إلـــى عــرقــلــة تنفيذ 

الاتفاق«. 
وعبّر الأكاديمي الليبي ياسين العريبي، في 
حديث مع »العربي الجديد« عن مخاوفه من 

انـــزلاق الملتقى وأعــمــالــه إلــى خــلافــات أوســع 
والسياسية،  المناطقية  اتــهــم  انــتــمــاء بسبب 
الملتقى  عقد  فــي  تسرعت  البعثة  أن  معتبراً 
السياسيين،  بــين  الثقة  مــن  بناء جسور  قبل 
ــد الــعــريــبــي،  ــ ــقـــط. وأكــ ولـــيـــس الــعــســكــريــين فـ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن الــوثــيــقــة الأمــمــيــة  لــــــ
المـــطـــروحـــة يــعــتــريــهــا الــكــثــيــر مــــن الـــعـــيـــوب. 
وأوضح أن »تجاوز البعثة استكمال جلسات 
المــســار الـــدســـتـــوري، وإصـــرارهـــا عــلــى المـــرور 
إلـــى المــرحــلــة الــدائــمــة عــبــر مــرحــلــة تمهيدية، 
تـــركـــا ثـــغـــرة كــبــيــرة فـــي الــوثــيــقــة المــطــروحــة 
ظهرت في أولى الجلسات«، معتبراً أن مطلب 
وعدم  وقاعدتها  الانتخابات  شكل  توضيح 
مقنع  »مطلب  الــجــديــدة  السلطة  بيد  تركها 
جـــــداً«. وأشـــــار إلــــى أن اخـــتـــلاف الانـــتـــمـــاءات 
وخلفيات الأعضاء سيؤدي إلى عدم تمكنهم 
التمكن من  أو  من الاجتماع على رأي واحــد 
الــتــوصــل إلـــى الــتــعــديــل المــطــلــوب عــلــى اتــفــاق 
الــصــخــيــرات، المـــوقـــع فـــي الـــعـــام 2015، الـــذي 
يمكن أن يحقق توافقاً يفضي إلى سلام دائم. 
واســتــنــكــر قـــادة فــصــائــل عــســكــريــة منضوية 
ضمن قوات حكومة الوفاق مشاركة ممثلين 
ــرب )خـــلـــيـــفـــة( حـــفـــتـــر« فــي  ــحــ ــرم الــ ــجــ ــن »مــ عــ
جـــلـــســـات المـــلـــتـــقـــى، مـــشـــدديـــن عـــلـــى أن »مـــن 
تورط في ارتكاب جرائم حرب« لا حوار معه. 
وأكــــد بــيــان الـــقـــادة، خـــلال وقــفــة احتجاجية 
بــطــرابــلــس مــســاء الإثـــنـــين المـــاضـــي، رفضهم 
قــوات عملية  »الـــذي لا يمثل  الملتقى  لنتائج 
البعثة  الغضب ومقاتليها«. واتهموا  بركان 
الأمـــمـــيـــة بــالــســعــي لــتــمــكــين مــمــثــلــي »مــجــرم 
الحرب حفتر«، من شغل مناصب في المجلس 
الجديد وحكومته، وأنها »خرجت  الرئاسي 
ــــى بــعــثــة  عــــن اخـــتـــصـــاصـــاتـــهـــا وتـــحـــولـــت إلــ
لممارسة الوصاية على الليبيين وحكم ليبيا 

نيابة عنهم«. 
وفــــي الـــســـيـــاق، وجـــهـــت قــــوى لــيــبــيــة مــذكــرة 
إلــــى الأمــــين الـــعـــام لــلأمــم المــتــحــدة أنــطــونــيــو 
غـــوتـــيـــريـــس، مــســتــنــكــرة تـــجـــاهـــل »عــــــدد مــن 
ــة«. وعـــبّـــرت  ــيـ ــوقـ ــقـ ــالـــب الـــوطـــنـــيـــة والـــحـ المـــطـ
المذكرة، التي حملت اسم الهيئة الطرابلسية 
ــزان الــوطــنــيــة  ــ والــهــيــئــة الـــبـــرقـــاويـــة وكــتــلــة فـ
وأعضاء من مجلس الدولة ونشطاء مدنيين، 
ــتــــغــــرابــــهــــا »الاســــتــــعــــجــــال فـــــي عــقــد  عـــــن اســ
الاجتماع المخصص للحوار بتونس وتقرير 
الليبي دون ترتيب، والبحث  مصير الشعب 
فـــي مَــــن يــحــق لــهــم تــمــثــيــل الــشــعــب الــلــيــبــي 
فــي هــذا الـــحـــوار«. واعــتــبــرت أن آلــيــة اختيار 
أعضاء الملتقى »غير واضحة«. وأشارت إلى 
 »الــقــوائــم الــتــي تــم اعــتــمــادهــا لــلــحــوار في 

ّ
أن

الملتقى لا تمثل الشعب الليبي على الإطلاق«. 
»محاكمة  بــضــرورة  المــذكــرة  طالبت  وبينما 
المــســؤولــين عــن الانــتــهــاكــات وجــرائــم الــحــرب 
في ليبيا«، فقد شددت على ضرورة الدخول 
للمرحلة المقبلة من خلال انتخابات برلمانية 

ورئاسية مباشرة.
فــي المــقــابــل، رأى الــبــاحــث الــســيــاســي الليبي 
بــلــقــاســم كـــشـــادة أن الـــخـــلافـــات فـــي المــلــتــقــى 
»مــخــاض طــبــيــعــي«، مــوضــحــاً أن »الـــبـــلاد لا 
خلفية  على  سياسية  خــلافــات  تعاني  تـــزال 
الـــحـــرب، وبــالــتــالــي، فـــإن رصـــد الــنــتــائــج من 
ــح كــــشــــادة، في  ــ المـــقـــدمـــات اســـتـــعـــجـــال«. ورجـ
»الــعــربــي الــجــديــد«، خـــروج الملتقى  حــديــث لــــــ
بــتــوافــق ســيــاســي نــســبــي. وقـــــال: »لا يــوجــد 
تـــوافـــق ســيــاســي كــلــي فـــي أي عــمــلــيــة حـــوار، 
والمــهــم هــو ســد مــا يُــســتــطــاع مــن ثــغــرات في 
الجديدة«.  السلطة  بشأن  الصخيرات  اتفاق 
وعــــن المـــرحـــلـــة مـــا بــعــد الــتــمــهــيــديــة، أكــــد أن 
التزام بحوار  إلى  الدستورية تشير  القاعدة 
قانونية  بــخــبــرات  الاســتــعــانــة  مــع  مجتمعي 
في  انتخابي،  قــانــون  مــن صياغة  يمكّن  بما 
ظــل أجـــواء مــن هـــدوء الــحــرب وتــراجــع تأثير 
الــســلاح، وهــو مــا يتوفر بــين أعــضــاء الملتقى 

بخلفياتهم السياسية.

تقريرتقرير

النقاط التي ينسحب 
منها »اللواء الثامن« 

تسلم لفصائل السويداء

ليبيا: مشاورات سياسية وعسكرية

أعلن المكتب الإعلامي لوزارة الصحة بحكومة الوفاق، أمس الثلاثاء، 
بنغازي.  بمدينة  البرعصي،  حنان  الحقوقية  الناشطة  مسلحين  اغتيال 
جثمان  وصول  الهاشمي  الأمين  للوزارة  الإعلامي  المكتب  رئيس  وأكد 
البرعصي،  اشتهرت  عام،  نحو  ومنذ  بنغازي.  مستشفى  إلى  البرعصي 
عبر عشرات الفيديوهات التي كانت تبثها عبر منظمة حقوقية أهلية 
تديرها باسم »منظمة الرحمة لرد المظالم«، بانتقادها الواسع لسياسات 

مليشيات خليفة حفتر في بنغازي.

بنغازي: اغتيال ناشطة

الحدث

طرابلس، تونس ـ العربي الجديد

الفترة  الخلافات حول »شكل  بــدأت 
تقترحها  الــتــي  المقبلة«  التمهيدية 
الأمم المتحدة تضرب الملتقى الليبي 
انطلقت  الــذي  الوقت  المنعقد في تونس، في 
فيه أعمال اللجنة العسكرية الليبية المشتركة 
)5 +5( التي تضم ممثلين عن قــوات حكومة 
مقرها  في  الوفاق ومليشيات خليفة حفتر، 

الدائم في مدينة سرت وسط البلاد. 
ــي لـــيـــبـــيـــا، لــيــل  ــة فــ ــيـ ــمـ ــنـــت الـــبـــعـــثـــة الأمـ ــلـ وأعـ
المشتركة  العسكرية  اللجنة  بدء  الأول،  أمس 
الــرســمــي  مــقــرهــا  فـــي  اجــتــمــاعــاتــهــا   )5+ 5(
بــمــديــنــة ســـــرت، مــشــيــرة إلــــى أن المــشــاركــين 
ــتــــي ســتــســتــمــر حــتــى  ــــي الاجــــتــــمــــاعــــات، الــ فـ
ــي،  ــالــ ــحــ الــ ــــي  ــانـ ــ ــثـ ــ الـ ــبــــر/تــــشــــريــــن  ــمــ نــــوفــ  13
سيستكملون بحث »آليات تنفيذ اتفاق وقف 
إطــــلاق الـــنـــار الـــدائـــم، إضـــافـــة إلـــى اســتــكــمــال 
التي  المتخصصة«  الفرعية  اللجان  تشكيل 
اجتماع غدامس، بهدف  في  بــدأوا تشكيلها 
»الإسراع في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار«.
وفــيــمــا تـــدفـــع الــبــعــثــة الأمــمــيــة بــاتــجــاه بــدء 
المــســؤولــين الــعــســكــريــين فــي تطبيق الاتــفــاق 
ــودة  ــ ــاد خـــطـــر الــــســــلاح وعـ ــعــ الـــعـــســـكـــري، لإبــ
ــوافـــق  ــلـــى أي تـ ــقــــتــــال وتــــأثــــيــــر كــــل ذلــــــك عـ الــ
ســيــاســي مــرتــقــب، اســتــأنــف أعـــضـــاء ملتقى 
ــوار الـــســـيـــاســـي، أمــــس الـــثـــلاثـــاء، الــيــوم  ــحــ الــ
الــثــانــي مــن اجــتــمــاعــاتــهــم فــي تــونــس، وســط 
ــــات بـــيـــنـــهـــم حــــــول أولــــــويــــــات المـــرحـــلـــة  ــــلافـ خـ
طرحها  البعثة  وأعــلــنــت  المقبلة.  السياسية 
السياسي  »البرنامج  مسمى  حملت  لوثيقة 
الوطني للمرحلة التمهيدية للحل الشامل«. 
في  والنقاش  للتداول  »تخضع  إنها  وقــالــت 
مــلــتــقــى الـــحـــوار الــســيــاســي«. وأوضـــحـــت أن 
الأطراف المجتمعة، اتفقت على معالجة حالة 
السياسية  العملية  عــبــر  الــحــالــي،  الانـــســـداد 
»المرحلة التمهيدية للحل الشامل«.  الليبية لــ
وأشارت إلى أن الوثيقة، التي تضمنت سبع 
حدد عبر لوائح ومبادئ سبيل إنهاء 

ُ
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ــة والــتــوصــل إلـــى حـــل شــامــل بتشكيل  ــ الأزمـ

عمان ـ العربي الجديد

رصـــد فــريــق الــتــحــالــف الــوطــنــي لمراقبة 
فـــي الأردن ظـــاهـــرة شـــراء  الانـــتـــخـــابـــات 
أصوات في بعض مراكز الاقتراع، فيما 
تلقى فــريــق نــقــابــة المــحــامــين الأردنــيــين 
لــلــرقــابــة عــلــى الانـــتـــخـــابـــات نــحــو ألــف 
ــول ســيــر عــمــلــيــة الاقــــتــــراع.  مــلاحــظــة حــ
لمراقبة  الوطني  التحالف  فــريــق  وأعــلــن 
الانتخابات النيابية، الذي يقوده المركز 
الــوطــنــي لــحــقــوق الإنـــســـان، ويــبــلــغ عــدد 
أعضائه نحو 1750 مراقباً ومراقبة، في 
بــيــان أمـــس الــثــلاثــاء، أنـــه رصـــد انتشار 
ظاهرة شراء الأصوات في بعض مراكز 
ــا وعـــمـــان.  ــادبــ الاقــــتــــراع فـــي الـــرمـــثـــا ومــ
وأشــــــار إلــــى مـــحـــاولـــة مــوظــفــي اقـــتـــراع 
رسميين التأثير على إرادة الناخبين من 
خــلال إيــمــاءات معينة في بعض مراكز 
ــاء  الاقــــتــــراع، وعــــدم تـــعـــاون بــعــض رؤسـ
ــع المـــراقـــبـــين من  الـــلـــجـــان الانــتــخــابــيــة مـ
بأية معلومات حول  الإدلاء  عــدم  خــلال 
ــد مــراقــبــي  ــداد الــنــاخــبــين، ومـــنـــع أحــ أعــــ
التحالف من ذوي الإعاقة السمعية من 
بحسب  ناخبون،  وأشــار  بعمله.  القيام 
التحالف، إلى وجود تأثير على إرادتهم 
من خلال محاولة التأثير عليهم من قبل 
حملاتهم  ومــديــري  المرشحين  مندوبي 
الانــتــخــابــيــة، ومــرافــقــة المــرشــح للناخب 
إلى داخل غرفة الاقتراع والتأثير عليه. 
الأردنــيــين  المحامين  نقابة  فريق  وأعــلــن 
لــلــرقــابــة عــلــى الانـــتـــخـــابـــات، فـــي بــيــان، 
تــلــقــيــه نــحــو ألــــف مــلاحــظــة حــــول سير 
ــراع. وأشــــــار إلــــى أن أبـــرز  ــ ــتـ ــ عــمــلــيــة الاقـ
ــــدم جـــاهـــزيـــة مـــراكـــز  المـــلاحـــظـــات هــــي عـ
الاقتراع من حيث تعطل أجهزة القارئ 
الوطني  الــرقــم  للهويات وإدخــــال  الآلـــي 
ــــود بــطــاقــات اقـــتـــراع  ــــدم وجـ يـــدويـــاً، وعـ
صباحاً  والــربــع  السابعة  الساعة  حتى 
ــتـــــراع وانـــقـــطـــاع  ــز الاقـــ ــراكــ فــــي بـــعـــض مــ
الــتــيــار الــكــهــربــاء فــي بــعــضــهــا، وتعطل 

الإنترنت باستمرار وعدم وجود شاشة 
تبين اسم الناخب وعدم إظهارها بشكل 

واضح على الشاشة. 
ورصـــــد الـــفـــريـــق، الـــــذي يـــتـــرأســـه عضو 
الحريات  لجنة  ومقرر  النقابة،  مجلس 
الــعــامــة المــحــامــي ولــيــد الـــعـــدوان، شبهة 
ــــراء أصـــــوات انــتــخــابــيــة فـــي عــــدد من  شـ
الدوائر، بالإضافة إلى التصويت العلني 
فــي أكثر مــن مركز اقــتــراع وازدحــــام من 
قــبــل الــنــاخــبــين عــنــد الـــصـــنـــدوق داخـــل 
 عــن رصــد عملية 

ً
غــرفــة الاقــتــراع، فــضــلا

الـــتـــصـــويـــر لـــدفـــاتـــر الاقـــــتـــــراع مــــن قــبــل 
الـــنـــاخـــبـــين. وحـــــول إجــــــــراءات الــســلامــة 
ــدم تــوفــر  ــار الــفــريــق إلــــى عــ ــ الـــعـــامـــة، أشـ
معقمات في مراكز الاقتراع، وعدم التزام 
بعض أعضاء اللجان ارتــداء الكمامات، 
واستخدام جميع الناخبين لقلم واحد، 
بــعــكــس الــتــعــلــيــمــات الــتــي تــنــص عليها 
هيئة الانتخابات بأن يكون لكل ناخب 

قلم للوقاية من كورونا. 
انتخابية  دعاية  الفريق وجــود  ورصــد 
من قبل مؤازرين للمرشحين داخل مركز 

الاقتراع وأمامه.
إلــــى ذلـــــك، نــفــى الـــنـــاطـــق بـــاســـم الــهــيــئــة 
المــســتــقــلــة لــلانــتــخــاب جـــهـــاد المــومــنــي، 
شر عن إيقاف عملية 

ُ
أمس الثلاثاء، ما ن

ــتــــخــــاب بـــســـبـــب مـــصـــابـــي كــــورونــــا.  الانــ
تداولها  يتم  الــتــي  الفيديوهات  وحـــول 
عــــن المـــــــال الـــفـــاســـد وشــــــــراء الأصــــــــوات، 
أكـــد المــومــنــي، فــي مــؤتــمــر صــحــافــي، أن 
اطلعت،  لــلانــتــخــابــات  المستقلة  الهيئة 
على  خــاصــة شكلتها،  لجنة  خـــلال  مــن 
بعضها  تحويل  تــم  التي  الفيديوهات، 
لـــلأجـــهـــزة الأمـــنـــيـــة لــلــتــحــقــيــق فــيــهــا أو 
الــعــام. وقـــال إن جميع قضايا  لــلادعــاء 
المال الأسود التي تعاملت معها الهيئة 
تم تحويلها للادعاء العام، وبلغ عددها 
20 قضية، نافياً الأخبار المتداولة حول 
انقطاع التيار الكهربائي عن أحد مراكز 

الاقتراع في البادية الوسطى.

انتخابات الأردن: شراء 
أصوات وتأثير على الناخبين

تباين داخل الملتقى 
حول أولويات المرحلة 

السياسية المقبلة

استنكر عسكريون من 
الوفاق مشاركة ممثلي 

حفتر في الملتقى

تعمل القوات التركية 
على الانسحاب من النقاط 

التي تحاصرها قوات 
النظام السوري في إدلب، 
وذلك فيما يبدو أنه جاء 

بناء على مقايضة مع 
روسيا

نجح وجهاء من 
درعا والسويداء 

في التوصّل لاتفاق 
ثنائي، يسمح بتخفيف 

التوتر بينهما، الأمر الذي 
أزعج المليشيات التي 

تدعمها إيران وقوات 
النظام

رصد خلافات بين المشاركين في ملتقى تونس حول 
المسودة الأممية... ولجنة »5+5« تجتمع في سرت
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مقاطعة أوروبية 
لـ»مؤتمر اللاجئين« 

بدمشق
ــاد الأوروبــــــــــــــي، أمـــس  ــ ــحــ ــ أعــــلــــن الاتــ
مؤتمر  في  مشاركته  عــدم  الثلاثاء، 
ــئــــين الــــــــذي يـــنـــظـــمـــه الـــنـــظـــام  الــــلاجــ
ــداً  ــ ــــوم الأربــــــعــــــاء وغـ ــيـ ــ الــــــســــــوري، الـ
الــخــمــيــس، فــي الــعــاصــمــة الــســوريــة 
دمشق، برعاية روسية. وذكر منسق 
ــيــــة بـــالاتـــحـــاد  الـــســـيـــاســـة الــــخــــارجــ
الأوروبي جوزيب بوريل )الصورة(، 
أن »المؤتمر سابق لأوانه«. وأضاف 
ــاد الأوروبـــــــي  ــ ــــحـ ــيـــان أن »الاتـ فــــي بـ
والـــدول الأعــضــاء فيه لــن يحضروا 
هــــذا المـــؤتـــمـــر«، مــضــيــفــاً أن الــكــتــلــة 
ــــن 27 دولـــــــة تـــعـــتـــقـــد أن  المــــكــــونــــة مـ
»الأولـــويـــة فــي الــوقــت الــحــاضــر هي 
لعودة  الظروف،  تهيئة  على  العمل 
آمــنــة وطــوعــيــة وكــريــمــة ومستدامة 
لــلاجــئــين والـــنـــازحـــين داخـــلـــيـــاً إلــى 

مناطقهم«.
)أسوشييتد برس(

إثيوبيا: الجيش يسيطر 
على مطار في تيغراي

أعــلــنــت وســـائـــل الإعــــــلام الــرســمــيــة 
الإثيوبية، أمس الثلاثاء، أن القوات 
ــلـــى مــطــار  ــيـــطـــرت عـ الاتــــحــــاديــــة سـ
حميرا في منطقة تيغراي في شمال 
الـــبـــلاد، فـــي تــطــور مــيــدانــي لأديـــس 
أبــابــا فــي مــواجــهــة »جــبــهــة تحرير 
ــعـــب تــــيــــغــــراي«. وأشــــــــــارت قــنــاة  شـ
»فـــانـــا« المــحــلــيــة إلــــى أن تــشــكــيــلات 
من قــوات تيغراي استسلمت خلال 
الاســتــيــلاء عــلــى المــطــار بــالــقــرب من 
ــا.  ــريـ ــتـ ــــودان وإريـ ــــسـ ــدود مــــع الـ ــحــ الــ
ولفتت إلى أن الجيش سيطر أيضاً 
عــلــى طــريــق يــــؤدي مـــن الــبــلــدة إلــى 
الــــحــــدود الــــســــودانــــيــــة. لـــكـــن مــكــتــب 
المحلية  للحكومة  الــتــابــع  الاتــصــال 
فــي منطقة تــيــغــراي، ذكــر أن سكان 
حميرا يحيون حياتهم العادية، من 

دون أن يعلق على وضع المطار.
)رويترز(

بريطانيا تطرد 
دبلوماسيين بيلاروسيين

أعــلــن وزيــــر الــخــارجــيــة الــبــريــطــانــي 
أمـــس  )الـــــــصـــــــورة(،  راب  ــيـــك  ــنـ ــيـ دومـ
الثلاثاء، أن بلاده طردت دبلوماسيين 
إجــراء  على  رداً  اثــنــين،  بيلاروسيين 
ــيـــلاروســـيـــا ضــد  مـــمـــاثـــل اتـــخـــذتـــه بـ
أول  اثنين  بريطانيين  دبلوماسيين 
ــــين. وذكـــــــر راب فــي  ــنـ ــ مــــن أمـــــس الاثـ
تغريدة على »تويتر« أن »بريطانيا 
لن ترهبها محاولات نظام )الرئيس 
لوكاشينكو  ألكسندر(  البيلاروسي 
الانتخابات  عن  التحدث  من  منعنا 

المزورة«.
)فرانس برس(

وفاة رئيس مالي الأسبق
توفي الرئيس المالي الأسبق أمادو 
ــه،، مـــســـاء الاثــــنــــين ـ  ــ ــــوريـ تـــومـــانـــي تـ
الثلاثاء عن 72 عاماً، في تركيا التي 
ــان نـــقـــل إلـــيـــهـــا لأســــبــــاب صــحــيــة.  ــ كـ
ــه الـــعـــســـكـــري  ــ ــوريـ ــ ــــط اســــــم تـ ــبــ ــ وارتــ
الــــــســــــابــــــق الــــــــــــذي دخــــــــــل المــــعــــتــــرك 
الديمقراطية  بالعملية  السياسي، 
ــلـــع الـــتـــســـعـــيـــنـــيـــات.   فـــــي مــــالــــي مـــطـ
ــامــــي 2002  ــــين عــ وتـــــــــرأس بـــــــلاده بـ
انـــقـــلاب  يـــطـــيـــحـــه  أن  قـــبـــل  و2012 

عسكري.
)فرانس برس(

بدء محاكمة متهمين 
في اعتداءات إسبانيا 

2017
بدأت محاكمة ثلاثة رجال متهمين 
ــة  ــاديــ ــهــ ــجــ ــة الــ ــيــ ــلــ ــخــ بــــمــــســــاعــــدة الــ
يـــن الــلــذيــن  المـــســـؤولـــة عـــن الاعـــتـــداء
فـــــي مـــديـــنـــتـــي   ،

ً
قــــتــــيــــلا أوقـــــعـــــا 16 

برشلونة وكامبريلس الإسبانيتين 
في عام 2017. وتستمر المحاكمة في 
المحكمة الوطنية في سان فرناندو 
العاصمة مدريد  فــي  إيــنــاريــس  دي 
ــــددة مــن  ــــشـ ــة أمـــنـــيـــة مـ ــ ــابـ ــ وســــــط رقـ
ديسمبر/كانون   16 حتى  الشرطة، 

الأول المقبل. 
)فرانس برس( تعيش درعا أجواء توتر مع قوات النظام )محمد أبازيد/فرانس برس(

)Getty/واصل الجيش التركي سحب قواته من النقاط المحاصرة )كرم المصري

اختلاف انتماءات الأعضاء يصعّب التوافق على رأي واحد )فتحي بلعيد/فرانس برس(

أردنية تقترع في عمان أمس )خليل مزرعاوي/فرانس برس(
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ــا زاخــــاروفــــا فـــي تــصــريــحــات  ــاريـ الـــروســـيـــة مـ
لإذاعـــة »إيــخــو موسكفا«: »نــحــن نتحدث عن 
لروسيا. وعندما  التابعة  السلام  قــوات حفظ 
سيتم نشر نــص الــبــيــان، لــن يــكــون لــدى أحد 
أي شــك، أود أن ألفت الانتباه مــرة أخــرى إلى 
ــن قــــــوات حــفــظ  ــيـــس الــــروســــي عــ ــرئـ حـــديـــث الـ
الــســلام الــروســيــة فــي المنطقة على طــول خط 

التماس في ناغورنو كاراباخ«.
مــــن جـــانـــبـــه أكـــــد المـــتـــحـــدث بــــاســــم الــكــرمــلــين 
ديمتري بيسكوف، أن قوات السلام المنتشرة 
في منطقة ممر لاشين ستكون روسية، وحول 
وجود قوات تركية، نوّه إلى أن الحديث يدور 
عن »إنشاء مركز على الأراضي الأذرية لمراقبة 
ــدّد عــلــى أن  ــ شــــروط وقـــف إطــــلاق الـــنـــار«. وشـ
أذربيجان، مضيفاً  في  القوات ستنتشر  هذه 
»ستكون تفاصيل نشر مركز المراقبة المشترك 
موضوع اتفاق منفصل«. وحسب التسريبات، 
يــنــصّ الــبــنــد الــخــامــس مـــن الاتـــفـــاق عــلــى أنــه 
»مـــن أجـــل زيــــادة فعالية الــرقــابــة عــلــى تنفيذ 
الاتفاقات من قبل أطراف النزاع، سيتم إنشاء 

مركز سلام لرصد وقف إطلاق النار«.

شوشة نقطة التحول مرة أخرى
وجاء الاتفاق الثلاثي بعد ساعات على إعلان 
علييف سيطرة الجيش الأذري على 23 قرية 
تقع في ست محافظات تحيط بإقليم ناغورنو 
كاراباخ، بعد يوم على إعلانه السيطرة على 
مــديــنــة شـــوشـــة الاســتــراتــيــجــيــة فـــي الإقــلــيــم. 
وكما في الحرب السابقة )1988 ـ 1994(، شكّل 
انـــتـــزاع شـــوشـــة انـــتـــصـــاراً كــبــيــراً لأذربــيــجــان 
المــعــارك، فالمدينة تقع  مــن  أســابــيــع  بعد ستة 
على رأس تلة على بعد 15 كيلومتراً فقط عن 
الإقليم، وعلى طريق  ستيباناكيرت، عاصمة 
بها  المعترف  غير  الجمهورية  يربط  رئيسي 
الذين  للانفصاليين  الداعمة  بأرمينيا،  دولياً 

يقاتلون من أجل انفصال الإقليم واستقلاله.
وللمدينة قيمة رمزية بالنسبة للأذريين الذين 
الثقافي،  كــارابــاخ  نــاغــورنــو  قلب  يعتبرونها 
أواخــر  يشكّلون معظم سكانها حتى  وكانوا 
وفي  أرمينية.  أقلية  وجــود  مع  الثمانينيات، 
الأيــام الأخــيــرة، تحدث المعسكران عن معارك 
عنيفة فــي محيط شــوشــة، فــي وقــت سيطرت 

وانــتــشــار قـــوات حــفــظ الــســلام الــروســيــة على 
امـــتـــداد خـــط الــتــمــاس فـــي نــاغــورنــو كـــارابـــاخ 
والممر الواصل بين الإقليم وأراضــي أرمينيا. 
وأعــرب بوتين عن أمله في أن يسمح الاتفاق 
ــادل وبــمــا  ــ ــ ــاس عـ ــ ــ ــزاع عـــلـــى أسـ ــ ــنـ ــ بـــتـــســـويـــة الـ
يــخــدم مــصــالــح الــشــعــبــين الأذري والأرمـــنـــي، 
مشيراً إلى أن موسكو تنطلق من أن الاتفاق 
لتسوية شاملة  الضرورية  الظروف  »سيوفر 

ومستدامة للنزاع في كاراباخ«.
وحسب وكالات الأنباء الروسية، فإن الاتفاق 
يتضمن تسعة بنود أولها وقف إطلاق النار 
عند خطوط التماس الحالية، وإعادة منطقة 
أغـــــدام وأراضــــــي جــمــهــوريــة أذربـــيـــجـــان الــتــي 
بحلول  الأذري  الجانب  إلــى  أرمينيا  تحتلها 
وبوشر  الحالي.  الثاني  نوفمبر/تشرين   20
ــا 1960 عــســكــريــاً  ــهـ ــة قـــوامـ ــيــ قـــــوة روســ نـــشـــر 
و90 نــاقــلــة جــنــد مــدرعــة و380 آلــيــة ومــعــدات 
متخصصة، على طول »خط التماس« لحفظ 
السلام على طول الخط الفاصل بين ناغورنو 
كاراباخ وممر لاشين، بالتوازي مع انسحاب 
الـــقـــوة الــعــســكــريــة الأرمــيــنــيــة. ونــــصّ الاتــفــاق 
عــلــى اســتــمــرار مهمة قـــوات الــســلام الــروســيــة 
بموافقة  للتجديد  قابلة  ســنــوات  خمس  لمــدة 
على  أيضاً يجب  الاتــفــاق  الطرفين. وبموجب 
أرمينيا إعادة مقاطعة كيلباجارسكي الأذرية 
المحتلة بحلول يوم الأحد المقبل، ومنطقة ممر 
لاشين بحلول 1 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

ــاق عـــلـــى ضــــــــرورة عــــــودة جــمــيــع  ــ ــفـ ــ وأكــــــد الاتـ
ــئـــين إلــــى إقــلــيــم نــاغــورنــو  ــنـــازحـــين والـــلاجـ الـ
للأمم  السامية  المفوضية  بــإشــراف  كــارابــاخ، 
ــدة لـــــشـــــؤون الــــلاجــــئــــين، إضـــــافـــــة إلـــى  ــحــ ــتــ المــ
الــروابــط  المــفــروض على جميع  الحظر  إلــغــاء 
الاقــتــصــاديــة والــنــقــل فـــي المــنــطــقــة. وتــعــهّــدت 
الغربية  المناطق  بــين  النقل  بضمان  أرمينيا 
لأذربـــيـــجـــان وجــمــهــوريــة نــاخــيــتــشــيــفــان ذات 
الغالبية الأذرية المحاطة بالأراضي الأرمينية، 
مــع الــســمــاح بــبــنــاء خــطــوط نــقــل جــديــدة بين 
حرس  لمراقبة  التنفيذ  وسيخضع  المنطقتين. 
الــحــدود الــروســي. وفــي حين أكــدت أذربيجان 
أن قـــوات تــركــيــة ســـوف تــكــون فــي عـــداد قــوات 
حــفــظ الـــســـلام، نــفــت مــوســكــو وجــــود أي بند 
يتضمن ذلك. وقالت المتحدثة باسم الخارجية 

ــن أراضـــــي  ــان عـــلـــى أجـــــــزاء مــهــمــة مــ ــجــ ــيــ أذربــ
كــارابــاخ خصوصاً في الجنوب. ويــوم الأحد 
تــلــفــزيــونــي: »بكثير  فــي خــطــاب  قـــال علييف 
تم تحرير  بأنه  أبلغكم  الفخر والسعادة،  من 
بلدة شوشة«، معتبراً أن 8 نوفمبر »سيدخل 
باعتباره  الأذري«،  للشعب  بالنسبة  التاريخ 
الــيــوم الـــذي »عــدنــا فيه إلــى شــوشــة«. وتــابــع: 
و»سنمضي  مستمرة«،  للتحرير  »مسيرتنا 
حــتــى الــنــهــايــة، حــتــى الــتــحــريــر الــكــامــل لكافة 
أن  المحتلة«. ورأى مراقبون حينها  الأراضــي 
الخطاب شكل إعلاناً للنصر تبعته احتفالات 

في جميع المدن الأذرية.
ومــعــلــوم أن أذربـــيـــجـــان خـــســـرت شـــوشـــة في 
نقطة  شــكــلــت  وحــيــنــهــا   ،1992 مـــايـــو/أيـــار   9
انــعــطــاف مهمة فــي الـــحـــرب، مــع فــقــدان باكو 

ــر مــعــاقــلــهــا فـــي الإقـــلـــيـــم. وأدى  نــتــيــجــتــهــا آخــ
ســقــوط المــديــنــة إلـــى ظــهــور نــظــريــات المــؤامــرة 
المختلفة فــي أذربــيــجــان، وأشــعــل الــصــراعــات 
اعتقل  باكو. وفي نهاية 1993  السياسية في 
غازييف،  رحيم  السابق  الأذري  الــدفــاع  وزيــر 
شوشة.  وتسليم  العظمى«  »الخيانة  بتهمة 
وتم القبض على رئيس الأركان العامة اللواء 
شــاهــين مــوســايــيــف، بــالــتــهــمــة نــفــســهــا. وكــان 
عسكري  انتصار  أول  المدينة  على  الاستيلاء 
ــاغـــورنـــو كــــارابــــاخ خــلال  كــبــيــر لــتــشــكــيــلات نـ
الـــحـــرب، وهــزيــمــة خــطــيــرة لــلــجــيــش الأذري، 
وتمكن سكان ستيباناكيرت من الخروج من 
الأقــبــيــة، بــعــد تــوقــف الــقــصــف المــكــثــف. وبــعــد 
10 أيـــــام، ســيــطــرت قــــوات نـــاغـــورنـــو كـــارابـــاخ 
وأدى  بأرمينيا.  الإقليم  وربطت  على لاشــين، 

الـــهـــجـــوم عــلــى شـــوشـــة فـــي ذلــــك الــــوقــــت، إلــى 
النزاع،  في  الإيرانية  الوساطة  جهود  إحباط 
وتفجّر فضيحة دبلوماسية كبرى. فالهجوم 
تم أثناء اجتماع بين الرئيس الأرميني ليفون 
يــاغــوب  الأذري  والـــرئـــيـــس  تــيــربــيــتــروســيــان 
مامادوف في طهران، وتوقيعهما على مذكرة 
تفاهم حول مبادئ وأسس التسوية السلمية 
فــور نزوله  مــامــادوف بالهجوم  للنزاع. وعلم 

من سلم الطائرة العائدة من طهران.
انـــقـــلاب في  مــايــو 1992، حــصــل  وفـــي 15-14 
الــتــشــكــيــلات المسلحة  أذربـــيـــجـــان. واســتــولــت 
ــة عــلــى المــبــانــي  ــارضـ ــعـ لــلــجــبــهــة الــشــعــبــيــة المـ
السلطة.  على  الاســتــيــلاء  وأعــلــنــت  الحكومية 
واســـتـــقـــال رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة حــيــنــهــا أيـــاز 
غــادر  المــعــارضــة  تــهــديــدات  مطاليبوف، وبعد 

البلاد، التي وصلت إلى حافة حرب أهلية، لم 
يخمدها غير عودة القيادي الشيوعي حيدر 
علييف وقيادة البلاد في 1993 لعدة سنوات 

قبل نقل السلطة لابنه إلهام.

غليان في يريفان
ــر، بـــــدأ الأرمـــــن  ــ ــيـ ــ ــاق الأخـ ــ ــفـ ــ ــــلان الاتـ ــ ــور إعـ ــ ــ وفـ
الــــغــــاضــــبــــون الـــتـــجـــمـــع فـــــي وســـــــط يـــريـــفـــان 
احتجاجاً على ما وصفوه »خيانة باشينيان«. 
واقــتــحــم مــئــات المــتــظــاهــريــن مــبــنــى الحكومة 
إلى  المتظاهرين  بعض  توجه  كما  الأرمينية. 
منزل باشينيان، بينما ظل آخرون في مبنى 
هدئ كلمات باشينيان غضب 

ُ
الحكومة. ولم ت

اتــفــاقــاً »مــؤلمــاً« مع  ـــع 
ّ
المحتجين بقوله إنــه وق

ــاء الــحــرب  ــهـ ــيـــجـــان وروســـيـــا لإنـ  مـــن أذربـ
ّ

ــل كــ
فــي الإقــلــيــم المــتــنــازع عــلــيــه، ووصــفــه الخطوة 
لي شخصياً  لا يوصف،  »مؤلمة بشكل  ها 

ّ
بأن

ــا بــأنــهــا جــــاءت »بــعــد  كــمــا لــشــعــبــنــا«. وبـــررهـ
العسكري«، في إشارة  تحليل معمّق للوضع 
قته الــقــوات الأذريـــة على 

ّ
إلــى التقدّم الــذي حق

 
ّ
ة الماضية، مشدّداً على أن

ّ
مدى الأسابيع الست

ــفــاق هــو »أفــضــل الــحــلــول المــتــاحــة في 
ّ
هــذا الات

الوضع الراهن«. وسعى باشينيان إلى الحدّ 
مــن الــغــضــب، فــقــال فــي رســالــة عــبــر الــفــيــديــو: 
تكون  أن  ويــجــب  بالهزيمة،  أبـــداً  »لــن نعترف 
جديدة.  وولادة  الوطنية  وحدتنا  بداية  هــذه 
أحني ركبتي أمام كل ضحايانا. أحني رأسي 
أمـــام كــل العسكريين والــضــبــاط والــجــنــرالات 
الذين دافعوا وذادوا عن وطنهم  والمتطوعين 
ــــن أرتـــســـاخ )اســـم  بــحــيــاتــهــم. لــقــد أنـــقـــذوا أرمـ
الجمهورية التي أعلنها الانفصاليون الأرمن 
في ناغورنو كاراباخ من طرف واحد( بنكران 
الذات. لقد قاتلنا حتى النهاية، وسوف نفوز. 
عــاشــت أرمــيــنــيــا، عــاشــت أرتـــســـاخ«. وقــــال إن 

»الجيش )الأرميني( أصرّ على وقف القتال«.
في المقابل، ذكرت النائبة من حزب »أرمينيا 
ــان، أن  ــارض، إيــفــيــتــا تـــونـــويـ ــعــ المــــزدهــــرة« المــ
المــــعــــارضــــة تـــطـــالـــب بـــاســـتـــقـــالـــة بــاشــيــنــيــان. 
»سبوتنيك  لوكالة  تصريحات  فــي  وأشـــارت 
ــبــــت الـــــيـــــوم أكـــثـــر  ــتــ ــ أرمــــيــــنــــيــــا«، إلــــــى أنــــــه »كُ
الصفحات المخزية في تاريخنا. قبل ساعات 
ــان الـــشـــعـــب وعــــــدد مــــن الأحــــــزاب  ــرلمــ طـــالـــب بــ

بـــاســـتـــقـــالـــة رئــــيــــس الـــــــــــوزراء. بـــعـــد كــــل هــــذا، 
الاستقالة هي أقل شيء يجب على باشينيان 
فعله«. وانتقدت قراره الذي اتخذه »سراً ومن 
دون إعــلام الــرأي العام وبجرة قلم تقرر نقل 
الــرئــيــس ســيــرج ســركــيــســيــان،  أمــــا  الأرض«. 
فكشف أنه لم يتم التشاور معه من قبل رئيس 
الــوزراء قبل توقيع الاتفاق. ومن الواضح أن 
التطورات في أرمينيا تتسارع وتشي بثورة 
عــلــى بــاشــيــنــيــان قــد تنهي حكمه بــعــد ثــورة 

مخملية في عام 2018.

معسكر الفائزين
ــال عــلــيــيــف فــي  ــ ــاق، قـ ــ ــفـ ــ ــــور الإعـــــــلان عــــن الاتـ فـ
خــطــاب عــبــر الــتــلــفــزيــون »لــقــد أجــبــرنــا رئيس 
ــنـــي نــيــكــول بــاشــيــنــيــان على  ــيـ الــــــــوزراء الأرمـ
ــتـــســـلام«.  ــة، إنـــهـــا وثـــيـــقـــة اسـ ــقـ ــيـ تـــوقـــيـــع الـــوثـ
وأضــاف: »لقد قلت إننا سنطردهم، وفعلنا«. 
التاريخي«،  »الحدث  بـ مواطنيه  تهنئة  وبعد 
أكــد علييف أن »الــصــراع الــذي طــال أمــده بين 
ــيـــوم، وأن  أرمــيــنــيــا وأذربـــيـــجـــان قـــد انــتــهــى الـ
احتلال الأراضــي الأذريــة على وشك الانتهاء. 
إلى  توصلنا  المهمة،  المــواقــف  على  وبالاتفاق 
بــرأيــي، تستجيب لمصالح  لــلــصــراع،  تــســويــة 

الشعبين الأذري والأرميني وكذلك المنطقة«.
ــا فـــي حل  ــ وشــكــر عــلــيــيــف روســـيـــا عــلــى دورهـ
الـــصـــراع، ولـــم يــنــس تــوجــيــه الــشــكــر للرئيس 
ــركـــي رجـــــب طـــيـــب أردوغــــــــــان عـــلـــى دوره،  ــتـ الـ
مــوضــحــاً أنــــه فـــي »إحـــــدى نــقــاط بــيــان الــيــوم 
هي مهمة حفظ السلام المشتركة بين روسيا 
جديداً   

ً
شكلا نخلق  فإننا  وبالتالي،  وتركيا. 

لــلــتــفــاعــل فــي المــنــطــقــة، لــيــس فــقــط مــن ناحية 
حــل الــنــزاعــات، ولــكــن أيــضــاً مــن أجــل التنمية 
إنهاء  الاتــفــاق هــي  المستقبلية. وإحـــدى نقاط 
قطع الروابط الاقتصادية والنقل في المنطقة، 

والتي ستكون مفيدة لجميع دول المنطقة«. 
وقد أثبتت روسيا مجدداً أنها الطرف الأكثر 
تأثيراً في المعادلة، ولكنها قد تصاب بنكسة 
في حال صعود نخب ذات توجهات غربية في 
يريفان في حال سقوط باشينيان، مع تزايد 
الــذي  الكرملين،  مــواقــف  مــن  الشعبي  الغضب 
لم ينقذ أرمينيا، ما ساهم في توقيعها على 
اتــفــاق »مــؤلــم«. وفــي هــذا الــوضــع، فــإن موقف 
أن خبراء  موسكو سيكون صعباً، خصوصاً 
الــحــرب عقاباً  أرمينيا خسرت  أن  يــرون  كثرا 

على »ثورة باشينيان الملونة«.
إلى  التي سارعت  تركيا  أن  يبدو  المقابل،  في 
تــهــنــئــة أذربـــيـــجـــان عــلــى »الـــنـــصـــر«، هـــي من 
البنود  أحــد  لها  الــرابــحــين بعدما ضمن  أهــم 
ــوداً عــســكــريــاً لمـــراقـــبـــة الـــوضـــع مـــن داخـــل  ــ وجــ
ــــي أذربـــيـــجـــان، كــمــا أعــلــنــت أنــهــا رقـــم لا  أراضـ
ــن الـــواضـــح  ــاز. ومــ ــوقـ ــقـ يــمــكــن تــــجــــاوزه فـــي الـ
أن انــعــكــاســات الــهــزيــمــة بــالــنــســبــة لأرمــيــنــيــا 
ستفتح الباب على تغيرات كبيرة في المشهد 
السياسي، لكنها لن تؤدي إلى جولة جديدة 
ــارك، بـــعـــدمـــا ثـــبـــت ضـــعـــف الــجــيــش  ــ ــعــ ــ مــــن المــ
الأرميني عدة وعتاداً، وعدم رغبة روسيا في 
مساندة أرمينيا. بدوره، غرّد وزير الخارجية 
التركي، مولود جاووش أوغلو على »تويتر«، 
معتبراً أن »أذربيجان الشقيقة حققت مكسباً 
مهماً على أرض المعركة وعلى الطاولة. أتقدم 
بالتهنئة الصادقة على هذا النجاح المقدس«. 
وأضاف »سنبقى أمة واحدة وروحاً واحدة مع 
الرئيس الإيراني،  إخواننا الأذريـــين«. ورحّــب 
حسن روحاني بالاتفاق، معرباً عن استعداد 
قــوات روسيا  استقرار  فــي  »للمساعدة  إيـــران 
التماس،  امــتــداد خــطــوط  الــســلام على  لحفظ 

وفقاً للبندين الثالث والرابع من الاتفاق«.

ناغورنو كاراباخ
إقليم  فــي  الــدفــاع«  »وزارة  أعلنت 
أنها  الثلاثاء،  أمس  كاراباخ،  ناغورنو 
خسرت 81 جندياً في المعارك الأخيرة، 
من  لقتلاها  الإجمالي  العدد  ليصل 
عن  فضلاً   ،1302 ــى  إل العسكريين 
آخرين،   148 وجــرح  مدنياً   54 مقتل 
سبتمبر/  27 في  القتال  اندلع  منذ 

لم  المقابل،  فــي  الــمــاضــي.  أيــلــول 
تكشف وزارة الدفاع الأذرية عن عدد 
ضحاياها العسكريين، لكنها ذكرت أن 
وجُرح  حتفهم  لقوا  مدنياً  أذرياً   91
الــقــوات  قصف  فــي  ــرون،  ــ آخ  405

الأرمينية لمناطق في أذربيجان.

أعداد الضحايا
الحدث

سامر إلياس

بعد أكثر من 40 يوماً على المعارك 
ــان فــي  ــ ــجــ ــ ــيــ ــ ــيــــا وأذربــ ــنــ ــيــ بـــــين أرمــ
والمناطق  كاراباخ  ناغورنو  إقليم 
الدخان  »خـــروج  الكرملين  أعلن  بــه،  المحيطة 
لوقف إطلاق  اتفاق  والتوقيع على  الأبيض« 
النار بين البلدين. اتفاق يكرّس تقدم الجيش 
ويــتــضــمــن خــطــوات زمنية  عــســكــريــاً،  الأذري 
مناطق  مــن سبع  أرمينيا  مــحــددة لانسحاب 
ــة مــحــتــلــة مــنــذ عـــام 1994، ونــشــر قـــوات  ــ أذريـ
روســـيـــة لــحــفــظ الـــســـلام لــتــأمــين مــمــر يــربــط 
الأراضــي  مع  الإقليم  ستيباناكيرت، عاصمة 
التواصل بين  إلــى ضمان  الأذريـــة، بالإضافة 
منطقة ناخيتشيفان، وهي جيب أذري داخل 
ــي الأرمـــيـــنـــيـــة، مـــع كـــامـــل أذربـــيـــجـــان.  ــ ــ الأراضـ
وفــــي حـــين عــمــت الأفــــــراح فـــي بـــاكـــو احــتــفــالًا 
الاستسلام  على  أرمينيا  و»إجــبــار  بــالاتــفــاق 

باشينيان: وقّعنا 
اتفاقاً مؤلماً والجيش 

ضغط لوقف الحرب

ستنتشر قوات روسية 
بين أذربيجان وأرمينيا 

وفي معبر لاشين

اتفاق سلام بتوقيت روسيا وشروط أذربيجان 
وبطعم الاستسلام لأرمينيا

ــاع في  ــ وفـــق الـــشـــروط الأذريــــــة«، تــنــذر الأوضـ
الحكومة.  عــارمــة ضــد  بــثــورة غضب  يريفان 
ومع تأكيد روسيا على عدم مشاركة فرنسا 
ــــاق الـــحـــالـــي،  ــفـ ــ ــدة فــــي الاتـ ــتـــحـ ــات المـ ــ ــولايــ ــ والــ
فإنها لم تستبعد نشر نقاط عسكرية تركية 
ـــــف إطـــــــلاق الــــنــــار داخــــل  ــلـــى وقـ لـــــإشـــــراف عـ
الأراضـــــــي الأذريــــــــة، رغــــم تــشــديــدهــا عــلــى أن 
القوات الروسية هي الوحيدة المخولة بحفظ 
السلام على ممر لاشين الواصل بين ناغورنو 

كاراباخ وأرمينيا.
في  بوتين  فلاديمير  الروسي  الرئيس  وأعلن 
كلمة عــبــر الــفــيــديــو مــســاء الإثــنــين ـ الــثــلاثــاء، 
ــــع مــــع نـــظـــيـــره الأذري إلــــهــــام عــلــيــيــف  ــه وقـ ــ أنـ
بــاشــيــنــيــان  نــيــكــول  أرمــيــنــيــا  ــيـــس وزراء  ورئـ
إعلاناً مشتركاً لوقف إطلاق النار اعتباراً من 
الليل نفسه حسب توقيت موسكو.  منتصف 
وكــشــف أن الاتــفــاق نـــصّ عــلــى تــوقــف الــقــوات 
الأرمــيــنــيــة والأذريـــــة عــنــد مــواقــعــهــا الــحــالــيــة، 

المعترف  غير  كاراباخ(«،  ناغورنو  )إقليم  أرتساخ  جمهورية  »رئيس  اعتبر 
استمرت  »لو  أنه  الثلاثاء،  أمس  )الصورة(،  هاروتيونيان  أرايك  دولياً،  بها 
المنطقة  فــي  القتالية  الأعــمــال 
ستضيع  كــانــت  ــرة،  ــي ــوت ال بنفس 
المنطقة بالكامل«. وأضاف: »لقد 
فقدنا فضولي وجبريل وكوباتلي 
هـــادروت  ومنطقة  وزانــجــيــلان، 
بشكل كامل تقريباً، وكذلك بعض 
مــارتــونــي  منطقتي  مــن  ــزاء  ــ أج
وأسكيران، والأهم من ذلك شوشة. 
ووصل القتال بالفعل إلى ضواحي 
ستيباناكيرت، وكنا سنفقد أرتساخ«.

التسوية أو خسارة الإقليم
)Getty( غضب في أرمينيا بعد توقيع الاتفاق الثلاثي
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عودة موراليس إلى بوليفيا: انتصار يساري صلبمصر تفرض سيطرتها على »مملكة الجبل الأصفر«

القاهرة ـ العربي الجديد

ــارت منطقة حــدوديــة  أثــ الــعــام 2019،  نــهــايــة 
ـــعـــرَف بــاســم 

ُ
واقـــعـــة بـــين مــصــر والــــســــودان ت

)بئر طويلة( جــدلًا واسعاً،  أرض بير طويل 
دعى نادرة ناصيف، 

ُ
في أعقاب إعلان سيدة ت

عبر مقطع فيديو، قيام مملكة عربية جديدة 
ــر«. وطــــرح  ــ ــفـ ــ ســمــتــهــا »مــمــلــكــة الـــجـــبـــل الأصـ
هــذا الأمــر العديد مــن الــتــســاؤلات بشأن تلك 
ــن يــقــف خــلــفــهــا، وكـــــذا طــريــقــة  الـــخـــطـــوة، ومــ
ـــلان، فـــي وقــت  تــعــامــل الـــقـــاهـــرة مـــع ذلــــك الإعـــ
تتعامل الإدارة المصرية بحساسية بالغة مع 
أية أمور مُثارة بشأن الحدود الجنوبية مع 
السودان، في ظل التنازع حول تبعية منطقة 

حلايب بين القاهرة والخرطوم.
ــار، كــشــفــت مـــصـــادر مــصــريــة  ــ وفــــي هــــذا الإطــ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، عن  خـــاصـــة، تــحــدثــت لـــ
تــحــرك قــامــت بــه الــقــاهــرة أخــيــراً لمــنــع تفاقم 
»مــمــلــكــة الــجــبــل الأصــفــر«،  أزمـــة مــا يــعــرف بـــ
وذلــــك لــقــطــع الــطــريــق أمــــام أي طــــرف دولـــي 
ــأنـــه اســـتـــغـــلال تـــلـــك الــقــضــيــة لــلــعــبــث  مــــن شـ
ــــادر إن  ــــصـ ــالــــت المـ بـــالمـــصـــالـــح المــــصــــريــــة. وقــ
الـــقـــوات المــســلــحــة المــصــريــة تــحــركــت بسرية 
تامة صــوب تلك المنطقة منذ نحو شهرين، 
بــعــد دراســـــة المـــوقـــف، ووضـــعـــت يــدهــا على 
المنطقة محل الجدل، بعد رفع العلم المصري 
فيها، وتكليف قوة عسكرية بالتمركز الدائم 
هـــنـــاك، مـــن دون إعـــــلان رســـمـــي. وأوضـــحـــت 

بيار عقيقي

العقدين  في  الجنوبية  أميركا  دول  اعــتــادت 
الأخـــيـــريـــن عــلــى الــخــضــوع لــلــعــبــة الــكــراســي 
المــوســيــقــيــة بــين الــيــمــين والــيــســار عــلــى رأس 
السلطة، خصوصاً في البرازيل والأرجنتين. 
وكان قدر كل ممثل لأي تيار منهما مغادرة 
فــور سقوطه، ســواء  الــبــلاد،  منصبه، وحتى 
باحتجاجات شعبية أو بصناديق الاقتراع. 
لكن البوليفي إيفو موراليس بدا حالة نادرة 
واستثنائية في لاباز، ومع أن البعض يضعه 
ــه، كــالــرئــيــس الــفــنــزويــلــي  ــرانــ فـــي مـــصـــاف أقــ
البرازيلي  والرئيس  تشافيز،  هوغو  الراحل 
الأســـبـــق لــويــز إيــنــاســيــو لـــولا دا ســيــلــفــا، إلا 
أن عــودتــه، أول من أمــس الاثــنــين، إلــى بــلاده، 
اقــتــرنــت بــفــوز تــلــمــيــذه وزيــــر الاقــتــصــاد في 
حـــكـــومـــاتـــه لـــويـــس أرســــــي بـــرئـــاســـة الـــبـــلاد، 
مرسخاً انتصاراً يسارياً واضحاً، وإن شدّد 

على عدم إقصاء أي طرف.
ومع أن فوز أرسي يُعدّ حدثاً بارزاً، خصوصاً 
لإســــقــــاطــــه جـــبـــهـــة يــمــيــنــيــة مــتــكــتــلــة ضــــده، 
بــقــيــادة الــرئــيــســة المــؤقــتــة جــانــين آنــيــيــز، إلا 
أن عـــودة مــورالــيــس مــن مــنــفــاه، فــي المكسيك 
ثم الأرجنتين، هي الحدث الأبــرز في أميركا 
الجنوبية. في الواقع، لم يكن أنصار موراليس 
آنييز  بإمكانية هزيمة  التفكير  قادرين على 

ــر، جــاء التحرك  المــصــادر أنــه »فــي بـــادئ الأمـ
الرسمي ورفع العلم، قبل أن تصدر تعليمات 
جديدة بإنزال العلم، مع إبقاء قوة عسكرية 
ــالـــت المــــصــــادر إن  ــنــــاك«. وقـ مــصــريــة فــقــط هــ
المنطقة،  العلم المصري في  التراجع عن رفع 
يــعــود إلــــى أســـبـــاب ذات صــلــة بـــالـــنـــزاع بين 
مصر والسودان على تبعية منطقة حلايب. 
وأضــــافــــت المــــصــــادر أن تــوصــيــة مـــن خــبــراء 
قــانــون دولــــي، يــتــعــامــلــون مــع أحـــد الأجــهــزة 
السيادية، كانت وراء التراجع عن إعلان تلك 
كيلومتراً   2060 بنحو  تــقــدر  الــتــي  المــنــطــقــة، 
 للأراضي المصرية. وأوضحت 

ً
مربعاً، تابعة

لها  المنطقة  تلك  بتبعية  »اعــتــراف مصر  أن 
يــجــعــل مــنــطــقــة حــلايــب وشـــلاتـــين، المــتــنــازع 
عــلــيــهــا بـــين مــصــر والـــــســـــودان، مـــن نصيب 
الخرطوم، حيث تقع جنوب خط عــرض 22 
شمالًا، الذي يطابق الحدود السياسية بين 
مــصــر والــــســــودان، وفــقــاً لــلــتــفــســيــر المــصــري 

الذي ترفضه الخرطوم«.
ــان  ــارة رئــيــس الأركــ ــ وكــشــفــت المـــصـــادر أن زيـ
المــصــري محمد فــريــد حــجــازي الأخــيــرة إلــى 
الـــخـــرطـــوم عـــلـــى رأس وفـــــد عـــســـكـــري رفــيــع 
ــنــــاولــــت الــــتــــحــــركــــات المـــصـــريـــة  المــــســــتــــوى، تــ
الــعــســكــريــة الأخـــيـــرة فــي المــنــطــقــة الــحــدوديــة. 
ــدعـــت، بــحــســب  ــتـ ــتـــي اسـ ــــي الـــتـــحـــركـــات الـ وهـ
المصادر، الجانب السوداني لطلب تفسيرات 
أن المسؤولين في مصر  إلى  بشأنها. ولفتت 
الــوجــود العسكري فــي تلك  أكـــدوا أن خطوة 
لقطع  للجانبين،  مفيدة  تكون  ربما  المنطقة 
الــطــريــق أمــــام أي مـــحـــاولات خــارجــيــة لـــزرع 
الفتنة بين البلدين، أو زرع أي كيان مشبوه 

في تلك المنطقة يهدد أمن البلدين لاحقاً.
ــعــرَف 

ُ
وتــقــع المنطقة المــثــيــرة لــلــجــدل، والــتــي ت

بــاســم أرض بــيــر طــويــل )بــئــر طـــويـــلـــة(، بين 
مــصــر والـــــســـــودان، وتـــمـــاثـــل شــبــه مــنــحــرف، 
ضلعه الطويل هو حدها الشمالي الذي يأتي 
على تماس مع خط عــرض 22 درجــة شمالًا 
بـــطـــول 95 كــيــلــومــتــراً، وضــلــعــهــا الــجــنــوبــي 
ــراوح طــولــهــا من  ــتــ طـــولـــه 46 كــيــلــومــتــراً. ويــ
ــــين 31 و26  بـ بـــمـــا  ــنــــوب  الــــجــ إلــــــى  ــال  ــمــ الــــشــ

ميسا  كــارلــوس  تحديداً  انتخابياً،  وفريقها 
ــيـــرنـــانـــدو كـــامـــاتـــشـــو، لـــكـــن تــفــشــي  ــز فـ ــويــ ولــ
بؤرة  إلى  بوليفيا  وتحوّل  كورونا،  فيروس 
سلباً،  الاقتصادي  الوضع  وتأثر  للفيروس، 
مع ارتفاع نسبة العاطلين من العمل والفقراء، 
كلها أسباب دفعت إلى اصطفاف اليساريين 
خلف أرســي، الــذي خاض الانتخابات باسم 
»الــحــركــة نــحــو الاشــتــراكــيــة«. وســاهــم فساد 
أجهزة تنفس  استقدام  آنييز، خصوصاً في 
الفيروس،  لمواجهة  إسبانيا  من  اصطناعية 
بــأن موراليس جــاء في  الناخبين  فــي تذكير 
ــــاس، فــي عـــام 2006، لمــحــاربــة مــثــل هــذه  الأسـ

الطبقة، التي كرّست الفقر في بوليفيا.
بالتالي، لم يكن غريباً، وفقاً للمزاج الشعبي، 
ــبــــوره الــجــســر  اســـتـــقـــبـــال مــــورالــــيــــس بـــعـــد عــ
ــا  ــاكـ ــة لاكـــويـ ــنـ ــديـ ــربــــط مـ ــدودي الـــــــذي يــ ــ ــحــ ــ الــ
بوليفيا.  فــي  فــيــلازون  بمدينة  الأرجنتينية 
ولم يكن غريباً أيضاً »تجاهل« الناخبين مدى 
متانة العلاقة بين الرئيس الأسبق والرئيس 
أن  الاكتراث بفرضية  أيضاً عدم  الحالي، بل 
أرســـي«. يريد  »موراليس سيحكم من خــلال 
البوليفيون عودة الأوضاع الاقتصادية إلى 
نــصــابــهــا، خــصــوصــاً أن الاخــتــلافــات هائلة 
بين مناطق جبال الأنديز والسهول الزراعية 
الغنية، وبين المدن والأرياف. وهي الخلافات 
ــرزت فـــوز مــورالــيــس فـــي انــتــخــابــات  ــ الــتــي أفـ
عام 2006. ولفهم كيفية عودة موراليس إلى 
ــاز، يــمــكــن الاســتــنــاد إلـــى عــامــل أســاســي:  ــ لابـ
ــــو بـــــالـــــذات عـــلـــى تـــحـــقـــيـــق قـــفـــزات  ــه هـ ــ ــــدرتـ قـ
دولــة  بوليفيا  مــن  جعلت  كــبــرى،  اقتصادية 
تــتــمــتــع بــنــمــوٍ اقــتــصــادي لـــم تــعــهــده ســابــقــاً. 
فقد عمل موراليس على تأميم قطاع الطاقة، 
الاجتماعية،  العدالة  في سياق  قوانين  وأقــرّ 
مــواجــهــاً جــيــشــاً مـــن الــخــصــوم الــســيــاســيــين، 
بــقــيــادة مــجــمــوعــة أولــيــغــارشــيــة صــلــبــة في 
لابــــاز تــدعــمــهــا واشــنــطــن بــقــوة. وعــلــيــه، نما 
إجمالي الناتج المحلي ليبلغ مستويات غير 
مسبوقة تصل إلى 6 في المائة مع انخفاض 
معدل الفقر من 60 في المائة إلى 37 في المائة. 
ـــذ ســـيـــاســـة مـــورالـــيـــس ســـوى 

ّ
ــم يـــكـــن مـــنـــف ــ ولـ

أنييز تحديداً  موراليس. وذكــرت المنظمة أن 
اســتــخــدمــت الــنــظــام الــقــضــائــي ضــد أكــثــر من 
ــبـــق، مــوجــوديــن  مــائــة حــلــيــف لــلــرئــيــس الأسـ
بتقييد  المنظمة  واتهمتها  المنفى.  في  حالياً 
حرية التعبير والاستخدام المفرط للاحتجاز 
»الإرهاب«  الوقائي، مضيفة أن البعض اتهم بـ

لمجرد التحدث إلى موراليس عبر الهاتف.
قاضية  ضربة  يُشكّل  لم  اليساري  الفوز  لكن 
بــولــيــفــيــا  أن  تـــأكـــيـــد  أو  المـــتـــحـــدة،  لـــلـــولايـــات 
ستتحول إلى فنزويلا أخــرى، ذلك لأن أرسي 
نفسه يُشكّل حلقة وصل بين واشنطن ولاباز، 
بــمــا يــوحــي بــأنــه مــهــمــا كــــان دور مــورالــيــس 
لا  اســتــشــاريــاً  الــبــلاد، فسيكون  فــي   

ً
مستقبلا

أســـاســـيـــاً. لــكــن الـــعـــودة الـــتـــي يُــمــكــن وصــفــهــا 
»الـــظـــافـــرة«، قـــد تــفــتــح الأبــــــواب أمــــام مــســار  ـــ بـ
مختلف في أميركا الجنوبية، بين أبناء القارة 
والولايات المتحدة، خصوصاً في عهد الرئيس 
الأميركي المنتخب جو بايدن. وربما قد تؤدي 
تجربة الــولايــات المتحدة مع الإكـــوادور، التي 
لينين  »الــيــســاري«  واشنطن  حليف  يحكمها 
مــوريــنــو، فــي مــكــان مــا إلـــى صــيــاغــة نـــوع من 
تفاهم ضمني مع البوليفيين. فـ أرســي شغل 
منصب وزيـــر الاقــتــصــاد والمــالــيــة الــعــامــة في 
بوليفيا منذ بداية حكم موراليس في 2006، 
وهو حاصل على شهادة الدراسات العليا في 
الاقتصاد من جامعة فارفيك في بريطانيا عام 
في  »الليسانس«  شهادة  على  وقبلها   ،1997
الاقتصاد من جامعة سان أندريس في لاباز، 
عـــام 1991. كــمــا تــخــرّج كــمــحــاســب مــن معهد 
التعليم المصرفي في بوليفيا في 1984، وبنى 
معظم حياته المهنية قبل الــوزارة في مصرف 
المـــركـــزي )حـــتـــى 2006(، حـــين تــبــوأ  بــولــيــفــيــا 
منصب وزير الاقتصاد والمالية. حاضر آرسي 
في عدد من الجامعات الأوروبية والأميركية 
ــا(، ولـــه  ــيـ ــبـ ــولـــومـ ــتــــاون وكـ )هـــــارفـــــرد، جــــورجــ
مؤلفات ومقالات اقتصادية عدة، كما حصل 
ــدة مــــن جـــامـــعـــات  ــ ــة عــ ــريـ ــلـــى شـــــهـــــادات فـــخـ عـ
وطنية. ولا يعني كل هذا سوى اعتراف دولي 
بــقــوة مــورالــيــس، وإيـــمـــان الــنــاخــبــين بنهجه، 

رغم أخطائه الفردية. تحركت القوات المصرية بسرية تامة صوب المنطقة )فرانس برس(

)Getty( موراليس بين أنصاره في فيلازون ـ بوليفيا

ــوزراء، أن  ــ ــلـ ــ الـــتـــي نــصّــبــت نــفــســهــا رئــيــســة لـ
»مــمــلــكــة الــجــبــل الأصـــفـــر« ستحقق حــلــم كل 
لاجــئ عــربــي، وستضع حــداً لأزمــة النازحين 

وفق قولها.
ــــلال  ــتـ ــ الاحـ ــات  ــطــ ــلــ ســ حـــــــــددت   ،1899 وفـــــــي 
الــبــريــطــانــي، الــتــي كــانــت تــفــرض سيطرتها 
على كل من مصر والسودان، خط العرض 22 
البلدين.  شمالًا بأنه الحدود السياسية بين 
فــي 1899  ــعــة 

ّ
المــوق الــســودان  اتفاقية  وبحكم 

قائمتين  باعتبارهما  وبريطانيا  مصر  بين 
على الحكم الثنائي في السودان آنذاك، أطلق 
الواقعة  الــســودان على جميع الأراضـــي  لفظ 
ــالًا. وتستند  ــمـ جــنــوبــي دائـــــرة عـــرض 22 شـ
إقــرار سيادتها.  مصر إلى تلك الاتفاقية في 
وفي عام 1902، أصدر وزير الداخلية المصري 
آنذاك مصطفى فهمي، قراراً بالتبعية الإدارية 

كيلومتراً ومساحتها 2060 كيلومتراً مربعاً. 
العام  من  الخامس من سبتمبر/أيلول  وفــي 
المــاضــي، خــرجــت ســيــدة أميركية مــن أصــول 
ــدعــى نــــادرة عـــواد نــاصــيــف، عبر 

ُ
لــبــنــانــيــة، ت

إقامة  فيه  تدّعي  أوكرانيا،  من  فيديو  مقطع 
دولــــة عــربــيــة جـــديـــدة بــاســم »مــمــلــكــة الجبل 
الأصفر«، في أرض بير طويل، من أجل ضم 
الــلاجــئــين والمــهــاجــريــن. وأضـــافـــت نــاصــيــف، 

لمنطقة حلايب وشلاتين التي تقع شمال خط 
عـــرض 22 لــلــســودان. كــمــا تــضــمــن الـــقـــرار أن 
التبعية الإدارية لبير طويل، التي تقع جنوب 
خط عــرض 22، تــؤول لمصر، لأنها كانت في 
ذلك الوقت مرعى لجماعة من قبائل العبابدة 
تتمركز قــرب أســـوان. ويستند الــســودان إلى 
هـــذا الـــقـــرار فــي أحــقــيــتــه بــحــلايــب وشــلاتــين، 
ــان لأبـــعـــاد  ــ ــأن الــــقــــرار كـ ــ ــــرد مـــصـــر بـ بــيــنــمــا تـ
ولا  المنطقة،  قاطني  حياة  لتسيير  إنسانية 
أي سيادة.  لفترةٍ  عارضة  إدارة  على  تترتب 
ويُــعــد الــقــرار الـــذي مــنــح الـــســـودان السيطرة 
الإداريــــــة عــلــى حــلايــب وشـــلاتـــين، هـــو نفسه 
الــذي منح مصر السيطرة الإداريـــة على بير 
طويل؛ أي أن أي اعتراف من الدولتين بتبعية 
بير طويل لها يعني تخليها عن أحقيتها في 

حلايب وشلاتين.

أوصى خبراء قانون 
دولي بعدم إعلان تبعية 

المنطقة لمصر

حــصــل عــلــى حــكــم مـــن المــحــكــمــة الــدســتــوريــة 
)بــثــلاثــة أصــــوات فــي مــقــابــل صــوتــين(، ألغى 
لولاية  فترشح  الاســتــفــتــاء.  نتيجة  بموجبه 
ــاز، غــيــر أن  ــر عـــام 2019 وفــ جــديــدة فــي أواخــ
ونظموا  النتيجة،  هــذه  رفــضــوا  البوليفيين 
تظاهرات منددة بخرق موراليس للدستور. 
الأمنية  والــقــوى  الجيش  أن  الرغم من  وعلى 
ساندوه طيلة ولاياته الثلاث، إلا أنهم طلبوا 

منه التنحّي ومغادرة البلاد.
بــعــدهــا، بــــدأ الــحــديــث عـــن فــســاد مــورالــيــس 
وعــــن ســيــطــرتــه عــلــى الــقــضــاء وعــــن عرقلته 
الرئاسة  آنييز  م 

ّ
تسل بعد  مــا  مرحلة  مــســار 

مؤقتاً، لكن معارضيه لم يتمكنوا من الإتيان 
بــإثــبــاتــات، رغـــم إعـــلان الــســلــطــات البوليفية 
الجنائية  المحكمة  أمــام  عليه  الادعـــاء  نيتها 
الـــــدولـــــيـــــة، بـــتـــهـــمـــة »ارتـــــــكـــــــاب جـــــرائـــــم ضــد 
رايتس  إن منظمة »هيومن  بــل  الإنــســانــيــة«. 
ــــادت، فــي شــهــر سبتمبر/ أيــلــول  ووتــــش« أفـ
المــاضــي، بـــأن الــحــكــم الانــتــقــالــي فــي بوليفيا 
اســتــخــدم الــنــظــام الــقــضــائــي لمــلاحــقــة أنــصــار 

أرسي، بصفته وزيراً للاقتصاد. لكن الأمجاد 
الاقــتــصــاديــة دفــعــت مــورالــيــس إلـــى الشعور 
بالأنانية. فبعد ولاية أولى بين عامي 2006 
دســتــور  بــمــوجــب  انـــتـــخـــابـــه،  عـــيـــد 

ُ
أ و2009، 

قرّ في عام 2009، لولايتين متتاليتين، 
ُ
جديد أ

أن  وبـــمـــا  و2019.   2009 عـــامـــي  بـــين  امـــتـــدتـــا 
دستور 2009 حصر عدد الولايات الرئاسية 
المـــتـــاحـــة لــكــل رئـــيـــس بـــولايـــتـــين فـــقـــط، سعى 
موراليس إلى إجراء تعديل دستوري جديد، 
ــام 2019.  ــه فـــي الـــتـــرشـــح مـــجـــدداً عــ يــســمــح لـ
استفتاء شعبي  فــي  ذلــك  البوليفيون  رفــض 
لكن موراليس   ،2016 فبراير/ شباط   21 في 

الحكم الانتقالي 
استخدم القضاء لملاحقة 

أنصار موراليس

سيطرت القوات المصرية 
على منطقة بير طويل 

على الحدود مع 
السودان، بسرية، ومن دون 

رفع العلم المصري فيها، 
خوفاً من تداعيات على 
منطقة حلايب وشلاتين

شكّلت عودة الرئيس 
البوليفي الأسبق إيفو 

موراليس إلى بلاده انتصاراً 
لنهجه اليساري، المستمر 

منذ عام 2006، رغم 
أخطائه الجمّة، خصوصاً 

مع بدء عهد تلميذه 
لويس أرسي في لاباز

تحليل خاص



صائب 
عريقات

رام الله ـ نائلة خليل

لثلاثــة عقــود، ظــل اســم صائــب 
وســائل  يشــغل  عريقــات 
الإعــلام الفلســطينية والدوليــة، 
الفلســطينيين  المفاوضــين  أبــرز  بصفتــه 
ليصبــح  الإســرائيلي،  الاحتــلال  مــع 
يعلــم  الــذي  الأســود  الصنــدوق  بمثابــة 
مؤتمــر  منــذ  المفاوضــات  تفاصيــل  كل 
نائبــا  فيــه  كان  الــذي   1991 عــام  مدريــد 
لرئيس الوفد الفلســطيني، وحتى توقف 
المفاوضات المباشــرة مع الاحتلال بشــكل 

رسمي ربيع العام 2014.
عريقــات الــذي توفــي أمــس الثلاثــاء بعــد 
نحــو شــهر مــن إصابتــه بوبــاء كورونــا 
عــن عمــر 65 عامــا، كان لســنوات صــوت 
الفلســطينيين، معبّــراً عــن رفضهــم لكثير 
بقضيتهــم،  المتعلقــة  السياســات  مــن 
وصــولًا إلــى تقديمــه أخيــراً رؤيته لسُــبل 
إفشــال خطة التســوية الأميركية الهادفة 
لضــرب القضيــة الفلســطينية والمعروفــة 
»صفقة القرن« في كتاب بعنوان »رؤية  بـ
عريقات«. كما كان في الفترة الأخيرة من 
أشد المنتقدين للسياسة الإسرائيلية في 
احتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين.

مسار طويل
داخــل  عريقــات  قضــاه  طويــل  مســار 
السلطة وككبير المفاوضين، وشهد خلال 
ثلاثــة عقــود علــى التبــدلات الكبيــرة فــي 
الفلسطيني-الإســرائيلي  الصــراع  مســار 
»حــل  خيــار  انهيــار  أبرزهــا  ومــن 
الاســتيطاني  التوســع  أمــام  الدولتــين«، 
جهــود  وتعطــل  الإســرائيلي،  والعنــف 
التطبيــع  موجــة  إلــى  وصــولًا  الســلام، 
كمفــاوض  عريقــات  اســم  لمــع  الأخيــرة. 
فلســطيني منــذ العــام 1991، ومنــذ ذلــك 
فــي  غيبوبــة  فــي  دخولــه  حتــى  الحــين 
 18 فــي  كارم«  »هداســا-عين  مستشــفى 
أكتوبر/تشرين الأول الماضي في القدس 
المحتلة ظل اســمه يشــغل وســائل الإعلام 
الفلسطينية والدولية، التي عرفته كبيراً 
مــدار  علــى  للفلســطينيين  للمفاوضــين 
المتعثــرة  المفاوضــات  مــن  عقــود  ثلاثــة 
أو  دولــة  تحقــق  لــم  التــي  الاحتــلال  مــع 

استقلالًا للفلسطينيين. يردد سياسيون 
ومقربــون مــن عريقــات أن الزعيــم الراحل 
ياســر عرفــات أطلــق عليــه لقــب »شــيطان 
أريحا« بسبب حنكته في المفاوضات مع 
الاحتلال، وبقي مقربا من الزعيم الراحل 
في سنواته الأخيرة وحتى لحظة وفاته، 
أكثــر  القــرب مــع مناصــب  بــذات  وحظــي 
وأكبر ســواء في عضوية اللجنة المركزية 
التنفيذيــة  اللجنــة  أو  »فتــح«  لحركــة 
لمنظمة التحرير في عهد الرئيس الحالي 

محمود عباس.
سياســية  مناصــب  فــي  عريقــات  تــدرج 
هامــة فــي القيادة الفلســطينية، بدأت من 
تعيينــه نائبــا لرئيس الوفد الفلســطيني 
وحتــى   1991 عــام  مدريــد  مؤتمــر  فــي 
الوفــد  رئيــس  الــذي كان  أوســلو  مؤتمــر 
أول  وتعيينــه   ،1994 عــام  فيــه  المفــاوض 
وزيــر للحكــم المحلــي مــن 1994 إلــى 2003 
في أول حكومة شكلتها السلطة الوطنية 
عرفــات،  ياســر  بقيــادة  الفلســطينية 
فــي  التشــريعي  المجلــس  فــي  وعضــواً 
انتخابــات عــام 1996، واحتفــظ بمقعــده 
فــي المجلــس التشــريعي فــي قائمــة حركة 

»فتح« في انتخابات 2006.
اللجنــة  فــي  عضــواً  خــب 

ُ
انت  2009 عــام 

المركزيــة لحركــة »فتــح«، وهي أعلى هيئة 
قياديــة فــي الحركــة، ثــم اختيــر بالتوافــق 
التنفيذيــة  للجنــة  عضــواً   2009 نهايــة 
والتــي  الفلســطينية،  التحريــر  لمنظمــة 
مــا  التنفيذيــة،  أمــين ســر لجنتهــا  شــغل 
يعنــي تقنيــا ووظيفيــا أنــه الرجــل الثاني 
رئيســها  بعــد  التحريــر  منظمــة  فــي 

محمود عباس.

صندوق أسود
علــى الرغــم مــن أهميــة كل المناصــب التــي 
عُــرف بمنصبــه  أن عريقــات  إلا  دهــا، 

ّ
تقل

الفلســطينيين،  للمفاوضــين  كبيــراً 
ورئيــس دائــرة المفاوضات التي تأسســت 
الحــين  ذلــك  فــي  وترأســها   1994 عــام 
محمــود عبــاس الذي كان يشــغل منصب 
لمنظمــة  التنفيذيــة  اللجنــة  ســر  أمــين 
عيّنــه  حــين   ،2003 عــام  حتــى  التحريــر 
الفلســطينية  للحكومــة  رئيســا  عرفــات 
الأميركيــة  الضغــوط  عنــد  نــزولًا 

والأوروبيــة في تحجيم ســلطات عرفات، 
وخلفه في الدائرة عريقات. ولا يوجد في 
دائــرة شــؤون المفاوضــات التــي يقودهــا 
عريقات نائب له أو شخصية ثانية تليه 
الأســود  الصنــدوق  ويُعتبــر  بالأهميــة، 
المفاوضــات  تفاصيــل  كل  يعلــم  الــذي 
منــذ مؤتمــر مدريــد الــذي كان فيــه نائبــا 
لرئيس الوفد الفلســطيني، وحتى توقف 

المفاوضات المباشرة مع الاحتلال.

انتقادات شعبية
صعيــد  علــى  شــهرته  مــن  الرغــم  وعلــى 
المفاوضات، إلا أنه بقي الشخصية الأكثر 
تعرضا للانتقاد من الشارع الفلسطيني 
بسبب عدم تحقيق المفاوضات أي نجاح 
فــي  وعرضــه  بــل  للفلســطينيين،  يذكــر 
 ،2008 عــام  مفاوضــات«  »الحيــاة  كتابــه 
كانــت  وإذا  أزعجتــه.  ســاخرة  لمفارقــات 
حنان عشراوي تعتبر مرجعا لمفاوضات 
مــع  المفاوضــات  تفاصيــل  فــإن  مدريــد، 
الاحتــلال الإســرائيلي مــا بعــد مدريد، أي 
فــي الخمســة والعشــرين عامــا الماضيــة، 
وعبــاس  عريقــات  علــى  حكــراً  بقيــت 
بشــكل أساســي، وبشــكل أقــل نســبيا فــي 
والمدنــي  الأمنــي  بالتنســيق  يتعلــق  مــا 
جهــاز  رئيــس  علــى  الضرائــب  وعائــدات 

الشــؤون  ووزيــر  فــرج  ماجــد  المخابــرات 
المدنية حسين الشيخ.

إبريل/نيســان   28 فــي  مولــود  عريقــات 
مــن  الغربيــة،  بالضفــة  أريحــا  فــي   1955
أســرة تنحــدر مــن بلــدة أبــو ديــس، إحدى 
البلــدات القريبــة من القدس، عندما كانت 
الإدارة الأردنية هي المسيطرة على الضفة 
الغربية قبل أن تسقط الضفة وقطاع غزة 
تحــت الاحتــلال الإســرائيلي فــي يونيــو/
حزيران 1967. وفي ســن الســابعة عشــرة 
للدراســة  المتحــدة  الولايــات  إلــى  توجــه 
هنــاك،  يقيــم  أبــوه  وكان  الجامعيــة، 
وحصــل علــى شــهادة البكالوريــوس فــي 
تخصــص العلــوم السياســية مــن جامعــة 
ســان فرانسيســكو الحكوميــة عــام 1977، 
وبعــد عامــين حــاز درجــة الماجســتير مــن 
الجامعــة نفســها. عــاد عــام 1979 ليعمــل 
أن  قبــل  النجــاح  جامعــة  فــي  محاضــراً 
دراســاته  لإكمــال  منحــة  علــى  يحصــل 
العليــا في جامعة برادفــورد البريطانية، 
ونــال درجــة الدكتــوراه عــام 1983 وكانــت 
أطروحتــه حــول دور »أوبــك« فــي الصراع 

العربي الإسرائيلي.
لعريقــات عــدد مــن الكتب، منهــا: »الحياة 
 ،2008 عــام  الصــادر  مفاوضــات« 
بــين علــي وروجــر  التفــاوض  و»عناصــر 
فيشــر« الصــادر عــام 2014، والــذي قــارن 
فيــه بــين عناصــر التفاوض الســبعة التي 
حددها عالم المفاوضات الأميركي روجر 
فيشــر وعناصــر التفــاوض عنــد الخليفــة 
و»دبلوماســية  طالــب.  أبــي  بــن  علــي 
وأخيــراً   ،2018 عــام  الصــادر  الحصــار« 
كيفيــة  حــول  عريقــات«  »رؤيــة  كتــاب 

مواجهة »صفقة القرن«.
ولمــا  رئــوي،  فشــل  مــن  عريقــات  عانــى 
أصبحت حالته مستعصية طبيا أجريت 
لــه عمليــة زراعــة رئــة فــي ولايــة فرجينيــا 
الأول  أكتوبر/تشــرين   13 فــي  الأميركيــة 
2017، ومنــذ ذلــك الحين وحالته الصحية 
مــن  يمنعــه  لــم  ذلــك  لكــن  المراقبــة،  تحــت 
عقــد الاجتماعــات والعمــل بشــكل يومــي. 
الــذي  عريقــات  وفــاة  عــن  أمــس  علــن 

ُ
وأ

كارم«  »هداســا-عين  مستشــفى  فــي  بقــي 
الإســرائيلي منــذ 18 أكتوبــر الماضي، بعد 
إصابتــه بفيروس كورونــا، وكان يخضع 
للتنفــس الاصطناعــي بأجهــزة التنفــس. 
نعاه الرئيس الفلسطيني محمود عباس، 
الفلســطينية  القيــادة  وباســم  باســمه 
»القائــد  بـ إيــاه  واصفــا  والحكومــة، 
الوطنــي الكبيــر، وشــهيد فلســطين، الذي 
 ومفاوضا صلبا 

ً
أمضــى حياتــه مناضــلا

دفاعا عن فلسطين، وقضيتها، وشعبها، 
وقرارهــا الوطنــي المســتقل«. وقال عباس 
إن رحيــل عريقــات »يمثــل خســارة كبيــرة 
لفلســطين ولأبناء شــعبنا، خصوصا في 
ظل هذه الظروف الصعبة التي تواجهها 

القضية الفلسطينية«. 
وأضــاف »كان لــه دوره البــارز عندما كان 
عضــواً فــي الوفد الفلســطيني في مؤتمر 
مدريــد للســلام فــي العــام 1991، ووزيــراً 
الــدؤوب  عملــه  وفــي  المحلــي،  للحكــم 
رئيسا لدائرة المفاوضات التابعة لمنظمة 
التحرير، وعضواً في المجلس التشريعي 
الفلســطيني لدورتــين متتاليتــين، وتــوج 
ذلــك بتقلــده أمانــة ســر وعضويــة اللجنة 

التنفيذية لمنظمة التحرير«.

سياسة

طــوى كبير المفاوضين الفلســطينيين صائــب عريقات، 
بوفاته أمس الثلاثاء جراء إصابته بفيروس كورونا، ثلاثة 
عقود من النشــاط داخل السلطة عُرف خلالها خصوصاً 
بدوره ككبير للمفاوضين مع الاحتلال الإسرائيلي وشهد 

على التقلبات التي عرفها الصراع حتى اليوم

ثلاثة عقود قضاها عريقات داخل السلطة )أحمد غرابلي/فرانس برس(

القدس المحتلة ـ نضال محمد وتد

أمــس  الإســرائيلي،  الكنيســت  إقــرار  شــكّل 
مــع  العلاقــات  تطبيــع  اتفاقيــة  الثلاثــاء، 
البحرين، فرصة لرئيس الوزراء الإســرائيلي 
بنيامــين نتنياهــو لتجديــد الحديــث عــن أن 
دولًا عربيــة إضافيــة ســتعلن عــن علاقات مع 
إسرائيل بعد الإمارات والبحرين والسودان، 
تنتظــر  إعلانــات جديــدة  أي  أن  يبــدو  فيمــا 
تســلم الرئيــس الأميركــي الجديــد جــو بايدن 

الحكم في الولايات المتحدة.
أمــس،  الإســرائيلي،  الكنيســت  وصــادق 
الاحتــلال  دولــة  بــين  التطبيــع  اتفاقيــة  علــى 
والبحريــن، فــي جلســة كرر خلالهــا نتنياهو 
لاتفاقيــات  ســتنضم  أخــرى  دولًا  إن  القــول 
التطبيــع مــع إســرائيل، مضيفــا »دول توجــد 
بيننــا وبينهــا بــذور تطبيــع لا تجاهــر بهــا، 

وستخرج إلى العلن قريبا«.
بــن  حمــد  البحريــن  ملــك  نتنياهــو  وشــكر 
شــجاع،  زعيــم  بأنــه  إيــاه  واصفــا  عيســى، 
 إن »البحريــن هــي دولة صغيــرة لكنها 

ً
قائــلا

تملــك تطلعــات كبيــرة، والنظام فيها يشــجع 
ويطــور الاقتصــاد الحر والتجــارة والصرافة 
والســياحة، كمــا أن الجماعــات اليهوديــة فــي 
البحريــن تحظــى بتســامح«. وأعلــن أن دولــة 
الاحتــلال عملــت فــي الســنوات الأخيــرة عبــر 
للتوصــل  ســرية  وأخــرى  علنيــة  اتصــالات 
تكريــس  أجــل  مــن  التطبيــع  اتفاقيــات  إلــى 
فــي  إســرائيل  دولــة  وقــوة  مكانــة  وتعزيــز 
الشــرق الأوســط والعالم. ووصف الاتفاقيات 
بأنهــا  والســودان  والبحريــن  الإمــارات  مــع 

رافعــة هائلة للاقتصاد الإســرائيلي، مضيفا 
»نشــهد كل يــوم أنبــاء ســارة ووصــول ســفن 
مينــاء  فــي  لتفريــغ بضائعهــا  الإمــارات  مــن 
منظمــات  مــن  رســميا  وفــداً  أن  كمــا  حيفــا، 
قطــاع الأعمــال فــي إســرائيل موجــود الآن في 
دبــي، والمنتجــات الزراعية الإســرائيلية تباع 
فــي أســواق الإمــارات مــع العلامــات التجارية 
الإســرائيلية عليها. وبفضل الســلام ستصل 

إســرائيل«.  إلــى  الخليــج  مــن  النفــط  أنابيــب 
وزعم نتنياهو أن الاتفاقيات ما كانت لتوقع 
تهبــط  »ولــم  السياســية،  التغييــرات  لــولا 
علينــا فقــط بفعــل الاتصــالات الدبلوماســية 
التــي أجريناهــا علــى مــدار الســنين بــل بفعــل 
تقــرب  القويــة  فإســرائيل  السياســة،  تغييــر 
منهــا الــدول العربيــة، وبينهــا دول لا نعلــن 
علــى المــأ بعد عمليــات التطبيع التي يجري 

نســجها معهــا، لكــن دعونــي أقــول إن براعــم 
التطبيــع معهــا موجــودة وهــي فــي طريقهــا 
وســتنضم  علنــا،  ذلــك  وســنرى  للازدهــار، 
دول أخــرى لدائــرة الســلام«. وادعى نتنياهو 
الفيتــو  كان  عندمــا  الماضــي،  أســلوب  »نبــذ 
كان  مهمــا  تحــرك  أي  يمنــع  الفلســطيني 
صغيــراً ويعرقــل الســلام. فمنــذ وعــد بلفــور 
وحتى اليوم يرفض الفلسطينيون الاعتراف 
باســتقلال إســرائيل الدولــة القوميــة للشــعب 
متعلقــين  بقينــا  »لــو  وأضــاف:  اليهــودي«. 
بالرفض الفلســطيني لتوســيع دائرة السلام 
لاضطررنــا للانتظــار ســنوات طويلة، لكنني 
أؤمن بأن اتفاقيات السلام مع العالم العربي 
اســتيقاظ  إلــى  ســتقود  التــي  هــي  بالــذات 
الفلســطينيين، وبهــذه الطريقــة فقط سنشــق 
الطريق لسلام حقيقي«. وكرر توجيه الشكر 
مــن  الكبيــرة لإســرائيل،  لترامــب ومســاندته 
ونقــل  لإســرائيل  عاصمــة  القــدس  إعــلان 
والاعتــراف  إليهــا  الأميركيــة  الســفارة 
ومــا  الجــولان،  علــى  الإســرائيلية  بالســيادة 
أن   

ً
آمــلا إيــران،  وجــه  فــي  بالوقــوف  وصفــه 

يؤيــد بايــدن هــذه الاتفاقيــات، مؤكــداً علاقته 
القوية والوطيدة ببايدن.

عبــد  البحرينــي  الخارجيــة  وزيــر  وكان 
مراســم  فــي  شــارك  قــد  الزيانــي  اللطيــف 
التوقيــع علــى اتفاقيــات التطبيــع فــي البيــت 
الأبيــض فــي 15 ســبتمبر/ أيلــول، إلى جانب 
وزيــر الخارجيــة الإماراتي عبــد الله بن زايد، 
ونتنياهو وترامب. وفي 25 أكتوبر/ تشرين 
الأول الماضي، صادقت الحكومة الإسرائيلية 

على اتفاقية التطبيع مع البحرين.

بورتريه

كان صائب عريقات 
يقف على رأس 

لجنة تضم 
ممثلي فصائل 

مسؤولة عن 
تزويد المحكمة 
الجنائية الدولية 

بالمستندات 
التي تثبت تورط 

مسؤولين 
إسرائيليين في 

جرائم حرب. أخيراً 
عارض بشدة 

تطبيع الإمارات 
والبحرين مع 

إسرائيل، وقال 
إنه لو قبل بما 

قبلت به أبوظبي 
والمنامة لوقع 

اتفاقا مع إسرائيل 
خلال ساعات.

الاحتلال يقر التطبيع مع البحرين
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خلافات برلمانية حول موازنة الجزائر
الجزائر ـ حمزة كحال

السياســية  الأوضــاع  طغــت 
التــي  والصحيــة  والاقتصاديــة 
تعيشها الجزائر منذ أشهر، على 
جلســة مناقشــة مشــروع موازنــة 2021، علــى 
مستوى البرلمان، إذ تتحفظ أحزاب المعارضة 
علــى الموازنــة بحجــة عــدم خدمتهــا مصلحــة 
الاقتصــاد عمومــا رغــم عدم تضمينهــا أعباء 
جديــدة علــى المواطــن، فيمــا تتمسّــك الأحزاب 
التــي دعمــت نظــام بوتفليقــة والآن حكومــة 
الرئيــس عبــد المجيــد تبــون، بضــرورة تمريــر 
فــي ظــروف  البــلاد  الموازنــة لتســيير شــؤون 
اســتثنائية. وعــرض وزيــر الماليــة الجزائــري، 
قانــون  مشــروع  الرحمــن،  عبــد  بــن  أيمــن 
أمــس،  صبــاح   ،2021 لســنة  العامــة  الموازنــة 
إذ أكــد أن »الموازنــة العامــة لســنة 2021، قــد 
صيغــت فــي ســياق اقتصادي ومالــي خاص، 
تميــز زيــادة علــى ذلــك، بأزمــة صحيــة عالميــة 
مســبوقة  غيــر  عواقــب  مــع  للغايــة  جســيمة 
علــى جميــع العمــلاء الاقتصاديــين المتمثلــين 

الماليــة  وغيــر  الماليــة  والمؤسســة  الدولــة  فــي 
الرحمــن  عبــد  بــن  وأوضــح  الأســر«.  وكــذا 
فــي  حــادا  انخفاضــا  شــهدت  »الشــركات  أن 
النشاط جراء أزمة كوفيد 19، حيث تم إغلاق 
أقســام بأكملهــا، ولا ســيما فــي مجــال البنــاء 
والخدمات )النقل والتجارة(، وعلى المستوى 
الاجتماعي، تكبد العمال والأسر ذوو الدخل 
دخلهــم،  فــي  كبيــرة  تخفيضــات  الضعيــف 
ممــا أثــر علــى قدرتهــم الشــرائية، مــا يجعــل 
واجتماعيــا،  وماليــا  اقتصاديــا   ،2021 مــن 
مــن  الاقتصاديــة  الأساســيات  تثبيــت  ســنة 
الداخليــة  الاختــلالات  مــن  التخفيــف  خــلال 
والخارجيــة فــي حســابات الدولــة مــن خــلال 

الاستخدام الفعّال للموارد المالية المتاحة«.
كشــف  للجزائــر،  الماليــة  التوازنــات  وحــول 
الخزينــة  »عجــز  أن  الجزائــري  الماليــة  وزيــر 
بالنســبة للناتج الداخلي الخام ســينتقل من 
15.5 فــي المائــة فــي قانــون الماليــة التكميلــي 
لســنة 2020 إلــى 17.6 فــي المائــة ســنة 2021. 
ولــم تحمــل موازنــة الجزائــر 2021، ضرائــب 
مباشــرة جديــدة قــد تثقــل كاهــل الجزائريــين 

وتراجــع  المعيشــة  بغــلاء  المنهكــة  وجيوبهــم 
الشــرائية، باســتثناء الضريبــة علــى  القــدرة 
جمــع النفايــات المنزليــة. وكان المواطنــون قــد 
المفــروض  الضريبــي  الضغــط  علــى  تعــودوا 
عليهــم طيلــة الســنوات الخمــس الماضيــة، أي 

منذ بداية أزمة تهاوي عائدات النفط.
الماليــة  لجنــة  رئيــس  أكــد  الســياق  وفــي 
والميزانيــة فــي البرلمــان، من جبهــة التحرير 
الوطنــي، أحمــد زغــدار، »ضــرورة الخــروج 
طموحــات  مســتوى  فــي  تكــون  بموازنــة 
الشــعب الجزائــري، فــي ظــل الظــروف التــي 
ظــل  فــي  الجزائــري  الاقتصــاد  بهــا  يمــر 
تحديــات تراجــع المداخيل بالعملة الصعبة 
مــن جهــة، وضغــط الوبــاء العالمــي مــن جهة 
لـــ  تصريــح  فــي  زغــدار  واعتبــر  أخــرى«. 
»العربي الجديد« أن »مشروع قانون المالية 
المعروض أمام النواب انتصر لمعنى الدولة 
الاجتماعيــة التــي لا تقبــل أن يغتنــي فيهــا 
مواطــن علــى حســاب جوع وعطش وتشــرد 
بميزانيــة  الاحتفــاظ  بدليــل  آخــر،  مواطــن 
الدعم في مســتويات مرتفعة فوق عتبة 15 

مليــار دولار«. مــن جانبه، قال النائب إلياس 
ســعدي، مــن جبهــة التحريــر الوطنــي )حــزب 
الأغلبيــة( إنــه »علــى الحكومة أن تعتمد مبدأ 
الاســتقرار التشــريعي، فقبــل 3 أشــهر عــرض 
نفس الوزير موازنة تكميلية، واليوم يعرض 
جديــدة«.  أرقــام  مــع  جديــدة  موازنــة  علينــا 
وفــي الجهــة الأخرى، ورغم انقســامها، شــنت 
الحكومــة،  علــى  ضاريــا  هجومــا  المعارضــة 
وسط تردي الأوضاع الاقتصادية. واستغرب 
البرلمانــي محمــد شــريفي، مــن حركــة مجتمع 
الســلم )التيــار الإســلامي( »تهميــش موازنــة 
مخطــط  عليهــا  ركــز  التــي  القطاعــات   2021
الــذي  والاجتماعــي  الاقتصــادي  الإنعــاش 
آب/ شــهر  الجمهوريــة  رئيــس  بــه  تقــدم 
قطاعــات  فميزانيــة  الماضــي،  أغســطس 
الفلاحــة والصناعــة والــري ضعيفــة وبعيــدة 
عــن النمــوذج الاقتصــادي الاستشــرافي الذي 
توجــه  أي  القادمــة.  للســنوات  منتظــرا  كان 
جديــد يحتــاج إلــى إدارة ذات كفــاءة وتغييــر 
كلي للعقليات السابقة التي تسببت بأزمات 

في كل القطاعات«. 

القاهرة - العربي الجديد

شــهدت مصــر نحــو 2261 احتجاجًــا، خــلال النصــف 
الأول مــن العــام 2020، برغــم جائحة كورونا وقوانين 
حظــر التجــول، إلــى جانــب التضييــق الحكومــي على 
حريــة التعبيــر لمنــع أي شــكل من أشــكال المعارضة أو 
الاحتجــاج. ورغــم هــذه القيــود فــإن المحتجــين، وفقــا 
لتقريــر لمنصــة العدالــة الاجتماعيــة )منظمــة مجتمع 
متنوعــة  مجموعــة  اســتخدموا  مصريــة(،  مدنــي 
الأوضــاع  مــن  الاســتياء  عــن  التعبيــر  أدوات  مــن 
النصــف  أشــهر  خــلال  والاجتماعيــة،  الاقتصاديــة 

الأول مــن العــام. واعتمــادًا على البيانات المجمعة من 
تقاريــر إعلامية مختلفــة، رصدت المنصة الاتجاهات 
العــام،  مــن  الأول  النصــف  العامــة للاحتجــاج خــلال 
ا، والاحتجاجات التي 

ً
والفئات الأكثر احتجاجًا أيض

جرت بشأن الجائحة.
الصــدارة  فــي  الاجتماعيــة  الاحتجاجــات  وجــاءت 
الاحتجاجــات  وتلتهــا  احتجاجًــا   1998 إلــى  لتصــل 
الاقتصاديــة بواقــع 158 احتجاجًــا، وأخيــرا بلــغ عــدد 
الاحتجاجــات العماليــة 105 احتجاجات. وثق الفريق 
41 حالــة إيــذاء للنفــس فــي النصــف الأول مــن 2020، 
انتهــت 31 حالــة منهــا بالوفــاة، بما يشــير إلــى ارتفاع 

حــاد فــي عدد الحــالات، مقارنة بإحصائيات منتصف 
عام 2019، التي سجلت 15 حالة فقط.

أنهــا  علــى  الاحتجاجــات  هــذه  غالبيــة  وسُــجلت 
احتجاجــات اقتصاديــة، على أســاس الرواية الرســمية 
التــي نشــرتها الوســائل الإعلاميــة، والتــي أفــادت بــأن 
»الصعوبــات الاقتصاديــة« كانــت ســببًا للإقــدام علــى 
هذا الفعل. وتشــير الإحصاءات الرســمية إلى أن نســبة 
الفقــر فــي مصــر وصلــت إلــى 32.5% فــي 2018-2017، 
 .%4.7 قدرهــا  بزيــادة  أي   ،2015 فــي   %27.8 مقابــل 
للتعبئــة  المركــزي  الجهــاز  عــن  دراســة صــادرة  ووفــق 
العامــة والإحصــاء )حكومــي(، فــي 20 يونيو/ حزيران 

الماضي، تحت عنوان »أثر فيروس كورونا على الأسر 
أضحــت  المصريــة  الأســر  مــن   %50.1  

ّ
فــإن المصريــة«، 

تعتمــد بشــكل رئيســي علــى المســاعدات مــن الأصدقــاء 
والأقارب لتغطية احتياجاتها المعيشية منذ بدء أزمة 
كورونا في البلاد، نهاية فبراير/ شباط الماضي، التي 
لم يكن الوضع قبلها أفضل كثيراً وفق خبراء اقتصاد.

تظــل  الاجتماعيــة،  العدالــة  منصــة  تقريــر  ووفــق 
 لأشــكال الاحتجاجات 

ً
الشــكاوى والبلاغــات متصدرة

شــكل  احتجاجًــا   58 اتخــذ  ذلــك،  ومــع  الاجتماعيــة، 
قطــع  أو  العمــل  أماكــن  داخــل  الاعتصــام  أو  التظاهــر 

الطرق، حسب التقرير الحقوقي.

مصر: 2261 احتجاجاً خلال نصف عام رغم كورونا والقمع

العراق يملك احتياطيات 
من القمح تكفي عاماً

قال وزير التجارة العراقي، علاء 
الجبوري، أمس الثلاثاء، إن 

بلاده تملك ما يزيد عن خمسة 
ملايين طن من احتياطيات القمح 

الاستراتيجية من محصولها 
المحلي، ما يكفي لمدة عام. ونقلت 
صحيفة الصباح المملوكة للدولة 

قول الوزير العراقي إن هذا يعني 
أن الاحتياطيات الاستراتيجية 
للقمح تحت السيطرة. ويسعى 

العراق إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي 
من السلع الغذائية. وقال وزير 
الزراعة العراقي، محمد كريم، 

»العربي  في تصريحات سابقة لـ
الجديد« إن بلاده تسعى خلال 

الفترة المقبلة لتحقيق اكتفاء ذاتي 
من عدة محاصيل زراعية، معلنا 

قرب توقيع نحو 200 ألف عقد 
لمشاريع زراعية وأخرى تتعلق 

بإنتاج اللحوم الحمراء والبيضاء 
بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي 
منها. يأتي ذلك ضمن خطة 

تهدف لتعزيز الإنتاج المحلي من 
المحاصيل الزراعية واللحوم، 

حسب ما قال كريم، مؤكدا أن 
الحرائق التي طاولت حقول القمح 

هذا الموسم لم تتجاوز 1% من 
مجموع المساحات المزروعة 

والبالغة 15 مليون دونم.

الإمارات: لا خطط  لزيادة 
ضريبة القيمة المضافة

قالت وزارة المالية الإماراتية أمس، 
إن البلاد ليست لديها أي خطط 

لزيادة ضريبة القيمة المضافة عن 
خمسة بالمئة في الوقت الحالي. 
واتفقت الدول العربية الخليجية 

الست جميعها على فرض 
ضريبة قيمة مضافة بنسبة 

خمسة بالمئة بعد أن أضر نزول 
أسعار النفط بإيراداتها. وفرضت 

السعودية والإمارات والبحرين 
الضريبة بالفعل، فيما رفعتها 

السعودية لثلاثة أمثالها هذا 
العام. وقالت سلطنة عمان الشهر 

الماضي إنها تعتزم تطبيقها 
في إبريل/ نيسان. وقالت وزارة 
المالية الإماراتية في بيان إنه لا 
توجد »أي خطط أو قرارات في 

الوقت الراهن لزيادة نسبة ضريبة 
القيمة المضافة عن خمسة بالمئة 

في الدولة«.

ارتفاع احتياطي 
الكويت الأجنبي

أظهرت بيانات رسمية، أمس، 
ارتفاع الأصول الاحتياطية 

الأجنبية للكويت خلال سبتمبر/ 
أيلول الماضي بنسبة 1.94 

بالمئة على أساس شهري، لتبلغ 
14.652 مليار دينار )48.1 مليار 
دولار(. وأوضح التقرير الشهري 
لبنك الكويت المركزي، أن الأصول 

الاحتياطية للكويت كانت في 
أغسطس/آب الماضي نحو 14.37 

مليار دينار )47.17 مليار دولار(. 
وعلى أساس سنوي، زادت 

الاحتياطيات بنسبة 24.5 بالمئة 
في سبتمبر الماضي، من 11.772 
مليار دينار )38.63 مليار دولار( 

في الشهر المماثل من 2019.

أخبار

الطاقة المتجددة 
أول مصدر للكهرباء 

في 2025

توقعــت الوكالــة الدوليــة للطاقــة أن تصبــح الطاقــة المتجــددة التــي ازداد اســتخدامها بدرجــة كبيرة هذه الســنة رغم الجائحة، المصــدر الأول لتوليد 
الكهرباء في العالم سنة 2025 أمام الفحم، داعية إلى الإبقاء على المساعدات الحكومية في هذا المجال. وقال المدير التنفيذي للوكالة، فاتح بيرول، 
فــي التقريــر الصــادر أمــس، عــن مصــادر الطاقــة المتجــددة لســنة 2020، إن هذه المصادر »قادرة على مقاومة أزمــة كوفيد لكنها لن تقوى على مكامن 
الغموض السياسي«. وفي ظل انهيار مصادر الطاقة الأحفورية هذا العام، استحوذت مصادر الطاقة المتجددة على ما يقرب من 90 % من القدرات 

الإنتاجية الجديدة، بدفع من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والمصادر الكهرمائية، بشكل خاص في الولايات المتحدة والصين.

اقتصاد
Wednesday 11 November 2020
الأربعاء 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 م  25  ربيع الأول 1442 هـ  ¶  العدد 2263  السنة السابعة

)فرانس برس(
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صنعاء ـ محمد راجح

اليمن  في  الجارية  الحرب  تعد  لم 
والــــــنــــــزاع الـــــدائـــــر يــــتــــركــــزان عــلــى 
ــارك الـــعـــســـكـــريـــة بــــل أصــبــحــا  ــ ــعـ ــ المـ
محتدمَين يشمان كافة المجالات الاجتماعية 
الاقتصادي  الجانب  والسياسية، وخصوصا 
الـــذي اســتــحــوذ أخــيــراً عــلــى الــجــزء الأكــبــر في 

هذا الصراع الدائر.
وعــلــى الــرغــم مــن الــجــهــود الــتــي تبذلها الأمــم 
ــــى الـــيـــمـــن مـــارتـــن  المـــتـــحـــدة عـــبـــر مــبــعــوثــهــا إلـ
غــريــفــيــث، مــنــذ الــشــهــر المــاضــي لــلــوصــول إلــى 
ــرب عـــلـــى الـــحـــل المـــؤقـــت  ــحــ ــق أطــــــــراف الــ ــوافــ تــ
المـــعـــروض المـــعـــروف »بـــالإطـــار المـــشـــتـــرك«، إلا 
أن الــصــراع الاقــتــصــادي يستمر فــي الارتــفــاع 
ــاولات  ــ ــحــ ــ ــل المــ ــكــ ــا عـــــــرض الــــحــــائــــط بــ ــ ــاربــ ــ ضــ
التوافقية وما وصل إليه اليمنيون من تدهور 
مــعــيــشــي حـــاد بــســبــب هـــذا الـــصـــراع والــحــرب 

الدائرة منذ نحو ست سنوات.
وتسببت الحرب والصراع الدائر في انكماش 
تــراكــمــي واســـع فــي الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي 
 %46.1 بنحو  رســمــي  تــقــريــر  قـــدره  الحقيقي 

للفترة ما بين 2014 و2019.
وقـــدر التقرير الــصــادر الأســبــوع المــاضــي عن 
ــــات والـــتـــوقـــعـــات الاقــتــصــاديــة  ــــدراسـ قـــطـــاع الـ
والبنك  اليونيسف  مــع  بــالــتــعــاون  الحكومي 
ــي، حــصــلــت »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« عــلــى  ــ ــدولـ ــ الـ
في  التراكمية  الخسارة  أن تصل  منه،  نسخة 
الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى حوالي 
الــصــراع  فـــي حــــال اســتــمــر  181 مــلــيــار دولار 

والحرب في اليمن عامين إضافيين.
تكلفة  هــنــاك  الاقــتــصــاديــة،  التكلفة  وبــخــاف 
الاجتماعي  الــوضــع  تــردي  نتيجة  اجتماعية 
ــمـــن أزمـــــة  ــيـ ــالـ والإنـــــســـــانـــــي حــــيــــث عـــصـــفـــت بـ
إنسانية تعد من بين الأســوأ إقليميا وعالميا 
تشير  والــتــي  المتحدة  الأمــم  تقديرات  بحسب 
إلى أن 24.3 مليون شخص أي أكثر من %80 

من السكان في حاجة إلى نوع من المساعدات 
منهم 14.4 مليونا في عــوز شديد. كما يقدر 
أن نحو 40% من الأسر اليمنية فقدت مصدر 
دخلها الرئيسي، مما أدى إلى زيادة إجمالي 
للتقديرات،  وفقا  يــتــراوح،  حيث  الفقر،  معدل 
من 71% إلى 78.8%. وحسب بيانات رسمية، 
ســجــل قـــطـــاع الــنــفــط والــــغــــاز أعـــلـــى انــكــمــاش 
تــوقــف  نــتــيــجــة  نـــحـــو %80.1  ــلـــغ  بـ تـــراكـــمـــي 
صـــادراتـــه حــيــث يعتبر المــــورد الأســـاســـي في 
تغطية نفقات الدولة ويغطي ما نسبته %50 
إلى 60% من الإيرادات العامة للدولة، في حين 
تفاقم وضع المالية العامة مع توقف النفقات 
مرتبات  ذلــك  في  بما  والتنموية  الاجتماعية 
تعطل  مع  التشغيل،  ونفقات  الــدولــة  موظفي 
إيرادات النفط وتعليق دعم المانحين للموازنة 

وانكماش الإيرادات الضريبية.
وانــخــفــضــت الــنــفــقــات الــعــامــة بــحــوالــي %47 
مـــقـــارنـــة بــمــا كـــانـــت عــلــيــه فـــي آخــــر عــــام قبل 
الحرب، مما أدى إلى توقف مشاريع البرنامج 
ــاري الــــعــــام وتــعــلــيــق ســــــداد فـــوائـــد  ــمـ ــثـ ــتـ الاسـ
وأقــســاط الــديــن الــعــام وعــدم ســداد المتأخرات 

المستحقة للموردين والمقاولين.
ــتــــصــــادي والـــبـــاحـــث فــي  ويـــبـــين الــخــبــيــر الاقــ
ــالــــي، عــلــي الــــوشــــاح، مــــدى الــضــرر  المــعــهــد المــ
يــزيــد على خمس  الـــذي لحق باليمن منذ مــا 
الــحــرب ومــا خلفته مــن تركة  ســنــوات بسبب 
ثقيلة تتفاقم من عام لآخر مع استمرار الحرب 

والــصــراع على كافة المستويات بالأخص في 
الجانب الاقتصادي مع تفكك مؤسسات الدولة 
ــاح في  وتــشــتــتــهــا وتــمــزقــهــا. ويــضــيــف الـــوشـ
اليمن  أن خسائر  الجديد«،  »العربي  لـ حديثه 
تتراكم بسبب الحرب بعد أن فقد الاحتياطي 
النقدي من البنك المركزي الــذي كان يزيد عن 
النفطية  الإيـــــــرادات  وكــــذا  دولار،  مــلــيــارات   5
والغازية والتي تقدر بنحو 10 مليارات دولار 
سنويا، بالإضافة إلى فقدان موارد أخرى مثل 
عائدات تصدير الأسماك والمنتجات الزراعية، 
بالإضافة إلى نحو 100 مليار ريــال )الــدولار 
= نحو 830 ريالًا في السوق السوداء( سنويا 
إيـــــرادات ضــريــبــيــة وجــمــركــيــة، إلـــى جــانــب ما 
أصاب بعض القطاعات مثل القطاع الصناعي 
ومــنــشــآت الأعــمــال الصغيرة والمــتــوســطــة من 
تــدمــيــر وقــصــف وتــوقــف خــطــوط الإنـــتـــاج، إذ 

كانت من أهم قطاعات التشغيل في اليمن. 
وحسب تقييم الأضرار وتحديد الاحتياجات 
الذي نفذه البنك الدولي بالتعاون والتنسيق 
مع الحكومة اليمنية ممثلة بوزارة التخطيط 
والتعاون الدولي، فإن تكلفة الأضرار في اثني 
عــشــر قــطــاعــا فـــي ســـت عــشــرة مــديــنــة شملها 
التقييم تراوحت بين 6.9 و8.5 مليارات دولار 
حــتــى يـــنـــايـــر/كـــانـــون الـــثـــانـــي المــــاضــــي، فيما 
ــار واحــتــيــاجــات  ــمـ ــتـــراوح تــكــلــفــة إعـــــادة الإعـ تـ
بـــين 20-25 مليار  الــقــطــاعــات  لــتــلــك  الــتــعــافــي 
عبد  محفوظ  الاقتصادي،  المحلل  لكن  دولار. 
الــلــه، يــفــســر أن هـــذا الــتــقــيــيــم لــحــجــم الأضــــرار 
تقييما جزئيا  يــظــل  الاحــتــيــاجــات  وتــحــديــداً 
الشامل من وجهة  التقييم  وغير مكتمل، لأن 
القطاعات  لكل  ــرار  الأضـ تقييم  يتطلب  نظره 
الاقتصادية وعلى مستوى كل المدن والمناطق 
الحضرية والريفية التي تضررت في منشآتها 
وبنيتها التحتية، إضافة إلى تغطية النطاق 
الزمني الممتد من بداية الصراع وحتى لحظة 
الخروج منه فضا عن تقييم حجم الأضــرار 

والخسائر في كافة المنشآت العامة.
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن  ويـــــرى فـــي حــديــثــه لــــ
التي  اليمني  الاقتصاد  منابع  جففت  الحرب 
كــانــت مــتــاحــة وهـــي مـــحـــدودة لــلــغــايــة لكنها 
كــانــت مــهــمــة لــلــغــايــة بــالــنــظــر لــحــجــم الــفــرص 
الأخرى المتاحة التي يمكن استغالها، إذ كان 
الاقــتــصــاد اليمني قــائــمــا عــلــى الــنــفــط والــغــاز 
كمورد رئيسي ومع تعطيل العمل بهذا المورد 
نــتــيــجــة تــوقــف الإنـــتـــاج والــتــصــديــر وخــــروج 
مــعــظــم الــشــركــات الأجــنــبــيــة الــعــامــلــة فـــي هــذا 
القطاع حــدث مــا يشبه الانــهــيــار الـــذي ضرب 
وتسبب  والبطالة  الفقر  وفــاقــم  العملة  لاحقا 

في تدهور الأوضاع المعيشية لليمنيين.

أمين العاصي

ــــوري، بـــشـــار الأســـــــد، مــــا يُــســمّــى  ــــسـ ــيـــس الـــنـــظـــام الـ ــدّل رئـ ــ عــ
»مرسوما تشريعيا« كان قد أصدره في عام 2007 يتضمن 
قانون خدمة العلم )الخدمة العسكرية( المتعلقة بدفع البدل 
للراغبين في عدم تأدية الخدمة الإلزامية في قوات النظام، 
النظام  أن  مــؤشــر على  فــي  المستفيدين،  نــطــاق  وسّـــع  حيث 
القطع  عن  البحث  إلــى  دفعته  اقتصادية خانقة  بأزمة  يمرّ 

الأجنبي بشتى الطرق والوسائل.   
ــوم المـــعـــدل الـــذي  ــرسـ وشــمــلــت الــتــعــديــات، بــحــســب نـــص المـ
نشرته وكالة الأنباء الرسمية )سانا(، أول من أمس، مبالغ 
البدل النقدي الواجب دفعها من قبل المكلفين بالخدمة الذين 
تــقــرر وضــعــهــم بــخــدمــة ثــابــتــة )المـــرضـــى وأصـــحـــاب بعض 
العاهات(، والبدل النقدي للمكلفين المقيمين خارج الأراضي 

السورية في دول عربية أو أجنبية. 
الإلزامية  الخدمة  ف 

َّ
للمكل يحق  الجديد،  التعديل  وبحسب 

الـــذي تــقــرر وضــعــه بــخــدمــة ثــابــتــة، دفـــع بـــدل نــقــدي مــقــداره 
ثــاثــة آلاف دولار أو مــا يــعــادلــهــا بــالــلــيــرة الــســوريــة، وفــق 
سعر الصرف الذي يحدده مصرف سورية المركزي بتاريخ 
التسديد. ووفق المصرف، فإن الدولار الأميركي الواحد يعادل 
حاليا نحو 1250 ليرة سورية. كذلك نصّ التعديل الجديد 
 مــن حــق الــعــســكــريــين المــوجــوديــن الآن فــي الــخــدمــة 

ّ
عــلــى أن

الإلــزامــيــة الاســتــفــادة مــن أحــكــام هــذا البند. وحـــدد المــرســوم 
البدل النقدي للمطلوب إلى الخدمة الإلزامية والمقيم خارج 

الأراضي السورية في دول عربية أو أجنبية، وفق الآتي: 
ثمانية آلاف دولار لمن كان مقيما مدة لا تقل عن ثاث سنوات 

 التكليف. 
ّ
ولم يتم أربع سنوات قبل أو بعد دخوله سن

وتسعة آلاف دولار إذا كان مقيما مدة لا تقل عن سنتين ولم 
 التكليف. وعشرة 

ّ
يتم ثاث سنوات قبل أو بعد دخوله سن

آلاف دولار لمــن كــان مقيما مــدة لا تقل عــن سنة واحـــدة ولم 
آلاف  التكليف. وثاثة   

ّ
أو بعد دخوله ســن قبل  يتم سنتين 

ــة عــربــيــة أو أجنبية وأقــــام فــيــهــا، أو  ــد فــي دولـ دولار لمــن وُلـ
التكليف.   

ّ
دائمة ومستمرة حتى دخوله سن إقامة  بغيرها 

ــام فــي دولـــة عربية أو  وســتــة آلاف و500 دولار لمــن وُلـــد وأقـ
 التكليف 

ّ
أجنبية مدة لا تقل عن 10 سنوات قبل دخوله سن

ويطرح منها مبلغ 500 دولار عن كل سنة إقامة تزيد على 
ذلك، وحتى 17 سنة ضمنا. كذلك نص المرسوم على حالات 

أخرى، ومنها حامل الماجستير وغيره.
ــع الــبــدل  ــد عــلــى دفــ ــ وتـــؤكـــد الــتــعــديــات الـــتـــي أجـــراهـــا الأسـ
ــات  فـــي قـــانـــون مـــا يــســمّــيــه الــنــظــام »خـــدمـــة الــعــلــم« أن الأزمــ
الاقتصادية المتاحقة التي تعصف بهذا النظام تدفعه إلى 
البحث عن مصادر عن القطع الأجنبي، وخاصة من الدولار 
بــدأت تظهر   

ً
اقتصاديا شاما انهياراً  واليورو كي يتفادى 

نذره أخيراً، مع عدم قدرة حكومة النظام على توفير مادتي 
عــلــيــهــا. واضــطــر  الــتــي تسيطر  للمناطق  والــبــنــزيــن  الــخــبــز 
عدد كبير من الشباب السوري إلى الهجرة من الباد حتى 
التي تخوض حربا  النظام  قــوات  في  بالخدمة  يلتحقوا  لا 
ضد السوريين منذ عام 2011، حيث انطلقت الثورة المطالبة 

بالتغيير. 
وقال منير، وهو شاب من مدينة حلب يقيم في جنوب تركيا 
الــنــظــام: »لا أفكر في  ومطلوب للخدمة الإلــزامــيــة فــي قــوات 
العودة الــى البلد ما دام هــذا النظام مــوجــوداً«، مضيفا في 
نهار  ليل  نعمل  أن  يعقل  الجديد«: هل  »العربي  مع  حديث 
في غربتنا لكي ندفع ما نجنيه لبشار الأسد. ومتفقا معه، 
جزم عبد الله المقيم في مدينة إستنبول التركية بأن أغلب 
الشباب السوري المغترب لا يفكر في العودة، مشيراً إلى أن 
النظام »يطلب مبالغ عالية جداً ليس بمقدور الغالبية من 
الله.  عبد  وفــق  دفعها«،  على  العسكرية  للخدمة  المطلوبين 
من جانبه، يرى وائل علوان، وهو باحث في مركز »جسور« 
للدراسات في حديث مع »العربي الجديد«، أن »نظام بشار 
الأسد يمرّ بأزمة اقتصادية حادة جداً«، مضيفا: »ظهر منذ 
إلــى أصحاب  أيــام في مقطع فيديو ليوجه رسالة مباشرة 
رؤوس الأموال التجارية الداخلية يخوفهم فيها من إخراج 
أمــوالــهــم خـــارج ســوريــة، حــين أشـــار إلــى أن 40 مليار دولار 
لــســوريــين ضــاعــت أو مــعــرضــة لــلــضــيــاع فـــي لــبــنــان«. وأكـــد 

علوان أن النظام »يمرّ بوضع كارثي«.

الحرب ترفع خسائر اليمن 
إلى 181 مليار دولار

النظام يعجز عن حل الأزمات المعيشية للسوريين )لؤي بشارة/فرانس برس(الحرب دمّرت الكثير من الأسواق والمنشآت الاقتصادية )فرانس برس(

تعديل »قانون العلم« لمواجهة الأزمة

قدّر تقرير حديث ارتفاع 
الخسارة التراكمية في 

الناتج المحلي الإجمالي 
الحقيقي في اليمن إلى 
حوالي 181 مليار دولار، 

إذا استمرت الحرب عامين 
إضافيين

ارتفاع أسعار السلع 
والخدمات في مصر

صعد التضخم السنوي في مصر بنسبة 
4.6 بالمئة خلال أكتوبر/ تشرين الأول 

الماضي، مقارنة مع 3.3 بالمئة في سبتمبر/ 
أيلول السابق له. وقال الجهاز المركزي 

للتعبئة العامة والإحصاء )حكومي(، إن 
التضخم على أساس شهري صعد بنسبة 

2.3 بالمئة خلال الشهر الماضي، مقارنة 
مع صفر بالمئة في سبتمبر السابق له. 

ويعود ارتفاع أسعار المستهلك على أساس 
سنوي، إلى صعود أسعار مجموعة الفواكه 

بنسبة 4.5 بالمئة، وقفزت أسعار مجموعة 
المشروبات والسجائر بنسبة 11.1 بالمئة. 

كذلك، ارتفعت أسعار مجموعة المسكن 
والمياه والكهرباء والغاز بنسبة 5 بالمئة، 

والرعاية الصحية بنسبة ارتفاع بلغت 
5.9 بالمئة، كما ارتفعت مجموعة النقل 
والمواصلات بنسبة 3.8 بالمئة. وتأثرت 

أسعار التضخم في مصر خلال الشهور 
الماضية، ارتفاعا، مع تعديل أسعار النقل 

إلى جانب تنفيذ زيادة على أسعار تعرفة 
الكهرباء في البلاد.

انكماش اقتصاد 
السعودية بنسبة %4.2

أظهرت بيانات حكومية، أمس الثلاثاء، أن 
اقتصاد السعودية انكمش بنسبة %4.2 
في الربع الثالث من العام الجاري مقارنة 

بنفس الفترة من العام الماضي 2019، 
وذلك بعد يوم من تعديل وكالة فيتش 
للتصنيفات الائتمانية العالمية، النظرة 
المستقبلية للمملكة إلى سلبية، وعزت 

ذلك إلى ضعف الأوضاع المالية والميزان 
الخارجي لأكبر مصدر للنفط في العالم.
والربع الثالث هو خامس فصل من النمو 

السلبي للناتج المحلي السعودي على 
أساس سنوي، وفق بيانات الهيئة العامة 

للإحصاء التي رصدتها »العربي الجديد«. 
لكن الهيئة قالت إن الاقتصاد نما %1.2 

على أساس فصلي، مقارنة بالربع الثاني 
من العام )إبريل/نيسان حتى يونيو/

حزيران(. ولم تقدم الهيئة تفاصيل حول 
أداء القطاعين النفطي وغير النفطي في 

فترة الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر/ 
أيلول. وكان الاقتصاد السعودي قد 

انكمش بنسبة 7% في الربع الثاني، في 
مؤشر على مدى عمق تداعيات فيروس 

كورونا على القطاعين النفطي وغير 
النفطي.

»جنرال موتورز« تطور 
مركبات كهربائية

أعلنت مجموعة »جنرال موتورز« الأميركية 
المصنعة للسيارات توظيف ثلاثة آلاف 

مهندس وخبير معلوماتية ومصمم، بهدف 
تطوير مركبات كهربائية وذاتية القيادة. وقد 

باشرت المجموعة بعمليات التوظيف هذه 
على أن تستمر حتى الربع الأول من 2021. 
وشدد رئيس جنرال موتورز، مارك رويس، 

على أهمية مواصلة المجموعة »التوظيف 
والاستعانة بمواهب منوعة جديدة«، وفق 

بيان صحافي. واعتبر أن »هذا يظهر 
بوضوح أننا مصممون على الاستمرار في 
تطوير البرمجيات التي نحتاج إليها للهيمنة 

على سوق المركبات الكهربائية، وتحسين 
تجربة الزبائن والحصول على يد عاملة من 

ذوي الخبرة في مجال البرمجيات«.

تعيين وزير مالية جديد 
في تركيا

عين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، 
نائب رئيس الوزراء السابق لطفي علوان، 

في منصب وزير الخزانة والمالية، بعد 
ساعات من إعلانه قبول استقالة الوزير 
السابق وصهره براءت ألبيرق. ونشرت 
الجريدة الرسمية منتصف ليل الثلاثاء، 

المرسوم الرئاسي بتعيين علوان بمنصبه 
الجديد. وعلوان سبق أن شغل وزارات 
سابقة، منها الاتصالات والمواصلات، 

والتنمية، فضلا عن توليه منصب نائب 
رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية في 

حكومة رئيس الوزراء الأسبق أحمد داود 
أوغلو. وكان ألبيرق قد أعلن، يوم الأحد 
الماضي، الاستقالة لأسباب صحية، بعد 

يوم من تعيين أردوغان وزير المالية السابق 
ناجي إقبال في منصب محافظ البنك 

المركزي خلفا لمراد أويسال، الذي أقاله من 
منصبه. وانعكست التغييرات التي شهدتها 

تركيا في منصبي وزير المالية والبنك 
المركزي على سعر صرف الليرة، لتشهد 

تحسنا ملحوظا.

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

%46.1
في  الدائر  الصراع  تسبب 
واسع  تراكمي  انكماش 
الإجمالي  المحلي  للناتج 
الــيــمــن،  ــي  ف الحقيقي 
بنحو  رسمي  تقرير  قــدّره 
 –  2014 للفترة   %46.1

.2019

تقارير عربية

سوريةمال وسياسة

السنوي  التضخم  معدل  تصاعد 
في السودان ليسجل نسبة 229.85 
فــي المــائــة، خـــلال أكــتــوبــر/تــشــريــن 
الأول المــاضــي، مــقــارنــة بـــــ212.29 
ــي ســبــتــمــبــر/ أيـــلـــول  ــة فــ ــائــ ــي المــ فــ
السابق لــه. وجــاء في بيان صادر 
عـــن الــجــهــاز المـــركـــزي لــلإحــصــاء 
فـــي الــــســــودان، أمــــس الـــثـــلاثـــاء، أن 
مــعــدل الــتــضــخــم الــشــهــري ارتــفــع 
بنسبة 17.56 في المائة في أكتوبر 
مقارنة بالشهر السابق له. ونسب 
التضخم المرتفعة في البلاد، تعود 
بــشــكــل رئــيــس إلـــى تـــدهـــور سعر 
صـــرف الــعــمــلــة المــحــلــيــة )الــجــنــيــه(، 
الـــدولار  مقابل   280 متوسط  إلــى 
ــوداء،  ــ ــســ ــ ــ ــوق ال ــ ــسـ ــ ـــي الـ ــد فــ ــ ــواحــ ــ ــ ال
في  دولار  لكل  جنيها   55 مقابل 
الـــســـوق الــرســمــيــة، وســــط تــذبــذب 
ــرة الــنــقــد الأجــنــبــي. وأرجـــع  فــي وفـ
ــاع الــتــضــخــم، إلــى  ــفـ ــاء ارتـ الإحـــصـ
مجموعة  مكونات  جميع  صــعــود 
الأغذية والمشروبات، إذ قفز معدل 
الــســنــوي فــيــهــا بنسبة  الــتــضــخــم 
الشهر  خـــلال  المـــائـــة  فـــي   194.53
المائة  في   175.60 مقابل  الماضي، 

في سبتمبر/ أيلول الماضي.

ارتفاع التضخم 
في السودان 

إلى %230
تونس ــ إيمان الحامدي

تونس  في  الاقتصاديون  المتعاملون  يبدي 
الباد  في  السيولة  أزمــة  تفاقم  مخاوف من 
ــص فـــرص المــســتــثــمــريــن فـــي الــحــصــول 

ّ
وتــقــل

على التمويات المصرفية الازمة لاستعادة 
المرتفع  الحكومي  الطلب  بسبب  أنشطتهم، 
ــــوال الــبــنــوك لــتــمــويــل عــجــز المـــوازنـــة  عــلــى أمـ
المــتــفــاقــم نتيجة تــداعــيــات جــائــحــة فــيــروس 
كـــورونـــا وتـــراجـــع إيـــــرادات الـــدولـــة. وبسبب 
المالية، توجهت حكومة هشام  احتياجاتها 
مــؤخــرا ضمن  البرلمان  إلــى  بطلب  المشيشي 
ــروع المــــوازنــــة الــتــعــديــلــي لاقــــتــــراض 10  مـــشـ
من  دولار(  مـــلـــيـــارات   3.6( ديـــنـــار  مـــلـــيـــارات 

السوق الداخلية لتمويل عجز الموازنة الذي 
بــلــغــت نــســبــتــه لأول مــــرة فـــي تـــاريـــخ الــبــاد 
الاقــتــراض  على  الكبير  الطلب  وفــجّــر   .%14
الرسمي  الدفع  الداخلي جــدلًا واسعا بشأن 
نــحــو تــحــمــيــل الــقــطــاع الــبــنــكــي ثــقــل نــفــقــات 

الــدولــة، مــا دفــع الحكومة إلــى إعـــان سحب 
ــة الــتــكــمــيــلــي، يـــوم  ــ ــوازنـ ــ ــانــــون المـ مــــشــــروع قــ
الاثــنــين المــاضــي، لإعـــادة النظر فــيــه، بعد أن 
طالبها البرلمان والبنك المركزي خفض خطط 
إنفاقها. لكن رئيس الحكومة، قال في اليوم 
التالي في مؤتمر صحافي إن الدولة لا تملك 
خيارات أخرى لتمويل عجز الموازنة، مؤكدا 
نيّة الحكومة التوجه نحو القطاع المصرفي 
من أجل تعبئة الموارد الازمة لسداد الأجور 
واردات  لتأمين  الأساسية  النفقات  وتسيير 

الغذاء والدواء والطاقة.
الداخلي،  لاقتراض  المتزايد  اللجوء  ويأتي 
فـــي ظـــرف يــتــســم بــصــعــوبــة الـــولـــوج للسوق 
المالية العالمية، خاصة مع تدهور التصنيف 

السيادي لتونس وارتفاع كلفة الاقتراض من 
هـــذه الــســوق، تبعا لــشــح الــســيــولــة مــن جــراء 
الــدول  مديونية  على  الصحية  الأزمـــة  تأثير 
المخاطرة  عن  الدوليين  المستثمرين  وعــزوف 
ــواق الــنــاشــئــة. وتــعــوّل  ــ فـــي اقـــتـــصـــادات الأســ
سندات  المــركــزي  البنك  شـــراء  على  الحكومة 
خـــزانـــة لــتــمــويــل الـــعـــجـــز، لــكــن الــبــنــك يــبــدي 
تحفظا، مشيرا إلى أن هذه الخطوة سترفع 
وتضغط  الاحتياطيات  وتخفض  التضخم 

على العملة المحلية ضمن مخاطر أخرى.
ــنــــيــــة لـــلـــبـــنـــوك  ولــــــــم تـــــحـــــدد الـــجـــمـــعـــيـــة المــــهــ
طلبات  من  موقفها  بعد  المالية  والمؤسسات 
الـــحـــكـــومـــة بــــشــــأن تـــوفـــيـــر مــــا لا يـــقـــل عــــن 5 
في عضون  المــوازنــة  لتمويل  دينار  مليارات 
الشهرين القادمين إلى جانب تمويل موازنة 
المهنية  الجمعية  الـــقـــادم، وفـــق عــضــو  الــعــام 

للبنوك والمؤسسات المالية، أحمد الكرم.
»العربي الجديد«  وأشار الكرم في تصريح لـ
إلى اجتماعات ثاثية بين الحكومة وجمعية 
البنوك والبنك المركزي لإيجاد صيغ تسمح 
تمويل  فــي  لـــدوره  البنكي  القطاع  بمواصلة 
مــيــزانــيــة الـــدولـــة وتــوفــيــر الــســيــولــة الــازمــة 

لتمويل الاقتصاد.
ساهمت  الماضية،  الخمس  السنوات  وخــال 
الــــبــــنــــوك والمــــؤســــســــات المــــالــــيــــة فــــي تــمــويــل 
ــط انــــتــــقــــادات  ــ المــــــوازنــــــات بـــشـــكـــل فــــاعــــل وســ
لمـــزاحـــمـــة الـــحـــكـــومـــة لــلــقــطــاع الــــخــــاص عــلــى 

تمويات البنوك.
ويساهم القطاع البنكي سنويا في الاقتراض 
دينار،  مليارات  و4  ملياري  ما بين  الداخلي 
حيث تراوحت القروض التي تحصلت عليها 
الــدولــة مــن الــســوق الــداخــلــيــة بــين 1.9 مليار 
دينار عام 2017 وحوالي 4.4 مليارات دينار 

عام 2019.
التي تمت تعبئتها من  الــقــروض  كما بلغت 
القطاع البنكي العام الجاري 2.4 مليار دينار 
بــحــســب وثــيــقــة تنفيذ المــيــزانــيــة إلـــى حــدود 
شــهــر أغــســطــس/ آب المـــاضـــي، فــيــمــا وصلت 

خدمة الدين إلى 5 مليارات دينار.
التمويل  على  الحصول  وتتفاوت صعوبات 
مـــن جــانــب الــقــطــاع الـــخـــاص مـــن نــشــاط إلــى 

آخر، إلا أن القطاع السياحي يبدو أكثر تأثراً، 
والسياحة  الأسفار  في قطاع  المستثمر  وفق 
»العربي الجديد« إنه  ظافر لطيف، الذي قال لـ
من المرجح تزايد الصعوبات التي يواجهها 
القطاع في الحصول على التمويات في ظل 
الاقتراض، مرجحا  على  الحكومية  المزاحمة 
تــبــاطــؤ الــبــنــوك فـــي دراســـــة مــلــفــات الــعــمــاء 
ارتفاع  نتيجة  الــقــروض  منح  فــي  وتشددها 
تداعيات  ظــل  فــي  التمويات  وشــح  المخاطر 

جائحة كورونا الحالية.
وأضـــــــاف لــطــيــف أن الـــعـــامـــلـــين فــــي الــقــطــاع 
الــســيــاحــي لــم يــتــحــصّــلــوا عــلــى أي تمويات 
ــب الــغــلــق رغـــم وعــود 

ّ
لمــجــابــهــة الأزمــــة وتــجــن

ــار مــن  ــنــ حــكــومــيــة بــتــوفــيــر 500 مـــلـــيـــون ديــ
الـــقـــروض بــضــمــان الـــدولـــة مــنــذ مـــايـــو/ أيـــار 
المالي  الخبير  اعتبر  السياق،  وفــي  المــاضــي. 
خالد النوري، أن التقديرات الحكومية بشأن 
الاقتراض الداخلي غير واقعية، وغير قابلة 
للتحقيق، مشيرا إلى أن قدرات القطاع المالي 
على التمويل محدودة ولا تتعدى 3 مليارات 

دينار على أقصى تقدير.
السوق  إن  الجديد«  »العربي  لـ النوري  وقــال 
المالية التونسية محدودة، مؤكدا أن النواتج 
الــبــنــكــيــة الــصــافــيــة لــلــبــنــوك لـــم تــتــجــاوز 5.5 
ــي، مــــا يــفــسّــر  ــاضــ ــارات ديــــنــــار الــــعــــام المــ ــيـ ــلـ مـ
مخاوف المتعاملين الاقتصاديين من تجفيف 
قروض الدولة للسيولة. وأشــار إلى ضرورة 
الــبــحــث عــن بــدائــل لتجنب الــحــلــول المــرهــقــة 
للقطاع المالي، الذي أثبت قدرة على الصمود 
ــة الاقــتــصــاديــة الــتــي تتخبط فيها  رغــم الأزمـ
ــدم تــحــمــيــل الـــقـــطـــاع  ــ ــــى عــ ــــاد، داعــــيــــا إلــ ــبـ ــ الـ
المـــصـــرفـــي ثــقــل نــفــقــات الــــدولــــة المــتــرتــبــة عن 
العشوائي وفسح  والتوظيف  الأجــور  زيــادة 
المجال أمام البنوك للقيام بدورها الأساسي 
في تمويل الاستثمار وتوفير الحلول المالية 
الاقــتــراض  جانب  وإلــى  المتعثرة.  للقطاعات 
الـــداخـــلـــي، تــتــجــه الــحــكــومــة نــحــو اقـــتـــراض 
والبنك  النقد  مــن صــنــدوق  دولار  مليار   1.8
الــدولــيــين لــتــمــويــل مـــوازنـــة 2021، وذلــــك من 
الــبــاد  جــمــلــة 6 مـــلـــيـــارات دولار تــحــتــاجــهــا 

لتمويل موازنة الدولة.
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جائحة كورونا أضرت بالأنشطة السياحية وقلصت فرصها في الاقتراض )الأناضول(

الكويت ـ أحمد الزعبي

رغـــم الــركــود الاقــتــصــادي الـــذي يعيشه 
العالم، إلا أنه مع اقتراب ترقية بورصة 
»مــورغــان ستانلي«  في مؤشر  الكويت 
والمـــقـــررة   »MSCI« الــنــاشــئــة  لـــأســـواق 
التوقعات  الأربعاء، تشير  اليوم  صباح 
ــــوال أجــنــبــيــة بــأكــثــر مـــن 3  إلـــى تــدفــق أمـ
مليارات دولار إلى البورصة، بحسب ما 
ذكره تقرير المركز الدولي لاستشارات 
ــتـــصـــاديـــة. وقـــــال الــتــقــريــر الــحــديــث  الاقـ
الــــذي اطــلــعــت عــلــيــه »الــعــربــي الــجــديــد« 
إن إضــافــة بــورصــة الــكــويــت إلــى مؤشر 
الكبير  التراجع  ظــل  فــي  تأتي   »MSCI«
الماضية  الفترة  لمــؤشــرات الأسهم خــال 
ــتــــصــــاد  لــــاقــ ــئ  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ الـ الأداء  ـــب  ـــبـ بــــسـ

والتداعيات الخطيرة لجائحة كورونا.
المتوقعة  التدفقات  أن  التقرير  وأضــاف 
على  ولكن  السابقة،  التقديرات  من  أقــل 
الـــرغـــم مـــن ذلــــك فــــإن إعــــــادة الــتــصــنــيــف 
ــتـــدريـــجـــي لـــلـــبـــورصـــة الـــكـــويـــتـــيـــة مــن  الـ
ــواق  ــر مـــــورغـــــان ســـتـــانـــلـــي لــــأســ مــــؤشــ
هـــذا  تـــعـــوض  أن  يـــجـــب  الـــنـــاشـــئـــة  دون 

الانخفاض بمرور الوقت.
ــيـــاق، قــــال مـــصـــدر فـــي شــركــة  وفــــي الـــسـ
الجديد«  »العربي  لـ  الكويت«  »بورصة 
الأكبر  الحصة  بــاده تستحوذ على  إن 
مــن مــؤشــر مــورغــان ستانلي لــأســواق 
وتــابــع   .%26.29 ــوزن  بــ الــنــاشــئــة،  دون 
ــه، أن  ــ ــمـ ــ ــــدر الـــــــذي رفــــــض ذكــــــر اسـ ــــصـ المـ

الترقية ستشمل 7 أسهم.
الكويتي،  المــالــي  المحلل  أكــد  مــن جانبه، 
مــبــارك الــهــاجــري، لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« 
أن تــرقــيــة بـــورصـــة الــكــويــت فـــي مــؤشــر 
»مـــورغـــان ســتــانــلــي« خــطــوة إيــجــابــيــة، 
وســـتـــمـــنـــح الأســـــــــواق الـــكـــويـــتـــيـــة دفــعــة 
ــــد تـــســـاهـــم فــــي الـــتـــعـــافـــي مــن  كـــبـــيـــرة وقـ

تداعيات كورونا.
وأضــــاف الــهــاجــري أنـــه عــلــى الــرغــم من 
تــأجــيــل تــرقــيــة بــورصــة الــكــويــت لمؤشر 
ــئـــة بـــســـبـــب تـــداعـــيـــات  الأســـــــــواق الـــنـــاشـ

جائحة كــورونــا، إلا أن الأنــبــاء الـــواردة 
ــانـــب  ــد اهـــتـــمـــام المــســتــثــمــريــن الأجـ تـــؤكـ
بــالــخــطــوة الــتــي ســتــســاهــم فـــي تحسن 
الأمــــــــــوال  رؤوس  وجــــــــــذب  الأوضــــــــــــــاع 
ــن إلــــــــى ســــــــوق الأســــهــــم  ــريــ ــمــ ــثــ ــتــ ــســ والمــ
الكويت  بــورصــة  وستصبح  الكويتية. 
 ،MSCI الرابعة خليجيا التي تنضم إلى
الإمـــارات وقطر  الناشئة بعد  لــأســواق 
والـــســـعـــوديـــة، فــيــمــا تــســتــحــوذ الأســهــم 
الــكــويــتــيــة قــبــل الــتــرقــيــة عــلــى الــحــصــة 
الأكــــبــــر فــــي الــــســــوق مــــا دون الـــنـــاشـــئ 
يبلغ  نسبي  وبــــوزن   ،Frontier Market

أكثر من 30 %.
وكـــان مــن المــقــرر أن تــتــم تــرقــيــة بــورصــة 
الكويت إلى سوق ناشئ على مؤشرات 
MSCI، خال مراجعتها نصف السنوية 
في مايو/ أيار 2020، إلا أنه ونظراً لتأثير 
المستثمرين  قـــدرة  على  كــورونــا  تفشي 
ــلـــوب مــنــهــم  الـــعـــالمـــيـــين لاســـتـــكـــمـــال المـــطـ
قبل تنفيذ دخول استثماراتهم، أعلنت 
»MSCI«، فــي إبــريــل/ نــيــســان المــاضــي، 

تأجيل الترقية إلى الشهر الجاري.
بدوره، قال الخبير الاقتصادي الكويتي، 
مـــروان ســامــة، لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« إن 
الضوء  تسليط  يتم  أن  ينبغي  الــحــدث 
عــلــيــه بــشــكــل كــــاف، لافــتــا إلـــى أن ترقية 
الـــبـــورصـــة خـــطـــوة مــهــمــة حــيــث يتتبع 
ــــذا المــــؤشــــر عــلــى  مــــديــــرو الـــصـــنـــاديـــق هـ

نطاق واسع.
وأشار سامة إلى أن التوقعات السابقة 
استثمارية  بتدفقات  تقديرها  تم  التي 
تقدر بنحو 5 مليارات دولار، انخفضت 
بسبب  دولار  مـــلـــيـــارات   3 دون  مـــا  إلــــى 
ــاع الاقــتــصــاديــة والــركــود  ــ تــــردي الأوضـ
الـــعـــالـــم  مـــخـــتـــلـــف دول  تـــشـــهـــده  الــــــــذي 
والـــتـــداعـــيـــات الـــخـــطـــيـــرة الـــنـــاجـــمـــة عــن 

جائحة كورونا.
وأكد أن بورصة الكويت كانت قد حققت 
العديد من المكاسب قبل جائحة كورونا، 
السوقية  القيمة  مــســتــوى  عــلــى  خــاصــة 
التي قفزت بنسبة 18%، إذ ارتفعت إلى 

115 مليار دولار. من ناحيته، قال أستاذ 
الاقتصاد في جامعة الكويت، عبد الله 
الــكــنــدري، إنـــه مــن المــفــتــرض أن تساهم 
الترقية في وضع الشركات الاستثمارية 
الكويتية تحت أنظار كبار المستثمرين 
في العالم مما يعود بالنفع على زيادة 

حجم السيولة في البورصة.
الكندري خــال اتصال هاتفي  وأوضــح 
مع »العربي الجديد« أن الخطوة يجب 
بالأمور  تتعلق  إصــاحــات  تواكبها  أن 
جاذبية  أكثر  السوق  لجعل  التنظيمية 

واستقطابا لرؤوس الأموال الأجنبية. 
ــة بــلــومــبــيــرغ أن  ــالـ ــرت وكـ ــ ــك، ذكـ ــ إلــــى ذلـ
اللحظة المرتقبة لبورصة الكويت تفتقر 
إلــــى الـــزخـــم المـــعـــتـــاد قــبــل الـــتـــرقـــيـــة، في 
إشارة منها إلى أن مؤشرات الأسهم في 
 بعد من الركود الناجم 

َ
الباد لم تتعاف

عن فيروس كورونا.
ــه بـــالـــكـــاد يــمــكــن الـــنـــظـــر إلـــى  ــ وقــــالــــت إنـ
الذي  الرئيسي،  المحلية  الأسهم  مؤشر 
ــــي تـــحـــقـــيـــق الانــــــدفــــــاع المـــتـــوقـــع  ــل فـ ــشـ فـ
ــــذي يــســبــق تــرقــيــة  أو الـــزخـــم المــعــتــاد الـ

تصنيف الأسهم إلى مؤشرات أعلى.
ــة فــــي تـــوضـــيـــح هـــذه  ــالــ وأشـــــــــارت الــــوكــ
النقطة إلى أن المستثمرين »في العادة« 
يــتــدافــعــون لــشــراء الأســهــم فــي الأســـواق 
التي ستتم ترقيتها في وقت وشيك في 
اللحظة التي يتم فيها الإعان عن تنفيذ 
قرار الترقية المعلق، من أجل الاستغال 
المــبــكــر لــتــدفــق الأمــــــوال مـــن الــصــنــاديــق 
الاســتــثــمــاريــة الــســلــبــيــة، وهـــي الــنــوافــذ 
الاســــتــــثــــمــــاريــــة طـــويـــلـــة الأجـــــــل والـــتـــي 
ــام تــقــريــبــا، حيث  ــادة لمــــدة عــ ــ تــســتــمــر عـ
كان الحال كذلك لدى ترقية الأسهم في 
دول أخرى في المنطقة كالإمارات وقطر 

والسعودية.
السباق  »أيــن  قائلة:  الوكالة  وتساءلت 
الــذي يسبق الإدراج؟«، حيث لم يسجل 
ــاه الـــصـــعـــودي  ــ ــجـ ــ مــــؤشــــر الـــكـــويـــت الاتـ
 »MSCI« المعتاد قبل الترقية على مؤشر

لأسواق الناشئة.

الكويتتمويل

الحكومة تتجه 
نحو اقتراض 1.8 مليار 

دولار من صندوق النقد 
والبنك الدوليين
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ــن لـــقـــاح يــحــتــمــل  بـــعـــث الإعـــــــان عــ
أن يــتــم اعـــتـــمـــاده قــريــبــا لــجــائــحــة 
ــاط  ــ ــ ــــاؤل فـــــي أوسـ ــفـ ــ ــتـ ــ ــا، الـ ــ ــ ــورونـ ــ ــ كـ
المــســتــثــمــريــن أمـــس الـــثـــاثـــاء. ولــلــيــوم الــثــانــي 
على الــتــوالــي تواصلت الــرهــانــات فــي أســواق 
ــراء، بعد  الأســهــم الــعــالمــيــة عــلــى صــفــقــات الـــشـ
ــن الــــتــــردد والــــخــــوف والــــحــــذر الـــذي  شـــهـــور مـ
دفــعــهــم  لتكديس الــســيــولــة. وعــاشــت أســـواق 
ــا يــشــبــه الانـــــقـــــاب، وتــحــركــت  المــــــال أمــــــس، مــ
والنظرة  الإحــبــاط  من  المستثمرين  معنويات 
السلبية للمستقبل إلى تفحص السوق، بحثا 
عن المكاسب الكبرى في القطاعات التي كانت 
ــن الــعــام  مـــنـــبـــوذة طـــــوال الـــشـــهـــور المـــاضـــيـــة مـ
الجاري. وتركزت الرهانات على الأسهم التي 
ضربتها جائحة كورونا بشدة خال الشهور 
الإفـــاس في  المــاضــيــة، وتعاني شركاتها مــن 
والسياحة  السفر  الطيران وخدمات  قطاعات 
»فايزر«  أن شركتي  النفط.  ويذكر  وشــركــات 
أعلنتا   ،)BioNTech( و»بــيــونــتــيــك«   )Pfizer(
فيروس كورونا  اللقاح ضد  أن  الاثنين،  ظهر 
ــد-19« الـــــذي تــعــمــان على  ــيــ ــوفــ المــســتــجــد »كــ
التحليل  بعد   ،»%90 بنسبة  »فــعــال  تطويره 
التجارب  مــن  الثالثة  المــرحــلــة  لنتائج  الأولـــي 
الـــســـريـــريـــة، وهــــي الأخـــيـــرة قــبــل تــقــديــم طلب 
ترخيصه. وفي أعقاب هذا الإعان، استفادت 
التفاؤل  مــن  التجارية  القطاعات  مــن  الــعــديــد 
بعودة النشاط الاقتصادي والتجاري العالمي 
مــؤشــرات  الطبيعي، كما سجلت  مــســاره  إلــى 
الـــبـــورصـــات الــعــالمــيــة ارتـــفـــاعـــات قــيــاســيــة لم 
تـــشـــهـــدهـــا خـــــال عــــقــــود. وحــــســــب الـــبـــيـــانـــات 
 »225 نيكاي  مؤشر«  ارتفع  اليابانية،  المالية 
الرئيسي في طوكيو، أمس الثاثاء  إلى أعلى 
مستوياته في 29 عاما، كما سجلت مؤشرات 
»فــوتــســي ـ 100« فــي لــنــدن ومــؤشــر ستوكس 
من  مستفيدة  قياسية  ارتفاعات  فرانكفورت 
أنــبــاء الــلــقــاح، وانـــدفـــاع المــســتــثــمــريــن لتنفيذ 
صفقات شراء ضخمة على أمل  تحقيق أرباح 
مــن الأســهــم الــتــي ضــربــتــهــا جــائــحــة كــورونــا. 
وما رفع من مصداقية اللقاح توجه الولايات 
ــه فــــي غــضــون  ــتـــحـــدة لإصـــــــدار تـــرخـــيـــص لــ المـ
الأميركي  الــرئــيــس  كما رحــب  قليلة.  أســابــيــع 
)الــخــاســر فــي الانــتــخــابــات الأخـــيـــرة( دونــالــد 
أنه  فــي تغريدة، بهذا الإعـــان معتبراً  تــرامــب 
»نبأ رائع«. من جانبه، أكد الرئيس الأميركي 
المنتخب جو بايدن أنه يرى مؤشر »أمل« في 
راً 

ّ
محذ و»بيونتيك«  »فــايــزر«  شركتي  إعــان 

من أن »المعركة ضد الفيروس« لا تزال طويلة. 
ويــتــوقــع خــبــراء أن يلعب الإعــــان عــن اللقاح 
المــالــيــة  الــســيــاســات  فــي تغيير  رئــيــســيــا  دوراً 
والــنــقــديــة والاقــتــصــاديــة فــي الــعــالــم. ووصــفــه 
البروفسور جيمس تشالمرز من جامعة دندي 
المعركة  في  »انقابا  يمثل  بأنه  اسكتلندا  في 
ضد جائحة كورونا«. ويتوقع مستثمرون في 
أميركا أن يقود  اللقاح الذي يتزامن استخدامه 
مــع الــحــزمــة المــالــيــة الــتــحــفــيــزيــة المــتــوقــعــة في 
يـــنـــايـــر/ كــــانــــون الـــثـــانـــي بـــنـــحـــو تــريــلــيــونــي 
دولار، إلى إجراء تعديل في السياسة النقدية 
الأمــيــركــيــة، خــاصــة وأن هــنــالــك تــوقــعــات بــأن 
ــالـــي إلــى  يـــقـــود نـــجـــاح الـــلـــقـــاح  والــتــحــفــيــز المـ
الــولايــات المتحدة  زيـــادة مــعــدل التضخم فــي 
إجــبــار مصرف  وبالتالي  المقبل،  الــعــام  خــال 
الاحتياط الفيدرالي )البنك المركزي الأميركي( 
عــلــى زيـــــادة مـــعـــدل الـــفـــائـــدة المـــصـــرفـــيـــة.  كما 
يُتوقع أن يلعب اللقاح دوراً في تحفيز الطلب 
على الطاقة، وأن يرفع تبعا لذلك أسعار النفط 
والغاز الطبيعي. وحتى منتصف نهار أمس 
الثاثاء، كانت أسعار النفط وأسهم الشركات 
النفطية الكبرى في اميركا وأوروبــا من أكبر 
ــركــــات الـــطـــيـــران  ــى جـــانـــب شــ ــ المــســتــفــيــديــن إلـ
والـــســـفـــر والـــتـــرفـــيـــه والــــفــــنــــادق والـــخـــدمـــات 
المصاحبة لصناعة السفر. وكسب خام برنت 
فــي نهاية تــعــامــات يــوم الاثــنــين 2.95 دولار 
فــي لــنــدن، كما تــواصــلــت المــكــاســب أمــس على 
الرغم من مبيعات جني الأربــاح التي تعرض 
الثاثاء.  أمــس  تعامات  بداية  في  النفط  لها 
ــي مــنــتــصــف  وحـــســـب بـــيـــانـــات بـــلـــومـــبـــيـــرغ فــ

ــــي بـــفـــوز  ــالـ ــ ــكـــون فـ ــيـ ــلـ ــيـ أشــــــــــادت أوســــــــــاط سـ
ــايــــدن فــــي الانـــتـــخـــابـــات  الـــديـــمـــقـــراطـــي جــــو بــ
مواجهة  تتوقع  لكنها  الأميركية،  الرئاسية 
السياسيين من جميع الأطياف  عــدم ثقة من 
المطلقة  الـــقـــوة  إزاء  بــالــقــلــق  يــشــعــرون  الـــذيـــن 
داريــــل ويست  وقـــال  الــتــكــنــولــوجــيــا.  لعمالقة 
ــار الــتــكــنــولــوجــي  ــكـ ــتـ الـــبـــاحـــث فـــي مـــركـــز الابـ
ــات  ــركــ ــــرف شــ ــعــ ــ ــي مـــعـــهـــد بــــروكــــيــــنــــغــــز »تــ ــ فــ
الـــجـــمـــهـــوريـــين  أن  ــبــــرى  ــكــ الــ الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا 
والـــديـــمـــقـــراطـــيـــين عــلــى حـــد ســـــواء يــشــتــكــون 
مـــن الــطــريــقــة الـــتـــي تــتــصــرف بــهــا الــصــنــاعــة 
ويــســتــعــدون لمــزيــد مـــن الــرقــابــة والــتــنــظــيــم«. 

الــثــاثــاء، كسب خــام برنت 48  الظهيرة أمــس 
سنتا ليرتفع إلى 42.88 دولارا، وجرى تداول 
ــام بـــرنـــت الــقــيــاســي عــنــد قـــرابـــة 43 دولارا  خــ
ارتفع سعر خام غرب تكساس  للبرميل، كما 
أنــبــاء  ودفـــعـــت  دولارا.   40.66 إلــــى  ســنــتــا   37
اللقاح بعض تجار النفط للتهافت على شراء 
العقود المستقبلية، خاصة الخامات الخفيفة 
أو مــا يــطــلــق عــلــيــه فــي الــســوق اســـم »ســويــت 
كرود« الذي يستخدم بكثافة من قبل المصافي 
في وقود الطائرات. في هذا الصدد، قال راسل 
هاردي الرئيس التنفيذي لشركة فيتو، كبرى 
شـــركـــات الـــوســـاطـــة الــســويــســريــة فـــي تــجــارة 
النفط أمس الثاثاء، إن أسعار النفط ستتجه 

دولاراً  و49   45 بــــين  يــــتــــراوح  نـــطـــاق  ــوب  ــ صـ
للبرميل أو حتى 50 دولاراً في الأشهر القليلة 
المــقــبــلــة. مـــن جــانــبــه راجـــــع مـــصـــرف »ســيــتــي 
غــــروب« تــوقــعــاتــه لــســعــر الــخــامــات فــي الــعــام 
المقبل. وقــال في مذكرة  لزبائنه يوم الاثنين، 
إنه رفع توقعاته لكل من خام برنت وخام غرب 
تكساس  بنحو 5 دولارات. وقدر أن يبلغ سعر 
خــام بــرنــت فــي المــتــوســط 54 دولاراً فــي العام 
المقبل، بينما قدر أن يبلغ خام غرب تكساس 
المــصــارف  وعــلــى صعيد  للبرميل.   دولاراً   49
الــتــجــاريــة الــتــي عــانــت بــشــدة خـــال النصف 
الأول من العام من أزمات مخصصات الديون 
والأصــــــــول الـــخـــطـــرة، كـــمـــا خـــســـرت أســهــمــهــا 

المــرحــلــة الانتقالية هــذه وســط تزايد  وتــأتــي 
ــيــــا« فـــيـــمـــا يـــنـــاضـــل  ــتــــكــــنــــولــــوجــ ــوة الــ ــ ــطــ ــ »ســ
المشرعون وصانعو السياسات لإنفاذ قوانين 
التواصل  وسائل  وتنظيم  الاحتكار  مكافحة 
الاجــتــمــاعــي والــهــجــرة وغــيــرهــا مــن القضايا 
ــراءات  الــخــافــيــة. ومــن المــقــرر أن تستمر الإجــ
القضائية للسلطات الأميركية ضد »غوغل« 
و»أمازون« و»فيسبوك« و»آبل« بسبب إساءة 
استخدام مركزها النافذ بعد تولي جو بايدن 

منصبه في 20 يناير/ كانون الثاني.
المقدمة من  الشكوى  أن تستمر  المتوقع  ومــن 
الــحــكــومــة وولايـــــات أمــيــركــيــة ضــد مجموعة 

ــتــــكــــاري غــيــر  »غــــوغــــل« بــســبــب ســعــيــهــا الاحــ
الإنترنت  عبر  والإعــانــات  للبحث  القانوني 
ــــل«  ــا اســـتـــهـــداف »آبـ لـــســـنـــوات. ويـــمـــكـــن أيـــضـ
 
ً
و»فــيــســبــوك« و»أمـــــازون« الــتــي تــواجــه أصــا
إجـــــــــراءات قـــانـــونـــيـــة عــــــدة. ويــــرغــــب الــجــنــاح 
على  بالقضاء  الديمقراطي  للحزب  اليساري 
أيفز من شركة  دانيال  لكن  المجموعات.  هــذه 
أنــه من  قــال »بــمــا  »ويــدبــوش سيكيوريتيز« 
بالغالبية  الجمهوريون  يحتفظ  أن  المــرجــح 
المستثمرون  يستبعد  الــشــيــوخ،  مجلس  فــي 
ــكــــان إقـــــــرار تـــغـــيـــيـــرات كـــبـــيـــرة فــــي قـــوانـــين  إمــ
الذي  التوجه  وسيعتمد  الاحتكار«.  مكافحة 
ســتــتــخــذه هــــذه الــــدعــــاوى الــقــضــائــيــة أيــضــا 
على هوية وزير العدل ورئيس وكالة حماية 
المستهلك، وهما منصبان سيتعين على جو 
ــك، يــفــتــرض أن  ــ ــع ذلـ ــايـــدن تــجــديــدهــمــا. ومــ بـ
الأبيض وعمالقة  البيت  بين  العاقات  تكون 
الإنــتــرنــت أقــل اضــطــرابــا مما كــانــت عليه في 
عــهــد دونـــالـــد تــرامــب خــصــوصــا بــعــد حــرص 
الــعــديــد مـــن الـــوجـــوه الــتــكــنــولــوجــيــة الـــبـــارزة 
ــيــــزوس  ــتـــس وجــــيــــف بــ ــيـ ــيــــل غـ مـــــن أمـــــثـــــال بــ
وشــيــريــل ســانــدبــرغ عــلــى تهنئة جــو بــايــدن 
بعد فوزه. كذلك، تربط عاقة  نائبة الرئيس 
المنتخب كامالا هاريس السناتورة من ولاية 

كاليفورنيا عاقة وثيقة بالقطاع.
ويأتي الانتقال وسط نقاش حاد في واشنطن 
حول قواعد الإنترنت بما في ذلك مسؤولية 
والخصوصية  الاجتماعي  التواصل  وسائل 
عــلــى الإنـــتـــرنـــت. ويـــبـــدو أن المـــوضـــوع الأكــثــر 
إثــــارة لــلــجــدل هــو مــا يــســمــى بــقــانــون القسم 
230 الــــذي يــحــمــي الـــخـــدمـــات عــبــر الإنــتــرنــت 
ينشره  الـــذي  المــحــتــوى  عــن  مــن مسؤوليتها 

الآخرون. 
)فرانس برس(

المــصــارف بــمــعــدلات كــبــرى، خــاصــة المــصــارف 
الأمــيــركــيــة الــتــي راكـــمـــت ســيــولــة ضــخــمــة من 
العام  والنقدي خال  المالي  التحفيز  عمليات 
دولار.  تريليونات   3.7 قرابة  ولديها  الجاري 
إلــى نمو سريع  اللقاح  أن يقود  المتوقع  ومــن 

فــي الاقـــتـــصـــادات الــكــبــرى فــي أمــيــركــا وآســيــا 
وأوروبا. وحتى الآن، حجزت الدول الأوروبية 
وأميركا مئات المايين من الجرعات. وحسب 
ارتفع سعر سهم مصرف  بيانات بلومبيرغ، 
»جــــي بـــي مــــورغــــان« بــنــحــو 14% كــمــا ارتــفــع 
سعر سهم مصرف »بانك أوف أميركا« كذلك 
بنسبة 14%. في المقابل، ارتفعت أسهم بعض 
بنسب  التجارية  بالقروض  المثقلة  المــصــارف 
تراوحت بين 20 إلى 25%. ويتوقع مصرفيون 
ــادة الــربــحــيــة  ــ أن يــقــود نــجــاح الــلــقــاح إلـــى زيـ
الاستثمارية  المساحة  ويمنحها  للمصارف، 
الــواســعــة والمــتــنــوعــة داخـــل الــولايــات المتحدة 
وأوروبــــــــــــــا وخـــــارجـــــهـــــا. وبــــالــــتــــالــــي يـــتـــوقـــع 

مــــصــــرف »غـــــولـــــدمـــــان ســـــاكـــــس« أن تــتــمــكــن 
المــصــارف الأمــيــركــة مــن خفض نسبة الأمـــوال 
المـــــرصـــــودة لــتــغــطــيــة مـــخـــاطـــر الـــــديـــــون. كــمــا 
يــتــوقــع مــصــرفــيــون أن يــحــدث الــعــقــار تغييراً 
كبيراً في السياسة النقدية في العالم. وحتى 
الولايات  في  التجارية  المصارف  تعاني  الآن، 
المتحدة وأوروبــــا والــيــابــان مــن تدني هامش 
والسالبة  الصفرية  الــفــائــدة  بسبب  الربحية 
أحـــيـــانـــا، أي تـــحـــت الـــصـــفـــر، والــــتــــي تــتــبــعــهــا 
الــبــنــوك المــركــزيــة  لتحفيز الاســتــثــمــار ومنح 
القروض للشركات والأعمال التجارية. وتشير 
بيانات مصرفية أميركية إلى أن رفع الفائدة 
ــد فــي المــئــة ســيــرفــع دخـــل البنوك  بنسبة واحـ

أن  يُــذكــر  مــلــيــار دولار.   الأمــيــركــيــة بنحو 22 
أسهم شركات النفط الأميركية الكبرى، وعلى 
رأسها أكسون موبيل وشيفرون ارتفعت يوم 
الاثنين بنحو 14%. كما كسبت أسهم شركات 
الطيران الأميركية نحو 25%. ومن المتوقع أن 
يشهد الأسبوع الجاري تعامات ضخمة على 
الكبرى  البواخر السياحية والفنادق  شركات 
الــتــي ضــربــت بــقــوة المـــدن الــكــبــرى، خــاصــة في 
لندن ونيويورك. وبالرغم من أن العقار المضاد 
لأسوأ جائحة شهدها العالم، لن يكون متاحا 
إلا لمجموعة من الدول في الشهور المقبلة، إلا 
أنـــه كـــان لــه تــأثــيــر فــــوري فــي رفـــع المــعــنــويــات 

الاستثمارية في أسواق المال العالمية.

مفاعيل 
اللقاح

علاقة عمالقة التقنية بإدارة بايدن

)Getty( فايزر وبيونتيك تزفان النبأ الأهم للاقتصادات العالمية

)Getty( محل صرافة في إسطنبول)Getty( نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس مع أحد قيادات التقنية الأميركية

)Getty( اتهامات توجه لتطبيقات غوغل في الهند

لقاح كورونا يحدث 
انقلاباً في لعبة التداول 

الحذر لأسواق المال

معدلات تراوحت بين 25 و45%، فمن المتوقع 
أن يكون للقاح أثر إيجابي كبير على ربحيتها 
خال العام المقبل. وقد واصلت أسعار أسهم 
المصارف التجارية الكبرى ارتفاعها في سوق 
»وول ستريت«. ويعني نجاح اللقاح، في حال 
كــورونــا،  جائحة  محاصرة  رسميا،  اعــتــمــاده 
وبــالــتــالــي تـــراجـــع المــخــاطــر المــالــيــة بالنسبة 
والأعــمــال  للشركات  منحتها  الــتــي  لــلــقــروض 
الــتــجــاريــة الــتــي تــقــف عــلــى حــافــة الإفــــاس أو 
أفلست بالفعل.  في هذا الشأن، قال المسؤول 
المالي في مصرف »غولدمان ساكس«ستيفن 
العقار  »أخبار  إن  لندن،  شير، في مؤتمر في 
جيدة للبنوك«. ومن المتوقع أن ترتفع أسعار 

تفاؤل المستثمرين يدفع 
الأسواق لانتعاش قياسي

تطارد قضايا الاحتكار شركة غوغل 
الــتــي تسيطر عــالمــيــا على  الأمــيــركــيــة 
ســـوق الــبــحــث عــلــى شــبــكــة الإنــتــرنــت. 
ــة »فــــايــــنــــانــــشــــيــــال  ــيـــفـ ــحـ وحـــــســـــب صـ
تـــايـــمـــز« الـــبـــريـــطـــانـــيـــة، تـــلـــقـــت هــيــئــة 
ــنـــد طــلــبــا  ــهـ ــة فــــي الـ ــافـــسـ ــنـ مــــراقــــبــــة المـ
الروابط ما بين متجر  بالتحقيق في 
»غوغل  »غوغل«  لـ التابع  التطبيقات 
باي« وخدمتها المالية، وذلك بعدما 
أظهرت التحقيقات الأولية أن الشركة 
الأمــيــركــيــة تــزيــح المــنــافــســين بطريقة 
الهندية  الإدارة  وشـــددت  عــادلــة.  غير 
عــلــى أنــهــا تــوصــلــت إلـــى وجــهــة نظر 
أولــيــة مــفــادهــا أن اشــتــراط اســتــخــدام 
أو  التطبيقات  لــشــراء  بـــاي«  »غــوغــل 
التطبيق في  داخــل  مــدفــوعــات  تنفيذ 
ــل بــــــاي« فـــــرض حــالــة  ــوغــ مــتــجــر »غــ
ومنعت  بالتمييز  تتسم  عــادلــة  غــيــر 

الـــوصـــول إلـــى الــتــطــبــيــقــات المــنــافــســة. 
ــرر اســـــتـــــمـــــرار تـــحـــقـــيـــقـــات  ــ ــقــ ــ ومـــــــن المــ
ــا. مــن  ــ ــومـ ــ الـــهـــنـــديـــة 60 يـ الـــســـلـــطـــات 
جانبها نفت »غوغل« استفادتها من 
أي هيمنة على السوق من خال نظام 
التشغيل »أندرويد« أو متجر »غوغل 
بـــاي«، كما أعــربــت عــن ثقتها فــي أن 
الــتــحــقــيــقــات ســتــكــتــشــف أن »غـــوغـــل 
ولا  تنافسية.  بيئة  فــي  تعمل  بـــاي« 
السلطات  تــكــون  أن  يــتــوقــع مــحــلــلــون 
ــلــــى كــســب  ــل عــ ــمـ ــعـ ــــي تـ ــتـ ــ ــنــــديــــة الـ ــهــ الــ
شركات التقنية الأميركية التي لديها 
مقار في الصين إلى أراضيها، قاسية 
القانونية  التحقيقات  فــي  غــوغــل  مــع 
ــــت غــوغــل  ــهـ ــ ــكــــار. وواجـ بـــشـــأن الاحــــتــ
تحقيقات مماثلة بشان الاحتكار في 

فرنسا والعديد من دول العالم.
)العربي الجديد(

أمام  لانخفاض  التركية  الليرة  عــادت 
الثاثاء، بعد صعودها  أمــس  الـــدولار، 
ــــين. وجــــــرى تــــــــداول الــعــمــلــة  ــنـ ــ يـــــوم الاثـ
التركية عند 8.32 ليرات للدولار، وبذلك 
تـــكـــون الــعــمــلــة الأمـــيـــركـــيـــة قـــد صــعــدت 
بنسبة 3.12%، وفقا لموقع »بلومبيرغ«. 
وتـــراجـــعـــت الـــلـــيـــرة الــتــركــيــة الأســـبـــوع 
الماضي إلى مستوى قياسي إلى 8.58 
أمام الدولار، وهبطت بنسبة 30% أمام 
الــدولارهــذا الــعــام. وعقب هــذا التراجع 
أصــدرت الرئاسة التركية قــرارا يقضي 
ــركــــزي، مـــراد  بــإقــالــة مــحــافــظ الــبــنــك المــ
مــن منصبه وتــعــيــين ناجي  أويـــصـــال، 
الاســتــراتــيــجــيــة  إدارة  رئـــيـــس  ــال،  ــبــ آغــ
لــه. وتسعى  والمــوازنــة بالرئاسة، خلفا 
ــا لـــــزيـــــادة الــــــصــــــادرات مــــن أجـــل  ــيـ ــركـ تـ

الحصول على عمات صعبة في وقت 
خسرت فيه دخل السياحة. 

في هذا الصدد، أعلن مسعود أوكسوز، 
ــعــــي الأوانــــــــــي  ــ

ّ
ــن رئـــــيـــــس جـــمـــعـــيـــة مــــصــ

الزجاجية في تركيا، أن باده تستهدف 
تصدير ما قيمته 4.6 مليارات دولار من 
منتجات هذا القطاع. وأضاف في حديثه 
لأناضول، أن قطاع الأواني الزجاجية، 
ــة خـــــال الــصــيــف  ــعــ شـــهـــد حـــيـــويـــة واســ
المــزيــد من  المــاضــي، معربا عــن توقعهم 
رأس  احتفالات  حلول  مع  فيه،  النشاط 
السنة الميادية. وأشار إلى أن صادرات 
ــن الأوانـــــــي الـــزجـــاجـــيـــة، بلغت  تــركــيــا مـ
3.84 مليارات دولار، خال الأشهر الـ 10 

الأولى من العام الحالي.
)العربي الجديد(

دعاوى الاحتكار 
تطارد غوغل

الليرة  التركية تعود 
للتراجع

اقتصاد الناس

دفع تفاؤل المستثمرين باحتمال اعتماد لقاح كوفيد 19، الذي أعلنت 
عنه شركتا فايزر وبيونتيك يوم الاثنين، الأسهم العالمية إلى الارتفاع إلى 
المصارف  التداول في أسهم  مستويات قياسية. كما أنعش عمليات 

والطيران والبنوك ورفع أسعار النفط وأسهم شركات الطاقة

المحتمل  اللقاح  بورلا،  ألبرت  »فايزر«،  لشركة   التنفيذي  المدير  وصف 
لفيروس »كوفيد  -19« بأنه أكبر تقدم طبي في المائة عام الماضية، 
لأنه أمر غير عادي يأتي في وقت يحتاجه العالم بشدة. كما أضاف بورلا 
في حديث مع  قناة »سي أن أن« 
أي  لديها  ليس  ــة  الأدوي شركة  أن 
حتى  بالسلامة  تتعلق  مخاوف 
النتائج.  انتظار  علينا  ولكن  الآن، 
انقلاباً  أحــدث  اللقاح  نبأ  أن  يذكر 
في أسواق المال العالمية ودفع 
ــا  وأوروبـ آســيــا  فــي  المستثمرين 
جديد  من  المراهنة  إلى  وأميركا 

على مستقبل الأسهم المتأثرة.

لا مخاوف

رؤية

شريف عثمان

الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد تــرامــب ليفرح بخسارته  لــم يكن 
الانـــتـــخـــابـــات بــأغــلــبــيــة ســاحــقــة كــمــا تـــصـــور الــبــعــض، حيث 
صـــوت لصالحه أكــثــر مــن 70 مــلــيــون أمــيــركــي، أو مــا يقرب 
من نصف من أدلــوا بأصواتهم في أشــرس معركة انتخابية 
 تشهدها الولايات المتحدة، رغم حملات الدعاية المناوئة له على 
مــــدار أربــــع ســـنـــوات كــامــلــة فـــي أكــبــر وأهــــم وســـائـــل الإعــــلام 

الأميركية.
ــام تشير إلـــى أن الــرجــل  ــ أحِـــب تــرامــب أو أبــغــضــه، لــكــن الأرقـ
وفريقه الاقتصادي حققوا أرقاماً ناجحة على مدار السنوات 
الثلاث الأولــى من رئاسته، كانت كفيلة بأن يكون الاقتصاد 
 في تاريخ الولايات المتحدة 

ً
هو بوابة عبور الرئيس الأكثر جدلا

الاقتصاد  لنمو   
ً
ترامب معدلا ثانية. حقق  رئاسية  فترة  إلــى 

يتجاوز 2% في كل سنة من تلك السنوات، واقترب من %3 
في 2018، ووصل بمعدل البطالة إلى 3.5%، وهو أقل مستوى 
البلاد منذ ما يقرب من نصف قــرن، كما حقق أقل  تشهده 
معدل بطالة للأقليات من أصول أفريقية ولاتينية في الولايات 

المتحدة في تاريخهم. 
دعــم تــرامــب شــركــات النفط الــصــخــري، وشــجــع الــبــنــوك على 
طفرة  الشركات  تلك  لتشهد  إقراضها،  على  القيود  تخفيف 
المــتــحــدة أن تصدّر  لــلــولايــات  الـــذي سمح  فــي إنتاجها، الأمـــر 
نفطاً أكثر مما تستورد لأول مرة في تاريخها، ويــزداد عدد 
المتحدة مقترباً  الولايات  والغاز في  النفط  العاملين في قطاع 
الــوظــائــف الأميركية،  مــن 10 ملايين عــامــل، تمثل 5.6% مــن 

وفي نفس الوقت ارتفعت ربحية القطاع المصرفي.
خفض ترامب الضرائب على المواطن الأميركي، وأقر إصلاحات 
ضريبية سمحت للشركات بزيادة أرباحها الصافية بصورة 
المحققة  أرباحها  تحويل  على  منها  الكثير  كبيرة، وشجعت 
في الخارج. توسع ترامب في فرض التعريفات الجمركية على 
أكبر شركاء الولايات المتحدة التجاريين، الأمر الذي تسبب في 
زيادة مبيعات وأرباح العديد من الشركات الأميركية، وحفز 
العديد منها على نقل أعمالها إلى الولايات المتحدة، ولم ينس 
تعويض مــن تــضــرروا مــن تعريفاته مــن أصــحــاب الشركات 

الأميركية.
أبــهــر تــرامــب الأمــيــركــيــين وغــيــر الأمــيــركــيــين بتحقيق أطــول 
أحد عشر  الأميركي، متجاوزاً  الاقتصاد  تاريخ  انتعاش في 
القياسية  الأرقــام  الأميركية  الأسهم  أســواق  وبتحطيم  عاماً، 
أقــل نقطة  واحــداً تلو الآخــر، وارتفاعها بأكثر من 50% من 
تم تسجيلها خلال شهر مارس / آذار الماضي، وهو ما حقق 
ستثمر نسب غير 

ُ
ت الــذي  الــعــادي  للمواطن  مكاسب ضخمة 

قليلة من أموال التأمينات والمعاشات الخاصة به في الأسهم، 
كما لرجال المال والأعمال والمستثمرين.

اقترب ترامب بصورة كبيرة من تحقيق حلمه بالفوز بفترة 
الضعف  الحالي، خاصة في ظل  العام  رئاسية جديدة مطلع 
الواضح في المعسكر الآخر، وغياب الشخصية التي يمكن لها 
تستطيع  التي  أو  الاقتصادية،  ترامب  لنجاحات  تتصدى  أن 
تقديم بــديــل يسحب الأضـــواء مــن الاقــتــصــاد، قبل أن يظهر 
الــوبــاء الأخــطــر فــي المــائــة عــام الأخــيــرة فــي الــولايــات المتحدة، 

ويتسبب في »قطع التيار الكهربائي« عن أفراح ترامب. 
تسبب الوباء في إصابة أكثر من عشرة ملايين أميركي ووفاة 
الكارثة في نظرهم كانت  لكن  ألفا منهم.  يقرب من 240  ما 
الإنجازات  كل  أطاحت  والتي  للجائحة،  الكارثية  التبعات  في 
ــم الــتــحــســن الـــظـــاهـــر فــــي بـــعـــض المــــؤشــــرات  ــ الـــســـابـــقـــة! ورغــ
الاقتصادية في الفترة الأخيرة، لم ينس المواطن الأميركي أثناء 
أربعين مليون  الرئاسة  انتخابات  لــلإدلاء بصوته في  توجهه 
مــواطــن فــقــدوا وظــائــفــهــم، بعد أن انكمش الاقــتــصــاد بمعدل 
الــعــام. ورغــم أن بيانات  الثاني من  الربع  سنوي 33% خــلال 
وزارة العمل أشارت إلى أن الربع الثالث عوض جزءاً كبيراً مما 
فقده الاقتصاد، إلا أن نصف هؤلاء العاطلين عن العمل على 

الأقل لم يجدوا وظيفة حتى الآن. 
نجح ترامب في تخفيض معدل البطالة الذي اقترب من %15 
في أوج أزمة الفيروس، إلا أنه ما زال ضعف ما كان عليه بداية 
العام، رغم تخطي عجز الموازنة الفيدرالية 3 تريليونات دولار، 
وارتـــفـــاع الــديــن الــحــكــومــي الأمــيــركــي لأعــلــى مستوياته على 
الإطلاق، متجاوزاً 27 تريليون دولار. أثبتت الشهور الأخيرة 
أن عــجــلات قــطــار الانــتــعــاش الاقــتــصــادي آخـــذة فــي التباطؤ، 
بعد أن تراجع عدد الوظائف الجديدة التي أضافتها الشركات 
خلال شهر أكتوبر / تشرين الأول المنتهي للشهر الرابع على 
التوالي، ليبقى عدد من يحصلون على تأمينات البطالة أكثر 

من 21 مليون أميركي. 
أدرك المواطن الأميركي أن وعود ترامب غير قابلة للتنفيذ، وأن 
الــوبــاء، وتسابق الشركات على مضاعفة أجر  رخــاء ما قبل 
الساعة للعامل، لن يعود قبل التوصل إلى لقاح يمنع الإصابة 
للمواطنين،  مقبولة  بأسعار  توفيره  ثم  واختباره،  بالفيروس 

وهو ما لا يتوقع أحد أن يحدث قبل مرور فترة من الزمن. 
استعاد الاقتصاد جزءاً كبيراً من عافيته خلال فترة وجيزة، 
، وابتعد عن القطاعات الحيوية 

ً
إلا أن الانتعاش لم يكن شاملا

المــواطــنــين على  الــتــي تجر الاقــتــصــاد معها، وزاد مــن غضب 
تــرامــب فشله فــي تمرير حــزمــة إنــقــاذ الاقــتــصــاد الــتــي كانت 
كفيلة بتحسين أحوالهم المعيشية وســداد ما تراكم على من 
فقدوا دخولهم من ديــون. لم تقتصر المشكلة على ما حدث 
غموض  بسبب  المــواطــنــين  على  القلق  سيطر  حيث  بالفعل، 
لممارسة  ويــعــودون  أحــوالــهــم،  فيه  تتحسن  لمستقبل  الــرؤيــة 

أعمالهم وتحصيل دخولهم كما كان الحال قبل عام.
مرة  من  أكثر  وعدهم  الــذي  رئيسهم  الأميركيون  يسامح  لم 
خلال الشهور الثمانية الماضية بالقضاء على الفيروس وفتح 
الاقتصاد وإعادة الانتعاش الاقتصادي، فصبوا جام غضبهم 
عليه في صناديق الاقتراع، لينهوا واحــدة من أخطر الفترات 
التي عاشتها الولايات المتحدة وأغلب دول العالم منذ الحرب 
العالمية الثانية، ولتبدأ ماكينات الإعلام الأميركي في أول يوم 
إلى  للتوصل  الترويج  الانتخابات في  عمل بعد إعــلان نتائج 
الأمــور رسائل  أولياء  بالفيروس ويتلقى  لقاح يمنع الإصابة 
ــدارس مــع بــدايــة الفصل  ــ تــطــلــب مــنــهــم إعــــادة أبــنــائــهــم إلـــى المـ
الدراسي الجديد، وتبدأ »كل المياه« في العودة إلى مجاريها في 

الأراضي الأميركية. وطبعاً كل هذا جاء مصادفة!

ترامب ضحية لكوفيد؟
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جيريمي وايلدمان وعلاء الترتير

قــال ثــيــودور هــرتــزل، أبــو الأيديولوجيا 
التي قامت عليها إسرائيل،  الصهيونية 
 بناءٍ قديم ببناءٍ 

َ
مرة: »إذا أردتُ استبدال

 أن أبـــنـــي«. 
َ

ــدم قـــبـــل ــ ــد، فــعــلــيّ أن أهـ ــديـ جـ
ــــوذج الاســـتـــعـــمـــار  ــمـ ــ ــــدرج ضـــمـــن نـ ــنـ ــ .. تـ
ــذا، المــتــمــثــل فـــي الــتــشــريــد  الـــثـــيـــودوري هــ
ــازل فــي  ــ ــنـ ــ  هـــــدم المـ

ُ
ــلـــة والاســـــتـــــبـــــدال، حـــمـ

وادي الــحــمــص، جــنــوب شــرقــي الــقــدس، 
ــة فــي  ــ ــــدرســ مــ ــــدم 52  ــهـ ــ بـ والـــــتـــــهـــــديـــــدات 
التين  راس  مدرسة  مثل  الغربية،  الضفة 
الأســاســيــة، شــرق رام الــلــه. أخــيــرا، دمــرّت 
ــتــــال الإســرائــيــلــي  ــرافــــات جــيــش الاحــ جــ
الفوقا  فــي خربة حمصة  مــرافــق سكنية 
يقطنها أكثر من 74 شخصا، بمن فيهم 
ــا 

ً
ــل هــــذه الإجــــــــراءات خــرق

ِّ
. تــمــث

ً
41 طـــفـــا

ــات أوســــلــــو المــــوقــــعــــة بــين  ــاقــ ــفــ ــنـــود اتــ ــبـ لـ
الفلسطينية  التحرير  ومنظمة  إسرائيل 
في 1993 و1995، وتنتهك نظام القانون 
ــل فـــي حــقــبــة تفكيك  ــذي تــشــكَّ ــ الــــدولــــي الـ
الاســتــعــمــار المــخــتــلــفــة كـــثـــيـــرًا عـــن حقبة 
ــيــــة الـــضـــاريـــة الــتــي  الإمــبــريــالــيــة الأوروبــ

عاش فيها هرتزل.
وهذا هو أيضاً المنطق الإقصائي البحت 
الـــذي دأبـــت إســرائــيــل عــلــى تطبيقه منذ 
 متشبّع بمفاهيم »النقاء 

ٌ
نشأتها؛ منطق

علي أنوزلا

ــرّر الــرئــيــس  ــ ــوال حــمــلــتــه الانــتــخــابــيــة، كـ ــ طـ
الأمــيــركــي المــنــتــخــب، جـــو بـــايـــدن، فـــي أكــثــر 
الــرأي  حرية  عن  بالدفاع  التزامه  مناسبة، 
والــتــعــبــيــر فــي الــعــالــم. وأكّــــد أكــثــر مــن مــرة 
 تــجــاه 

ً
ــة ــرامـ أنــــه ســيــنــهــج ســيــاســة أكــثــر صـ

الـــديـــكـــتـــاتـــوريـــات الـــعـــربـــيـــة، عــبــر الــضــغــط 
عليها لاحترام حقوق الإنسان في بلدانها، 
وسيعاقب الدول المتورّطة في جرائم حرب 
الأسلحة معها.  بالحدّ من صفقات  اليمن، 
وتــوعــد بــالاســم الــعــربــيــة الــســعــوديــة التي 
القوي،  الــحــرب، وحمّل حاكمها  تقود هــذه 
محمد بن سلمان، مسؤولية قتل الصحافي 
السعودي جمال خاشقجي، فهل سيعطي 
حقوق  بقضايا  لالتزاماته  الأولوية  بايدن 

الإنسان في منطقتنا العربية؟
المـــعـــروف عـــن الــرئــيــس الــجــديــد لــلــولايــات 
المتحدة حساسيته الكبيرة تجاه موضوع 
حقوق الإنــســان، وفــي مقدمة هــذه الحقوق 
حــريــة الــــرأي والــتــعــبــيــر، وقـــد ســبــق لــه عــام 
ــذاك، أن  ــ ــ آنـ الـــرئـــيـــس  نـــائـــب  2011، بــصــفــتــه 
وجّه رسالة إلى العالم العربي، مفادها أن 
الــدول التي تقيد حرية التعبير لا يمكنها 
التفكير  للناس  سمح 

َ
ت لا  لأنــهــا  ــار،  ــ الازدهـ

بحرية. ومما قاله بايدن، في تلك الرسالة، 
الــــدول الــتــي تــجــعــل الإنــتــرنــت مفتوحا  إن 
ــال الــــتــــجــــاريــــة، ومـــغـــلـــقـــا أمــــام  ــ ــمـ ــ ــام الأعـ ــ ــ أمـ
طريقٍ  أمــام  نفسها  التعبير، ستجد  حرية 
مــســدود، لأنـــه »لا يــوجــد إنــتــرنــت سياسي 
ــرنـــت لـــأعـــمـــال الــتــجــاريــة،  ــتـ مــنــفــصــل، وإنـ
وإنترنت اجتماعي.. هناك فقط الإنترنت.«. 
كانت تلك إشارة واضحة منه، في عنفوان 
»الــربــيــع الــعــربــي«، إلــى الــقــيــود الــتــي كانت 
للتضييق  كثيرة  تضعها حكومات عربية 

على حرية التعبير على الإنترنت.
ر منه بايدن، قبل نحو عقد، 

ّ
وما كان يحذ

ــدّد حـــريـــة الــتــعــبــيــر  ــهــ ــاره خـــطـــرا يــ ــبـ ــتـ ــاعـ بـ
ــرا  ــيـــوم أمـ فـــي المــنــطــقــة الــعــربــيــة، أصـــبـــح الـ
واقعا في أكثر من دولــة عربية جعلت من 
وقمعهم  مواطنيها  لمراقبة  أداة  الإنــتــرنــت 
التكنولوجي  التطور  واستغلت  وعقابهم، 

علاء بيومي

صـــوّت واحـــد وســبــعــون مــلــيــون أميركي 
لــلــرئــيــس، المـــرشـــح الــجــمــهــوري، دونــالــد 
ــات الـــرئـــاســـيـــة،  ــابــ ــخــ ــتــ ــــي الانــ تـــــرامـــــب، فـ
أخيرا. كما فــازت الأقلية الجمهورية في 
مجلس النواب الأميركي بثمانية مقاعد 
إضافية على الأقل، وعجز الديمقراطيون 
عــن تحقيق اخــتــراق واضـــح فــي مجلس 
منقسما حتى  والـــذي سيبقى  الــشــيــوخ، 
انتخابات الإعادة في شهر يناير/ كانون 
الديمقراطيون  فشل  كيف  المقبل.  الثاني 
ــن الـــقـــوى فـــي واشــنــطــن  فـــي قــلــب مــــوازيــ
الأبيض  البيت  على  السيطرة  مــن خــال 
ــغــــرس بـــمـــجـــلـــســـيـــه، كـــمـــا تـــوقـــع  ــونــ ــكــ والــ
إلى  طريقهم  في  أنهم  صحيح  كثيرون؟ 
وهزيمة  الأبــيــض،  البيت  على  السيطرة 
تـــرامـــب وطـــــرده، ولــلــحــفــاظ عــلــى أغلبية 
مـــقـــاعـــد مــجــلــس الـــــنـــــواب، وزيــــــــادة عـــدد 
مــقــاعــدهــم فـــي مــجــلــس الـــشـــيـــوخ، ولــكــن 
ــة بــالمــد  أيـــــن ذهـــبـــت الـــتـــوقـــعـــات الـــخـــاصـ
الأزرق، أو بموجة ديمقراطية؟ أين ذهب 
الــتــفــاؤل بانتصار ســاحــق؟ وكــيــف عجز 
الديمقراطيون عن تحقيق انتصار سريع 
وكــــاســــح ضــــد تــــرامــــب والـــجـــمـــهـــوريـــين، 
عــلــى الــرغــم مــن أخــطــاء تــرامــب الــعــديــدة، 
العرقية؟  والاحتجاجات  كورونا،  وأزمــة 
تدفعنا محاولة تفسير الأسئلة السابقة 
ــى الـــتـــدقـــيـــق فــــي نـــتـــائـــج الانـــتـــخـــابـــات  ــ إلـ
الناخبين ومحاولة فهم ماذا  وتوجهات 

حدث بالضبط؟
فـــازوا  الــديــمــقــراطــيــين  الـــواضـــح، أولا، أن 
الأبيض،  البيت  وهــي  الكبرى،  بالجائزة 
واســتــطــاعــوا هــزيــمــة تـــرامـــب. والـــواضـــح 
أيضا أن الانتخابات لم تكن عادية. حيث 
للناخبين  غير مسبوقة  شهدت مشاركة 
)حــــوالــــي 160 مــلــيــون أمـــيـــركـــي صــوتــوا 
مــقــارنــة بــحــوالــي 136 مــلــيــون نــاخــب في 
انتخابات 2016(. كما فاز جوزيف بايدن 
بأكبر عدد من الأصوات يفوز بها مرشح 
مليون   75( التاريخ  في  أميركي  رئاسي 
صــــــــوت(، مــتــخــطــيــا رقـــــم بــــــــاراك أوبــــامــــا 
القياسي )69 مليون صوت(، والذي حققه 
انــتــخــابــات عـــام 2008. كــمــا استطاع  فــي 
هزيمة رئيس يجلس في البيت الأبيض 
له، وهــذا نادر  التجديد  انتخابات  خال 
الـــحـــدوث فـــي الــســيــاســة الأمــيــركــيــة، ولــم 
يتكرّر منذ ثاثة عقود )مع جورج بوش 
الأب(. كما استطاع بايدن أيضا تحقيق 
اخـــتـــراقـــات انــتــخــابــيــة مــهــمــة بـــفـــوزه في 
ولايــات ذهبت تقليديا للجمهوريين في 
الــعــقــود الأخـــيـــرة، كــجــورجــيــا وأريـــزونـــا، 
كــمــا نــجــح أيـــضـــا فـــي اســـتـــعـــادة ولايــــات 
رجحت  والــتــي  وميشيغن،  كبنسلفانيا 
كفة ترامب في انتخابات عام 2016 أمام 

هياري كلينتون. 
هذه انتصارات كبيرة، ولا يجب التقليل 
منها. ولكن لماذا لم تمثل اختراقا كبيرا 
الـــرئـــيـــس  ــبـــب  ــرا واضـــــحـــــا؟ الـــسـ أو نــــصــ
تــمــاســك الـــقـــواعـــد الــجــمــاهــيــريــة لــلــحــزب 
ــهـــوري وتـــــرامـــــب، ونـــجـــاحـــهـــم فــي  ــمـ الـــجـ
ــراج  ــ ــ المـــنـــافـــســـة حـــتـــى آخـــــر لـــحـــظـــة، وإحـ
المستويات،  مختلف  على  الديمقراطيين 
ســــواء فـــي الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة الــتــي 
ــــن فـــرز  ــد أيـــــــام مـ ــعـ فــــــاز فـــيـــهـــا بـــــايـــــدن، بـ
ــد، أو فــي  ــريــ ــبــ ــالــ بــ المــــرســــلــــة  الأصـــــــــــوات 
انــتــخــابــات الــكــونــغــرس الــتــي ضــخ فيها 
الديمقراطيون تبرّعات ضخمة، وعجزوا 
عن تحقيق الاختراق الذي كانوا يحلمون 
به. ويعود تماسك الجمهوريين إلى عدة 
أســبــاب، منها أن الــولايــات المــتــحــدة بلد 
كبير وشاسع، وأن الانتخابات تحكمها 
ــيـــرة، بــعــضــهــا مـــحـــلـــي، ومـــن  ــثـ عــــوامــــل كـ
ثـــم قـــد لا تــنــعــكــس نــتــيــجــة الانــتــخــابــات 

عبد اللطيف السعدون

ــمّـــة فــضــيــلــة يــحــفــظــهــا الـــعـــراقـــيـــون  لـــيـــس ثـ
ــة  ــاسـ ــــدن الــــصــــاعــــد إلــــــى رئـ ــايـ ــ لــــجــــوزيــــف بـ
ــدة، لــكــنــهــم يـــــذكـــــرون لــه  ــحــ ــتــ الــــــولايــــــات المــ
دعم  الــذي  فهو  بحقهم،  كبريين  خطيئتين 
ــان كـــان رئيسا  ــ إبّ الــحــرب عليهم  بــحــمــاس 
لــلــجــنــة الـــعـــاقـــات الـــخـــارجـــيـــة فـــي مجلس 
الشيوخ، مخالفا بذلك وجهة نظر عديدين 
مــن رفــاقــه »الــديــمــقــراطــيــين«. وهــو صاحب 
أن  كــبــرى  »إنــهــا لحماقة  الــافــت  التصريح 
نعتقد أننا ننتصر في حربنا على الإرهاب 
ــزال فـــي الــســلــطــة«. لم  ــ ــدام حــســين لا يـ ــ وصــ
ــايـــدن خــطــيــئــتــه تــلــك إلا بــعــد حين  ــــدرك بـ يـ
عــنــدمــا ســعــى إلــــى أن يــمــحــوهــا بــادعــائــه 
أن الــرئــيــس الأســبــق جــــورج بـــوش خــدعــه، 
لمــا وعــده بأنه لــن يذهب إلــى الــحــرب، وأنــه 
يريد فقط الضغط على صــدام كي يتخلى 
النووي،  الساح  امتاك  عن طموحاته في 
ويــســمــح لمفتشي الأمـــم المــتــحــدة بــالــدخــول 
إلـــى مــنــشــآتــه، بــمــا يــمــكــن أن يــفــتــح طريقا 
إلـــى الـــســـام. وقـــد يــكــون أدرك، بــعــد أن زار 
العراق أكثر من أربع وعشرين مرة، وأصبح 
خبيرا في مشكاته وهمومه، أن التدخات 
الــعــســكــريــة لا تــمــثــل حـــا نــاجــعــا لــأزمــات 
الــدولــيــة. ولــذلــك شـــرع بــطــرح نفسه داعــيــة 
ســـام وتــفــاهــم، عـــارضـــا تــقــلــيــص الــوجــود 
العسكري الأميركي في البلدان التي ابتليت 
بــه. وعلى أيــة حــال، »وقــع الــفــاس بــالــراس« 

ولم يعد التذكير بتلك الخطيئة مُجديا!  
في خطيئته الثانية، دعا بايدن إلى تقسيم 
نــاعــمــا«، بحسب وصــف  »تقسيما  الــعــراق 
مــعــهــد بــروكــيــنــغــز، عــبــر خــطــة تـــقـــوم على 
أســـاس »عـــزل طائفي« فــي كــيــانــاتٍ تضمن 
لــكــل مــن الــســنــة والــشــيــعــة والأكـــــراد وضعا 
ــار  ــي إطــ ــا فــ ــيـ ــرافـ ــغـ مــســتــقــا ســـيـــاســـيـــا وجـ
فيديرالي، بزعم إن ذلك هو الخيار الأفضل 
ــلــــعــــراق ولـــلـــمـــنـــطـــقـــة ولـــحـــمـــايـــة مــصــالــح  لــ
واشــنــطــن. وأيــضــا لحفظ حــقــوق المكونات 
الأساسية، واحترام تطلعاتهم، ووقف دورة 
الــعــنــف الــتــي تــتــكــرّر بـــين مــرحــلــة وأخــــرى، 
ــراء خــلــفــيــاتــهــم الــتــاريــخــيــة والــثــقــافــيــة،  ــ جـ
وسيكون مدعاة للحذر إذا ما وضع بايدن 
هذه الخطة في جدول أعماله، وهو يصعد 
إلــــى الـــرئـــاســـة، إذ يـــكـــون بـــذلـــك قـــد ارتــكــب 
 أكــثــر فــداحــة مــن سابقتها، 

ً
خطيئة مــركــبــة

وقد يغريه وجود ناشطين محليين باحثين 
الــرؤيــة  يشاطرونه  ومناصب  مصالح  عــن 

الفلسطينيين  تشريد  يستديم  العرقي« 
للمستوطنين  المـــكـــان  لإفـــســـاح  المــســتــمــر 
بِتنا  ولــذلــك  الإســرائــيــلــيــين.  المستعمرين 
 
ً
 مقلقة

ً
نشهد، في الآونــة الأخــيــرة، زيـــادة

في وتيرة هدم المنازل في القدس الشرقية 
بخاف  المحتلة،  الغربية  الضفة  وسائر 
أي اعتقادٍ بأن اتفاقات أبراهام قد توقف 
الضم الإسرائيلي المرتقب لأجزاء شاسعة 

من أراضي الضفة الغربية المحتلة.
بــل تخطط إسرائيل  ليس ذلــك وحــســب، 
 
ً
دين في وادي الحمص مثا لإجبار المشرَّ

على دفع فاتورة هدم منازلهم، وبالتالي 
ضيف 

ُ
تــظــفــرُ بــــالأرض والمــــال كــلــيــهــمــا. ت

ــوارد  ــر عــلــى مــ ــا آخــ
ً
عــمــلــيــات الـــهـــدم عــبــئ

الشحيحة،  العامة  المالية  الفلسطينيين 
الفلسطينية  الــســلــطــة  قـــيـــادة  وعــــدت  إذ 
ــر الـــتـــي تــفــقــد مــنــازلــهــا.  ــ بــتــعــويــض الأسـ
ــضــاعــف 

ُ
 ت

ً
وهــــــذه الإجــــــــــراءات مُــجــتــمــعــة

في  مــــرات،  ثـــاث  الفلسطينيين   
َ
خـــســـارة

جائحة  بسبب  المنكمش  اقتصادهم  ظل 
كوفيد – 19، وتراجع مساهمات المانحين 

وأموالهم.
خطابًا  ى 

ّ
يتبن الــدولــي  المجتمع  أن  ومــع 

شديد اللهجة لاستنكار، إلا أنه لم يتخذ 
أي إجـــــــــراءات فــعــلــيــة ومـــلـــمـــوســـة لــحَــمــل 
إســرائــيــل عــلــى الــتــوقــف عـــن انــتــهــاكــاتــهــا 
المستمرة للقانون الدولي. وعلى الرغم من 

ــة  ــاديــ ــتــــصــ ــة الاقــ ــنــ ــجــ ــلــ )أونـــــــكـــــــتـــــــاد(، والــ
ــوا(،  ــكــ والاجـــتـــمـــاعـــيـــة لــغــربــي آســـيـــا )إســ
تحاول الذهاب إلى ما هو أبعد من قياس 
فحسب.  البحتة  الاقــتــصــاديــة  التكاليف 
ولـــكـــن يــنــبــغــي تــوســيــع الــعــمــل فـــي هــذه 
يها بشكل أوضح وأقوى 

ّ
المبادرات، وتبن

التواصل  والاستثمار بها، حيث ينبغي 
مع المحللين الفلسطينيين الكُثر المؤهلين 
لــــقــــيــــاس تــــلــــك الــــتــــكــــالــــيــــف، وتـــســـجـــيـــل 

التجارب الشخصية لضحايا الاستعمار 
ونشرها، من أجل تعزيز سبل المحاسبة 
والمساءلة وقنواتهما، فأي مقياسٍ يُغفل 
لصعوبة  والــعــاطــفــيــة،  النفسية  الـــجِـــراح 
قياسها بالأرقام أو التحرّج من الحديث 

عنها، سيظل قاصرًا وعديم الفاعلية.
كــذلــك، يــمــكــن اســتــخــدام هـــذه المــعــلــومــات 
الاستعمار  أثر  تثبيط  بهدف  والبيانات 
المستقبلي.  لــلــتــعــافــي  عملية  وتــخــطــيــط 
ــتـــرن ذلـــك  ــقـ ــان أن يـ ــكـ ــمـ ـــن الأهــــمــــيــــة بـ ــ ومـ
الــدولــي لإيقاف  يــقــوده المجتمع  بــتــحــرّكٍ 
ــدال، وهـــو  ــ ــبــ ــ ــتــ ــ عـــمـــلـــيـــة الـــتـــشـــريـــد والاســ
الظروف  لتهيئة  الممكن  الوحيد  السبيل 
الفلسطينية،  المــؤســســات  لبناء  المــواتــيــة 
الرفاه  وتحسين  مستقر،  اقتصاد  وبناء 
، لأنه لا 

ٌ
 حتمية

ٌ
الاجتماعي. وهي خطوة

الدولي أن  القانون  مٍ يحكمه 
َ
ينبغي لعال

عَ الاستعمار، أو يرعاه أو يستديمه.  يُطبِّ
ــــال الــســام  ــدًا كـــذلـــك لإحـ ــ وهــــي مــهــمــة جـ
 
ُ
يكمن فالسام  المنطقة،  فــي  والاســتــقــرار 

 عــــن تـــشـــريـــد الــفــلــســطــيــنــيــين 
ِّ

فــــي الــــكــــف
واستبدالهم. 

ــل الــجــهــات الــفــاعــلــة الأكــثــر 
ِّ

ــفــض
ُ
ولـــكـــن، ت

 
ْ
ا وتــأثــيــرًا فــي المــجــتــمــع الـــدولـــي أن

ً
نـــفـــوذ

تستمرَّ في تبرير أفعالها، وإثبات صحة 
بمسؤوليتها   

َ
تــعــتــرف  

ْ
أن عــلــى  منطقها 

الــتــاريــخــيــة تــجــاه الــظــلــم الــــذي يــتــعــرّض 

لـــه الــفــلــســطــيــنــيــون يـــومـــيـــاً، وهــــي بــذلــك 
ــنــكــر الــحــقــيــقــيــة الــجــلــيــة إن الاســتــعــمــار 

ُ
ت

مــن أبــلــغ أشــكــال الــقــمــع والاضــطــهــاد في 
وبموجب  تشخيصًا.  وأسهلها  الــعــالــم، 
ــذا المــنــطــق، تــغــدو ســيــاســات إســرائــيــل  هـ
ـــة. وحــين 

َّ
 ومــقــبــولــة بـــل ومُـــحـــق

ً
طــبــيــعــيــة

فــإن  إســرائــيــل،  بفلسطين/  الأمـــر  يتعلق 
المــجــتــمــع الـــدولـــي لــيــس مــســتــعــدًا ســوى 
ــبَ مـــعـــيـــنـــةٍ لــاســتــعــمــار  ــ ــوانـ ــ لانـــتـــقـــاد جـ
ــه لا يــعــتــرف   عـــن أنــ

ً
الإســـرائـــيـــلـــي، فـــضـــا

لاحتال،  الاستعماري  بالطابع  ا 
ً
مطلق

 من القواعد 
ً
 ثانوية

ً
 مجموعة

ُّ
وإنما يسن

لــكــي تعمل إســرائــيــل بــمــوجــبــهــا. وهــكــذا 
تستمرُ إســرائــيــل فــي الاســتــيــاء على ما 
 
ً
منتهكة الفلسطينية،  الأرض  مــن  تبقى 

يمنع  الــدولــي  القانون  في  أساسياً   
ً
مبدأ

الدول من انتزاع الأرض بالقوة.
مــثــل ما  الإقــلــيــمــيــة،  التطبيع  مــخــطــطــات 
تسمى اتفاقات أبراهام، لا تساهم إلا في 
تشجيع مــزيــد مــن الــضــم الاســتــعــمــاري، 
وتــــكــــرار مــــا حـــصـــل فــــي وادي الــحــمــص 
وخربة حمصة الفوقا. وهذه المخططات 
فضي إلى سامٍ 

ُ
التطبيعة الإقليمية لن ت

حقيقي في المنطقة، وقطعًا ليس لمايين 
الفلسطينيين.

)من فريق المحللين السياسيين في شبكة 
السياسات الفلسطينية(

ــالات  لــلــتــجــســس على  فـــي تــقــنــيــات الاتــــصــ
ــة لـــلـــنـــاس تــــعــــدّ عــلــيــهــم  ــاصــ ــخــ ــاة الــ ــيــ ــحــ الــ
أنفاسهم. وساهمت إدارة الرئيس المهزوم، 
دونالد ترامب، بتغاضيها عن الانتهاكات 
الـــتـــي كـــانـــت تــرتــكــبــهــا عــــدة أنــظــمــة عــربــيــة 
في حق شعوبها، في تمادي تلك الأنظمة 
فــي انــتــهــاكــاتــهــا وفـــي احــتــقــارهــا وإذلالــهــا 
ـــــــــرت الـــغـــطـــاء الــســيــاســي 

ّ
لـــشـــعـــوبـــهـــا. ووف

على  الــقــدرة  لها  بعينها،  لأنظمة خليجية 
إلى  قمعها وجرائمها  ر  لتصَدِّ نقدا،  الدفع 
أو تعبث  الـــحـــروب،  تــنــخــرهــا  عــربــيــة  دول 

ة. 
ّ
بمصيرها ديكتاتوريات عسكرية رث

وعلى الرغم من الفرحة الكبيرة التي شعر 
بها المدافعون الملتزمون بالدفاع عن حقوق 
الإنــــســــان، جـــــرّاء الــســقــوط المـــــدوي لــتــرامــب 
انــتــخــاب  أن  إلا  الــعــنــصــريــة،  وســـيـــاســـاتـــه 
ــالـــضـــرورة، بـــدايـــة عهد  بـــايـــدن لا يــعــنــي، بـ
جديد لهذه الحقوق في الدول العربية، لأن 
الوعود والأوليات والالتزامات التي قطعها 
عـــلـــى نـــفـــســـه، طــــــوال حــمــلــتــه الانــتــخــابــيــة، 
ــر مــن  ــثــ ــــين أكــ  بـ

ً
ســـتـــجـــعـــل إدارتــــــــــه مـــــوزعـــــة

اهتمام، وستعطى الأولوية لترميم الشرخ 
الأميركي  المجتمع  داخـــل  الكبير  الــداخــلــي 
الـــذي أحــدثــتــه ســيــاســة الاســتــقــطــاب الــحــاد 
يـــهـــا نــرجــســيــة الــرئــيــس 

ّ
الـــتـــي كـــانـــت تـــغـــذ

المــهــزوم. وفــي ظرفيةٍ زمنيةٍ صعبة، تتسم 
بــتــصــاعــد أزمــــة وبــــاء كـــورونـــا وتــأثــيــراتــهــا 
الكبيرة على الاقتصاد وعلى حياة الناس، 
يخشى مراقبون كثيرون أن يتنازل بايدن 
ــــن وعـــــــــوده بــــاحــــتــــرام حـــقـــوق  ــــن كـــثـــيـــر مـ عـ
العربية  المنطقة  فــي  وخصوصا  الإنــســان، 
الـــتـــي شـــهـــدت أكـــبـــر نــكــســةٍ لـــهـــذه الــحــقــوق 
مــع نــجــاح الـــثـــورات المـــضـــادّة الــتــي قادتها 
أنظمة خليجية، مدعومة من ديكتاتوريات 
عسكرية فــاشــلــة، وتــحــت غــطــاء رســمــي من 

التحالف المطلق الأميركي الإسرائيلي. 
ــل، فمجرد  ــ مـــع ذلــــك، لا يــجــب أن نــفــقــد الأمـ
ــه الــعــنــصــريــة  ــاتـ ــاسـ ــيـ ســــقــــوط تــــرامــــب وسـ
ــقــــوق، انــتــصــار  المـــعـــاديـــة لـــلـــحـــريـــات والــــحــ
مــعــنــوى بــالــنــســبــة لــلــمــدافــعــين عـــن حــقــوق 
الإنسان أينما كانوا. وفي المنطقة العربية، 
لانتصار طعم مــزدوج، انتصار يعلي من 

الــرئــاســيــة عــلــى انــتــخــابــات الــكــونــغــرس 
ــروري، فــقــد يــفــضــل نــاخــبــون  ــ ــ بــشــكــل ضـ
للرئاسة،  ديمقراطي  لمــرشــح  التصويت 
ومرشحين جمهوريين بمجلسي النواب 
ذلك  في  رأوا  لو  العكس،  أو  الشيوخ،  أو 
مصلحة وطنية أو محلية. وهذا يجعلنا 
ــدة مــــن المـــرشـــحـــين،  ــقـ ــعـ ــة مـ ــطـ ــريـ أمـــــــام خـ
الحكم  يصعب  الــتــي  المحلية  والأســبــاب 

عليها وفهمها بسهولة.
وبــعــيــدا عـــن الــتــعــقــيــدات المــحــلــيــة، يــبــدو 
ــر، فــي  ــيـ ــبـ ــــد كـ ــــب نــــجــــح، إلــــــى حـ ــــرامـ أن تـ
ــده الـــجـــمـــاهـــيـــريـــة،  ــ ــواعـ ــ الـــحـــفـــاظ عـــلـــى قـ
الــــــحــــــزب  وأن  تـــــوســـــعـــــتـــــهـــــا،  وربــــــــمــــــــا 
الـــجـــمـــهـــوري اســـتـــفـــاد مــــن هــــذا الــنــجــاح 
عــلــى مــســتــوى انـــتـــخـــابـــات الــكــونــغــرس، 
غــيــر المسبوقة  الــجــمــاهــيــريــة  فــالمــشــاركــة 
ــبّ فــــي صــالــح  ــابـــات لــــم تـــصـ ــتـــخـ فــــي الانـ
الــديــمــقــراطــيــين فــقــط كــمــا كـــان مــتــوقــعــا، 
ــوا لــه  ــ ــوّتــ ــ بـــــل زاد تـــــرامـــــب عــــــدد مـــــن صــ
ــام 2016  ــعـ  مـــن 62 مــلــيــون نـــاخـــب فـــي الـ
إلـــى 71 مــلــيــون نــاخــب هـــذا الـــعـــام، وهــو 
أكــبــر عـــدد مــن الأصــــوات يــحــصــل عليها 
رئــيــس فــي فــتــرة تــجــديــد، كــمــا يــعــنــي أن 
تـــرامـــب اســتــطــاع زيـــــادة أعـــــداد نــاخــبــيــه 
بــــحــــوالــــي تـــســـعـــة مــــايــــين صـــــــوت، عــلــى 
الــرغــم مــن كــل أخطائه فــي الــحــكــم... كيف 

استطاع ذلك؟ 
المـــصـــوتـــين في  آراء  اســـتـــطـــاعـــات  تــفــيــد 
»ســــي إن  ـــ ــيــــرا )وفــــقــــا لــ الانـــتـــخـــابـــات أخــ
على  الحفاظ  استطاع  تــرامــب  بــأن  إن«(، 
أصـــــــوات الــكــتــلــة المـــحـــافـــظـــة الــتــقــلــيــديــة، 
والمــتــمــثــلــة فـــي الــنــاخــبــين الــبــيــض )%58 
منهم صوّتوا لترامب(، والرجال )%53(، 
الحاصلين على شهادات جامعية  وغير 
 ،)%50 مـــن  )أكـــثـــر  الــســن  وكـــبـــار   ،)%50(
وسكان المناطق الريفية والنائية )%57(. 
ــاء الأقـــلـــيـــات والــنــســاء  ــنـ ــال أبـ فـــي حـــين مــ
ــدات جــامــعــيــة  ــاهــ ــلـــون عـــلـــى شــ والـــحـــاصـ
إلــى بايدن. وهو  والشباب وسكان المــدن 
ــاد، يــعــبــر عن  انــقــســام تــاريــخــي وغــيــر حــ
المــحــافــظــة والليبرالية  الــكــتــل  بــين  الــفــرق 
ولا  عـــام،  بشكل  الغربية  المجتمعات  فــي 
بــالــضــرورة، عــن أســبــاب الانقسام  يعبر، 
الذي  الشديد  والسياسي  الأيديولوجي 
مــا يستدعي  المــتــحــدة،  الــولايــات  تعيشه 

التدقيق أكثر في الأرقام.
ــبــــين  ــاخــ ــنــ الــ أكــــــثــــــر  أن  يــــتــــضــــح  وهــــــنــــــا 
حــمــاســة لــتــرامــب هـــم المـــنـــكـــرون لــوجــود 
الــــولايــــات  ــكـــات عـــنـــصـــريـــة فــــي  أي مـــشـ
بـــنـــســـبـــة %91(،  لــــه  المــــتــــحــــدة )صـــــوتـــــوا 
الاقــتــصــاديــة )%84(،  أنـــصـــار ســيــاســتــه 
ــام بـــقـــضـــايـــا  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــــاهـ والمــــــــعــــــــارضــــــــون لـ
الإجـــهـــاض  ومـــعـــارضـــو   ،)%84( الــبــيــئــة 
الــبــروتــســتــانــت  والمـــســـيـــحـــيـــون   ،)%76(
البيض  والــنــاخــبــون   ،)%76( المــتــديــنــون 
جامعية  شــهــادات  على  الحاصلين  غير 

نفسها، وقد يطالبونه بتطبيقها. وهذا ما 
به تحرّكات مشبوهة، شرعت تظهر  تشي 
إلى العلن في وسط العراق وجنوبه. وفي 
عقدةٍ مكملةٍ ربما تحفز دوافع شريرة لدى 
قادةٍ كرد، يرتبطون به بعاقات شخصية 
وثيقة، لاستغال الفرصة التي قد لا تتكرّر، 
ومــشــاركــتــهــم الــحــمــاس لــخــطــتــه، يــحــدوهــم 
الأمــل في أن ينفتح الباب أمامهم للدخول 
المستقلة تحقيقا لحلمهم  الــدول  في خانة 
الموءود. هنا يبدو جدول أعمال بايدن غارقا 
العاقة  من  تجعل  حسّاسة  منعطفاتٍ  في 
ــرة لــســلــســلــة  ــيــ ــنـــطـــن وبــــغــــداد أســ بــــين واشـ
عــلــى مجمل  بظالها  تلقي  تــشــابــكــاتٍ  مــن 
إذا  والــدولــي، خصوصا  الإقليمي  الــوضــع 
مــا أدركـــنـــا أن ثــمّــة قــضــايــا أخــــرى، عــراقــيــة 
الواجهة، هي  إلــى  تتقدّم  وإقليمية، ســوف 
العسكري  الوجود  معا:  لتتقاطع  الأخــرى، 
الأميركي في العراق الذي يسعى العراقيون 
إلى إنهائه، الوجود المليشياوي المتصاعد 
في العراق والمرتبط بإيران، الاتفاق النووي 
الإيراني الذي يحبّذ الديمقراطيون  العودة 
إليه، التوغل الإيراني في المنطقة، مصالح 
الأقليم،  في  الاستراتيجية  والغرب  أميركا 
ــدة،  كـــون المنطقة خــزيــن طــاقــة مــاثــلــة وواعــ
ــقـــرن« والــتــطــبــيــع والـــعـــاقـــة بين  »صــفــقــة الـ

العرب والدولة العبرية .. إلخ. 
ــل الأحــــــــوال، تــظــل الأســـئـــلـــة المــلــغــزة  وفــــي كـ
قائمة: هل سيعالج بايدن الملفات المفتوحة 
على نحوٍ يختلف عن سلفه دونالد ترامب؟ 
أوبــامــا بخصوص  رؤيـــة  وهـــل سيستعيد 
»المؤسسة  ستسمح  هل  المنطقة؟  مشكات 
الأمـــيـــركـــيـــة« الـــتـــي تـــحـــدّد ثـــوابـــت الـــدولـــة، 
بإحداث  الاستراتيجية،  مصالحها  وتدير 
تغييرات سريعة ومفاجئة كالتي يتحسّب 

لها العراقيون ويخشونها؟  
طـــرحـــت هـــــذه الأســـئـــلـــة عـــلـــى دبـــلـــومـــاســـي 
عـــربـــي عـــمـــل فـــتـــرة طـــويـــلـــة فــــي واشـــنـــطـــن، 
كـــان جــوابــه:  وأصــبــح خــبــيــرا بسياساتها، 
كل الاحتمالات واردة، وكــل شــيء يمكن أن 
يمرّره بايدن بساسة وهدوء، وقد تعلم من 
خبرته السياسية الطويلة كيف يكون أكثر 
عــقــانــيــة، وكــيــف يــضــبــط الإيـــقـــاع مــن دون 
ضــجّــة، فيما كــان سلفه دونــالــد تــرامــب قد 
اكتسب من خبرته في تجارة العقار وبرامج 
مــلــكــات الــجــمــال أن يــحــتــرف الــتــهــريــج إلــى 
 من دون إيقاع. وفي كا 

ً
درجة صنعه ضجة

الحالين نكون، نحن العرب، أول الخاسرين! 
)كاتب عراقي(

تنفيذ   
َ

وقـــف الفلسطينية  الــقــيــادة  إعـــان 
الاتفاقات الموقعة مع إسرائيل، بما فيها 
الهيئات  إلــى  واللجوءَ  الأمــنــي،  التنسيق 
الــقــضــائــيــة الــدولــيــة لاســتــعــادة الــحــقــوق 
الفلسطينية المسلوبة في وادي الحمص 
التهديدات  تلك  أن  إلا  المــثــال،  على سبيل 
 وبــائــســة، ولا يـــزال التدمير 

ً
تــبــدو فــارغــة

الاسرائيلي جاريًا على قدم وساق.
الحمص، وأخيرا حالة   وادي 

ُ
 حالة

ُ
برز

ُ
ت

 المــلــحــة 
َ
خـــربـــة حــمــصــة الـــفـــوقـــا، الـــحـــاجـــة

تساعد  إضــافــيــة  أدواتٍ  اســتــحــداث  إلـــى 
الفلسطينيين في تسجيل الضرر الواقع 
عليهم، ومـــن ثـــمَّ الــتــصــدي لــه عــلــى نحو 
أفــــضــــل وأكــــثــــر فـــعـــالـــيـــة، خـــصـــوصـــا فــي 
ا 

ً
أيض  

َ
الحاجة برز 

ُ
وت الدولية.  الساحات 

إلـــى تــوثــيــق كــلــفــة الاســتــعــمــار، وكشفها 
ــة  ــ ــ ــي أروقـ ــ ــ ــي، وفـ ــ ــ ــدولـ ــ ــ ــتــــوى الـ ــســ عــــلــــى المــ
المؤسسات المعنية لتحمّل مسؤولياتها. 
ويــنــبــغــي ألا يــقــتــصــر ذلــــك عــلــى حــســاب 
المباشرة  الاقتصادية  المعامات  تكاليف 
المحلي  الناتج  )بمقياس  المباشرة  وغير 
الإجــمــالــي والـــدخـــل الــقــومــي الإجــمــالــي( 
كما  الإسرائيلي،  الاحتال  على  المترتبة 
يفعل البنك الدولي الآن، بينما يتجاهل 

السياق الاستعماري، وحتى البشري.
ــرًا  ــيــ ــة مــــــبــــــادرات مـــهـــمـــة أطـــلـــقـــهـــا أخــ ــمّــ ثــ
والتنمية  للتجارة  المتحدة  الأمــم  مؤتمر 

قــيــم حــقــوق الإنـــســـان الــكــونــيــة، وانــتــكــاســة 
ــتــــي احـــتـــمـــت بـــديـــكـــتـــاتـــورهـــا  لـــأنـــظـــمـــة الــ
ــاك حـــقـــوق  ــهــ ــتــ ــي انــ ــ ــل، لـــلـــتـــمـــادي فـ ــفــــضــ المــ
شعوبها، والتي ستجد نفسها مع الإدارة 
الأميركية الجديدة، إن هي أوفت بوعودها، 
مضطرة لإعادة النظر في سياساتها تجاه 
احــتــرام حقوق شعوبها، وفــي مقدمة هذه 

الحقوق حرية الرأي والتعبير. 
الكرة اليوم في ملعب الشعوب العربية، فمن 
العنصرية  سياساته  وهــزم  تــرامــب  أسقط 
ــركــــي. وعـــلـــى الــشــعــوب  ــيــ ــو الـــشـــعـــب الأمــ هــ
تلدغ  الـــــدرس، حــتــى لا  تتعلم  أن  الــعــربــيــة 
أن تعتمد على  مــرتــين. عليها  الــجــحــر  مــن 
نفسها، إذا أرادت أن تأخذ مصيرها بيدها، 
بــوعــود الإصــاحــات  أن لا تنخدع  وعليها 
ــفــــراج الــســيــاســي  الــشــكــلــيــة وخـــطـــابـــات الانــ
والانــفــتــاح عــلــى الــحــقــوق والــحــريــات التي 
قاموس  فــي  مــجــدّدا  بورصتها  ستنتعش 
تقارير  وفــي  العربية،  الرسمية  الخطابات 
الــنــخــب الــخــائــنــة لمــبــادئــهــا ومــواقــفــهــا، لأن 
ــذه »المــــــــنــــــــاورات« الــتــي  ــ الــــهــــدف مــــن كــــل هــ
ستنطلق كرنفالاتها قريبا سيكون مجرّد 
شــراء وقت إضافي، تستفيد منه أنظمتها 
وتغيير جلدها  عمرها  لتمديد  السلطوية 

إلى حين!.
)كاتب وإعلامي مغربي(

اعــتــمــد،  تـــرامـــب  أن  يــعــنــي  )67%(. وهــــذا 
فــــي حـــشـــده الانـــتـــخـــابـــي، عـــلـــى تــحــالــف 
أيـــديـــولـــوجـــي عـــرقـــي بـــــالأســـــاس، يــضــم 
خــــصــــوم المــــــســــــاواة الــــعــــرقــــيــــة والـــبـــيـــئـــة 
ديـــنـــيـــا  ـــن  ــدّديــ ــ ــشـ ــ ــتـ ــ المـ أو  والمــــحــــافــــظــــين 
التعليم.  مــن  الــحــظ  قــلــيــلــي  واجــتــمــاعــيــا 
وقد استطاع ترامب تغذية هذا التحالف 
بشكل غير مسبوق، من خال سياسات 
ــن قـــبـــل، كــمــواقــفــه  ــد مـ ــم يـــتـــصـــوّرهـــا أحــ لـ
الصادمة خال السنوات الأربع الأخيرة 
ضـــد المــهــاجــريــن مـــن أمـــيـــركـــا الــاتــيــنــيــة 
ــيـــات والاحـــتـــجـــاجـــات  ــلـ والمــســلــمــين والأقـ
العرقية على عنف الشرطة وضد البيئة 
المحافظة  اختياراته  والإجهاض، وكذلك 
للقضاة ونــقــلــه الــســفــارة الأمــيــركــيــة إلــى 
غالبيتها  تنتمي  مــواقــف  وهــي  الــقــدس. 
إلــــــى أقــــصــــى الــــيــــمــــين، وكـــــــان يــســتــحــيــل 
تخيل حصول كثير منها. ولعل الإتيان 
ــثــــر  ــة الــــفــــئــــات الأكــ ــمــــاســ ــــل حــ ــعـ ــ ــا أشـ ــهــ بــ
الأميركي،  اليمين  فــي  ومحافظة  تــشــدّدا 
ودفعهم إلى التغاضي عن أخطاء ترامب 
الــعــديــدة،  السلبية  الشخصية  وســمــاتــه 
وفـــي مــقــدمــهــا الــفــوضــويــة، وعــــدم اتــبــاع 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــات واضــــحــــة والــنــرجــســيــة 
الـــواضـــحـــة، فــقــد رأى هــــؤلاء فـــي تــرامــب 
سياسيا نادرا مخلصا، حقق الكثير من 
أقــصــى أحــامــهــم، وعــبــر عــن الــكــثــيــر من 

أكثر أفكارهم تشدّدا. 
أما بايدن فقد مثل بديا آمنا لكثيرين، 
إيمانه  كاثوليكي يتحدث علنا عن  فهو 
ــه، ولـــكـــنـــه مـــنـــاصـــر لــتــوجــهــات  ــيـــدتـ ــقـ وعـ
ــيـــة، مــا  ــبـــرالـ ــيـ ــلـ الــــحــــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي الـ
الكاثوليك  أصـــوات  بنصف  يــفــوز  جعله 
أصــوات  مــن  صغيرة  وبنسبة  المتدينين، 
الــبــروتــســتــانــت المـــتـــديـــنـــين، وهــــي نــســبٌ 
أكــبــر مـــن الــتــي حــصــلــت عــلــيــهــا هــيــاري 
ــا الـــيـــمـــين  ــهـ ــمـ ــتـــون، والـــــتـــــي خـــاصـ ــنـ ــيـ ــلـ كـ
المــتــديــن. كــمــا اســتــفــاد بـــايـــدن أيــضــا من 
صوتت  التي  المختلفة  الأقليات  أصـــوات 
الــرفــض القوي  لــه بكثافة، واســتــفــاد مــن 
لشخصية ترامب ومواقفه الاستقطابية. 
كــمــا اســتــفــاد لــلــغــايــة مـــن أزمــــة كـــورونـــا، 
متوقعة  غير  هدية  بمثابة  كانت  والــتــي 
ــن الــــســــمــــاء، حـــيـــث تـــعـــد ثـــانـــي أهـــم  ــه مــ لــ
إلى  الأمــيــركــيــين  الناخبين  دفــعــت  قضية 
المــســاواة  قضية  بعد  لــبــايــدن  التصويت 

العرقية. 
الكاريزما والمشروع  افتقاره  عاب بايدن 
السياسي الجديد الواضح. وعابه أيضا 
انــقــســام حــزبــه ومــواقــفــه بــين الــيــســاريــن، 
ــي، فـــالـــحـــزب  ــدمــ ــقــ ــتــ ــرالـــي والــ ــبـ ــيـ ــولـ ــيـ ــنـ الـ
الــديــمــقــراطــي يــعــيــش انــقــســامــا واضــحــا 
بين أنصار المشروع الليبرالي التقليدي، 
كـــــبـــــاراك أوبـــــامـــــا وهـــــيـــــاري كــلــيــنــتــون 
وبــايــدن نفسه، والــذيــن لا يــقــدّمــون نقدا 
المهيمنة  الــرأســمــالــيــة  للسياسات  يــذكــر 
على الولايات المتحدة، واليسار التقدّمي 
ــــدرز ونـــــواب  ــانـ ــ الــــــذي يــمــثــلــه بـــيـــرنـــي سـ
وهــؤلاء  التقدميين،  الديمقراطي  الحزب 
يرون أن أميركا بحاجة لمشروع سياسي 
ــاعــــدة الــــفــــقــــراء والأقــــلــــيــــات،   ضـــخـــم لمــــســ
المتطرّف  لليمين  فريسة  يــتــركــوا  لا  لكي 
من  بمزيدٍ  الغضب  مشاعر  فيهم  يغذي 
تبقى  لــذا  والأقــلــيــات.  المهاجرين  كراهية 
المقبلة مهمة وحاسمة، بعدما  السنوات 
المتطرّف  اليمين  تمكن ترامب من تغذية 
ــال عــجــز  ــ ــــي حـ بــشــكــل غـــيـــر مـــســـبـــوق. وفـ
تلك  مواجهة  عن  والديمقراطيين  بايدن 
تقليدية،  غير  جديدة  بسياسات  الكتلة 
قد يجد الديمقراطيون وأميركا والعالم 
أنــفــســهــم فــي انــتــخــابــات عـــام 2024 أمــام 
مــــرشــــح تـــرامـــبـــي جــــديــــد أكــــثــــر خـــطـــورة 

وتشدّدا.
)كاتب مصري في لندن(

مكمنُ السلام في الكفِّ عن تشريد الفلـسطينيين

هل يفي بايدن بوعوده 
تجاه حقوق الإنسان؟

كيف نال ترامب كل هذه الأصوات؟

العراق في جدول 
أعمال بايدن

تستمرُ إسرائيل 
في الاستيلاء على 

ما تبقى من الأرض 
الفلسطينية، 

منتهكةً مبدأً أساسياً 
في القانون 

الدولي

أكّد بايدن أكثر من 
مرة أنه سينهج 

سياسة أكثر صرامةً 
تجاه الديكتاتوريات 

العربية

أكثر الناخبين 
حماسة لترامب 

هم المنكرون 
لوجود أي مشكلات 

عنصرية في الولايات 
المتحدة

آراء

أرنست خوري

المصلحة معيار رئيس في الخيارات السياسية للأفراد والمجموعات، أو هكذا يُفترض 
الإنسان،  يطمسان  ما  غالباً  اللذين  والشعار  الأيديولوجيا  حساب  على  تكون،  أن 
بأولوية  إيــحــاء  مــن  الخلاصة  تلك  تحمل  قــد  مــا  بقدر  »القضايا«.  ويُعليان شــؤون 
الفائدة المباشرة والضيقة في الفعل السياسي، خصوصاً اقتراعاً في بلدانٍ ليبرالية 
إلى  للتنبه  الــزاويــة  توسيع  يمكن  ما  بقدر  بقيمة حقيقية،  الانتخابات  فيها  تحظى 
وجود ما يمكن تسميته فائدة عالمية شرّعت العولمة أبوابها، وربطت سكان الأرض 
بها، لتغدو المكاسب الكونية مصلحة للفرد في الآن نفسه. فعندما يكون العالم بحال 
أفضل، قِيَمياً وبيئياً وصحياً واقتصادياً، لا بد أن يطاول الفرد، أينما كان، شيء من 
نتائج هذا »الأفضل«. وأن يعدّ دونالد ترامب آخر أسابيعه في رئاسة أقوى بلد على 
الكرة الأرضية، فلا بدّ أن ينعكس ذلك تحسناً أكيداً وإن استحال تقدير مداه لأحوال 
التعاطي  عــرب، من مدمني  لكثيرين، ومنهم  بالنسبة  تافهاً  يبقى  الكون. كلام  هذا 
مع شأن عالمي كالانتخابات الأميركية انطلاقاً من إحدى الأنشودات الثلاث: الأولى 
)الأميركيين  بالظالمين  )الأميركيين(  الظالمين  اضــرب  اللهم  لازمــة:  تكرار  من  تمل  لا 
أيضاً(. الثانية تسأل بسذاجة: ماذا أستفيد لو فاز دونالد ترامب أو جو بايدن؟ الثالثة 
للهوية  السابقان من عبثية ممزوجة بتفلسف: لا قيمة  الرأيان  تختصر ما يحمله 
الشخصية والحزبية لقاطن البيت الأبيض ولا لتاريخه ولا لبرنامجه الانتخابي ولا 
قوى  تقررها  الأميركية  فالسياسات  موقعه،  إلى  أوصلته  التي  الاجتماعية  للفئات 

خفية يكتفي الرئيس بتنفيذها!
لكن لحسن  إكمال أي سجال مفيد.  النوع، يصعب  هــذا  أمــام سينيكية معمّمة من 
ارتفاع  اثــنــين:  بدليلين  عربياً،  يبدو  مــا  على  مساحتها  تتضاءل  اللوثة  هــذه  الــحــظ، 
وازديـــاد  الانتخابي،  الاستحقاق  فــي  الــعــرب  ــــ  الأميركيين  المواطنين  تصويت  نسبة 
الاهتمام في أوساط الرأي العام العربي بالموعد الأميركي. صحيح أن نسبة المصوتين 
لــم تظهر في  أنها  أو  الــعــرب عموماً  الأميركيين  عــن  أرقـــام  )لا  المسلمين  الأميركيين 
إلى  المــائــة فــي 2016  فــي  السنة، مــن 13  تــرامــب زادت هــذه  لدونالد  السريع(  البحث 
بــايــدن، إلا أن الأســاس يبقى  المائة لجو  المائة في 2020، في مقابل 69 في  17 في 
العقل قبل  الانخراط في الاستحقاق تقديراً لأهميته، وخروجاً من غيتو يستوطن 
أن يحاصر الفرد في مساحة جغرافية مغلقة. ولوثة النظرة بسلبية من خرم إبرة 
إلى الانتخابات الأميركية لا تقتصر على العرب، لكنها تطاولهم بشكل خاص نظراً 
للفلسطينيين  الخارجية.  الأميركية  بالسياسات  المتأثرين  أكثر  بــين  مــن  أنهم  إلــى 
التي  المباشر على قضاياهم  بالأثر  الاستحقاق  يقيسوا  أن  والمصريين  والسوريين 
أنه  الرؤساء الأميركيين، لكن من دون أن ينسوا  لم تشكل يوماً أولوية في أجندات 
يصعب أن يحصل أسوأ مما مارسه دونالد ترامب. لهم أن يضعوا شؤون بلدانهم 
في المرتبة الأولى وهم متيقنون من أن أميركا، حين تكون أكثر انفتاحاً وديمقراطية، 
 لتحديات البيئة 

ً
 وإنسانية، وأقل تطرفاً وتوحشاً وعنصرية وتجاهلا

ً
وأكثر اعتدالا

والصحة والأوبئة، وأكثر حساسية حيال مسائل التنمية وأقل يمينية، فإنها لا بد أن 
تعود على أحوال العالم، والعرب منه، بشيء من التحسن.

خب دونالد ترامب في ذلك الخريف الأسود من عام 2016، كان العونيون 
ُ
عندما انت

أراضــي  وفــي  بلدهم  فــي  للرجل  المجانية  الانتخابية  الماكينة  إلــى  أقـــرب  لبنان  فــي 
انتشارهم )مثلما يحبون تسمية الهجرة( الأميركية. يومذاك، طبلوا رؤوسنا بفوائد 
أسوأ رجل أنجبته أميركا على قضايا »المشرقيين« والمسيحيين. بعد أربع سنوات 
بالتمام والكمال، شاءت أقدارهم العاثرة أن يودّعهم ترامبهم نفسه، في يوم خسارته، 
بضم نجمهم جبران باسيل إلى لائحة العقوبات الأميركية كشخصية »مساهمة في 
لعلها  المزعزعة للاستقرار«.  الله  الفساد... ومساعدة ومسهّلة لأنشطة حزب  نظام 
تكون عِبرة للناظرين إلى كل حدث من خرم إبرة لا يفتح الرؤية إلا على ظلمة دامسة.

اللهم لا شماتة.

أنطوان شلحت

 كفايتها، كي يعقدوا الآمال 
ً
لدى إسرائيليين كثيرين حزمة أسباب، يعتبرونها وجيهة

على أن تكون الهزيمة التي مُني بها الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في انتخابات 
رئاسة الولايات المتحدة، بمثابة تعبيد الطريق للتخلص من رئيس الحكومة، بنيامين 
نتنياهو، وحُكمه المستمر منذ أكثر من عقد، خصوصًا أن من شأن تلك الهزيمة أن 
ل خشبة إنقاذ من 

ّ
تسحب آخر ورقة رابحة يمتلكها الأخير في الوقت الحالي، وتشك

محاكمته المرتقبة بشبهات فساد، وتحت وطأة تفاقم الأزمتين، الصحية والاقتصادية، 
 هذه الأسباب، بالأساس، إلى وجود 

ّ
ترتبًا على تداعيات جائحة كورونا. وتحيل جل

إلى معارضة  أكثر مما تحيل  الداخلية،  نتنياهو  التبرّم من سياسة  كبير من  قدر 
الخارجية، إقليميًا ودوليًا، وتكشف عن توازنات قوى سياسية - حزبية  سياسته 
يحتدم الجدل فيما بينها بشأن مسائل كثيرة، منها طابع نظام الحُكم المطلوب، وما 

تواضعنا على تسميته بالصراع العلماني - الديني، والصراع الطائفي .. إلخ. 
 كهذه تدغدغ كثيرًا من الأوســاط الفلسطينية، ســواء عبر 

ً
ولا يُخفى كذلك أن آمــالا

بديلة  حكومة  بتأليف  يتسبّب  مغاير  إسرائيلي  سياسي  اصطفاف  على  التعويل 
أخــرى. وبعض  انتخابات مبكرة  نتائج  أو على  الحالية،  الخامسة  نتنياهو  لحكومة 
هذه الآمال يؤدي إلى تربية الوهم بأن ذهاب نتنياهو سيعني تغيير دولة الاحتلال 
بصورة نوعيّة. وسبق للمفكر عزمي بشارة أن لفت، في تحليله الدلالات التي حملتها 
 من هذا القبيل دجّجت، وربما ما زالت تدجّج، رهان العمل 

ً
»صفقة القرن«، إلى أن آمالا

ا 
ً
إلى أخرى، واصف انتخابات  الفلسطيني على »اليسار الإسرائيلي« من  السياسي 

 اليسار الإسرائيلي محل 
ّ

إياه بأنه وهم قاتل، نظرًا إلى انعدام أي احتمال بأن يحل
اليمين في سدّة الحكم في الأفق المنظور... 

وبــالاســتــنــاد إلــى آخــر الــوقــائــع فــي هــذا الــشــأن، أكتفي بــأن أشــيــر إلــى مــا يــلــي: حملة 
 سياسيًا 

ً
بديلا تطرح  لم  نتنياهو  تنحية  إلــى  الرامية  الراهنة  الإسرائيلية  الاحتجاج 

لحكمه ولسياسة اليمين المهيمنة على المشهد الإسرائيلي. وتظهر استطلاعات الرأي 
العام، أخيرا، في إجماع تام، أنه حتى في حال ذهاب نتنياهو سيحل مكانه سياسي 
 من 

ّ
يميني آخر، سيحظى بائتلاف حكومي واسع ومستقر على صورته وهواه. ولعل

المفارقات المرتبطة بهيمنة سياسة اليمين، والتي توقفت عندها عدة تحليلات، أن مثل 
ل العقبة الأساسية أمامه 

ّ
هذا الائتلاف اليميني متيسّر لنتنياهو نفسه، ولكنه يشك

بسبب علاقاته السيئة مع كل من زعيمي حزبي »إسرائيل بيتنا« و»يمينا« أفيغدور 
ليبرمان ونفتالي بينت، وميله إلى تفضيل شركاء ضعاف على غرار رئيس »أزرق 
أبيض« بيني غانتس.  بمنأى عن حملة تنحية نتنياهو، يُظهر الواقع القائم في دولة 
الاحتلال أن النزعات التي يمثلها، هو وأنصاره، تحوز على تأييد ثابت في أوساط 
الجمهور الإسرائيلي العريض. ولم يتآكل هذا التأييد كثيرًا، على الرغم من أزمة كورونا 
وتداعياتها الاقتصادية غير المسبوقة. وأبلغ ما يشير إلى ذلك حقيقة أن نفتالي بينت 
ا لنتائج 

ً
هو الشخص الآخذ نجمه في الصعود بين أوســاط معارضي نتنياهو، وفق

ما  وأن  ونتنياهو،  بينت  أنــه بين  لو  الــصــراع كما  يبدو  الاستطلاعات. ظاهريًا،  آخــر 
يجري الحديث عنه هو انتخابات شخصية يطرح كل واحد من المرشحين الأساسيين 
ا. وبموجب 

ً
فيها أيديولوجيا منافسة، غير أنه، في العمق، ليس على هذا النحو بتات

العريض، لن  استنتاج أحد الأساتذة الأكاديميين، بالنسبة إلى الجمهور الإسرائيلي 
تكون الانتخابات المقبلة لاختيار زعامة جديدة ولغة سياسية جديدة أو لائحة قيَم 
جديدة، بل لانتخاب مدير عام ينتهج أسلوب إدارة يضمن الاستمرارية السياسية، 

وحتى لو كان هذا الجمهور يشعر باليأس من نتنياهو، فهو متمسّك بطريقه. 
 أن يستوعب أين تكمن جذور مشكلة سياسة 

ً
من يرغب في طرح بديل، عليه أولا

»اليسار  بين  المشترك  القاسم  يــزال  لا  الاستيطاني  فالمشروع  الخارجية،  إسرائيل 
الصهيوني« ومعسكري اليمين والوسط. وما يُعرف باسم »معسكر السلام« مستعد 
للوصول إلى تسوية مع الفلسطينيين، من منطلق سعيه، بالأساس، إلى الانفصال 

عن »الخطر الديموغرافي«، على ما ينطوي عليه ذلك من موقفٍ عنصري فاقع.

مروان قبلان

حُسمت أخيرا نتائج الانتخابات الأكثر أهمية وتنافسا في تاريخ الولايات المتحدة، 
بفوز مرشح الحزب الديموقراطي، جو بايدن. ولن تؤدّي، على الأرجح، الاعتراضات 
التي قدّمها الرئيس الحالي، دونالد ترامب، إلى تغيير مهم في النتيجة. خلال المرحلة 
المقبلة، سوف يتركز اهتمام أغلب الدول التي تابعت انتخابات الرئاسة الأميركية 
باهتمام غير مسبوق، وتعاملت معها وكأنها شأن داخلي، على استكشاف ملامح 
السياسة الخارجية لإدارة بايدن. وعلى الرغم من أن بايدن جمع حوله، خلال الحملة 
الانتخابية، أكثر من 1200 خبير في قضايا السياسة الخارجية، انتظموا، بحسب 
مجلة فورين بوليسي، في نحو 20 مجموعة عمل، إلا أن هذا لم يساعدنا كثيرا 
في فهم ما ستكون عليه سياسة إدارتــه الخارجية. وخلاف الإشــارة إلى المواقف 
التقليدية للحزب الديمقراطي من القضايا الدولية، مثل التمسّك بمؤسسات النظام 
الليبرالي الدولي، واستعادة ثقة الحلفاء، والالتزام بالاتفاقات الدولية، لا يجد المرء 
القضايا  أهم  بايدن من  إدارة  برنامجا تفصيليا، حول مواقف  أو  نصا واضحا، 
الدولية. فوق ذلك، هناك عقبات تجعل مهمة فهم سياسة بايدن الخارجية صعبة 
نسبيا، أهمها وجود تاريخ طويل من التقلبات في مواقف الرجل نفسه، منذ كان 
رئيسا للجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ. وعن هذا يقول روبرت غيتس، 
الــذي احتفظ به أوباما من إدارة بوش الأبــن، إن بايدن »كان  وزيــر الدفاع الأسبق 
مخطئا في كل قضية من قضايا السياسة الخارجية والأمن القومي أربعة عقود«. 
الرئاسة،  التباين الكبير في مواقف التحالف الذي أوصل بايدن إلى  وهناك أيضا 
وعلى الأرجح، سوف يتجاذب بايدن تياران رئيسان في إدارته: الأول يمثله التيار 
أوباما.  لسياسات  امتدادا  يمثل  والــذي  الأميركية،  السياسة  في  التقليدي  النفعي 
بيرني ساندرز(،  السيناتور  على  )المحسوب  الحزب  يسار  أقصى  يمثله  والثاني 
والذي يدفع باتجاه سياسة خارجية لم تعرفها أميركا إلا في عهد الرئيس جيمي 
كارتر )1977 - 1981(، وتقوم على مراعاة القيم الأخلاقية في السياسة الخارجية، 
خــصــوصــا مــبــادئ حــقــوق الإنـــســـان، مــع أن هـــؤلاء أنــفــســهــم يــقــعــون فــي تناقض 
دعوتهم إلى الامتناع عن التدخل في شؤون العالم. وقد وجه 400 من هؤلاء رسالة 
إلى المؤتمر العام للحزب الديمقراطي أكدوا فيها رفضهم سياسة خارجية قائمة 
على التحالف مع المستبدّين، وتغيير الأنظمة، والتدخلات العسكرية الفاشلة والعمل 
كشرطي للعالم. التوجه الانعزالي جاء واضحا في نص الرسالة التي تقول: »لقد 
الــخــراب، والكراهية،  أبديةٍ لا تنتج إلا  تعب شعبنا من تبديد مــوارده على حــروبٍ 

وتضيع الموارد اللازمة للحفاظ على البيئة والصحة وتطوير الإسكان والتعليم«.
إلى  السياسة الأميركية في عهد بايدن،  في كل الأحـــوال، ســوف تعتمد توجهات 
الآن  التكهنات  وتــدور  الــذي سيختاره،  الخارجية  السياسة  فريق  على  كبير،  حد 
حول رجال ونساء من أمثال أنتوني بلينكن، وهو عرّاب الاتفاق النووي مع إيران، 
ويعتقد أيضا أنه كان وراء قرار بايدن دعم حرب العراق عام 2002، عندما كان 
سوليفان،  وجيك  الشيوخ،  مجلس  في  الخارجية  للشؤون  لديه  مستشارا  يعمل 
وقد ارتبط اسمه أيضا باتفاق إيران النووي، ومستشارة أوباما السابقة لشؤون 
الأمن القومي، سوزان رايس، وسفير واشنطن السابق لدى إسرائيل، دان شابيرو، 
الديمقراطي عن  الخارجية سابقا، ويندي شيرمان، والسيناتور  ومساعدة وزير 

ولاية ديلاوير، كريس كونز. .. وآخرين. 
سوف تعتمد أيضا توجهات السياسة الأميركية على التغيرات الكبرى التي طرأت 
على مصالحها في العالم خلال السنوات الأخيرة. لذلك يتوقع أن يذهب جل اهتمام 
إدارة بايدن خارجيا على شرق آسيا، بسبب التحدّي المتزايد الذي تشكله الصين. 
وهناك احتمال كبير أن تدير الولايات المتحدة ظهرها تماما للشرق الأوسط الذي 
لم تعد لديها مصالح كبرى فيه، وخصوصا بعد أن فشلت في كل بقعة فيه، من 
أفغانستان إلى ليبيا مرورا بإيران والعراق وسورية واليمن والقضية الفلسطينية، 

تماما كما فعلت عندما أدارت ظهرها لآسيا بعد فشلها في فيتنام عام 1975.

أميركا من خرم إبرة أي تغيير قد تشهد إسرائيل؟

عن توجهات إدارة بايدن الخارجية
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آراء

علي العبدالله

مــن  ســوريين  معارضــين  موقــف  كشــف 
نظــرة  ســيادة  عــن  الأميركيــة  الانتخابــات 
والدوليــة؛  الوطنيــة  القضايــا  إلــى  ضيقــة 
وجهــلٍ فاضــح فــي قــراءة المشــهد السياســي 
مواقــف  ــي 

ّ
تبن وعــن  ومترتباتــه؛  العــام 

والإقليميــة  المحليــة  الاســتحقاقات  مــن 
والدوليــة بنــاء علــى تقديــرات غريزيــة، أكثــر 
منهــا تقديــرات مدروســة، والــذي تجلــى فــي 
المنتهيــة  الأميركــي  الرئيــس  علــى  المراهنــة 
علــى  وتفضيلــه  ترامــب،  دونالــد  ولايتــه، 
علــى  بايــدن،  جــو  الديمقراطــي،  المرشــح 
خلفيــة أمــره بقصــف مطــار الشــعيرات، ردا 
علــى قصــف دومــا بقنابــل الكلــور؛ وموقفــه 
المعلــن ضــد إيــران؛ وتوقيعــه قانــون قيصــر 
لــه  يقدّمــون  الســوري ومــن  النظــام  لمعاقبــة 
العــون فــي المجــالات السياســية والعســكرية 
والاقتصاديــة؛ وتصريحــه حول قرار اتخذه 
وزارة  وعرقلتــه  النظــام  رئيــس  باغتيــال 

الدفاع )البنتاغون(. 
الأميركــي  الرئيــس  علــى  المراهنــة  شــكلت 
 أماطت اللثام 

ً
 كاشــفة

ً
المنتهيــة ولايتــه نقطــة

عن جهل أصحاب هذا الموقف في السياســة 
بشــكل  الدوليــة  وبالعلاقــات  عــام،  بشــكل 
أشــياء  بــين  مــن  تعنــي،  فالمراهنــة  خــاص، 
مــن  هامتــين  قاعدتــين  علــى  القفــز  كثيــرة، 
قواعــد العمــل السياســي: إنــزال الخــاص فــي 
إطــار العــام، والربــط بــين الملفــات والقضايــا 
والإقليميــة  المحليــة  المســتويات  علــى 
مواقــف  تقويــم  يمكــن  لا  حيــث  والدوليــة، 
الرئيــس الأميركــي المنتهية ولايته من الملف 
ملفــات  مــن  مواقفــه  عــن  بمعــزلٍ  الســوري 
ومــن  جهــة،  مــن  أخــرى،  ودوليــة  إقليميــة 
الملفــات  مــن  المواقــف  هــذه  بــين  الربــط  دون 
والقضايــا والتأثيــرات المتبادلة بينها وبين 
الملف السوري، وانعكاسها عليه، والنتيجة 
التــي ســتترتب عن تفاعــل الملفات والقضايا 

وتأثيراتها المتبادلة، من جهة أخرى. 
الإجابــة  الموقــف  هــذا  أصحــاب  علــى  كان 
قبــل  المركزيــة،  الأســئلة  مــن  مجموعــة  عــن 
ــي موقفهــم مــن الانتخابــات الأميركيــة، 

ّ
تبن

أولهــا:  المناســب.  المرشــح  علــى  والمراهنــة 
السياســية  والمواقــف  القــرارات  تأثيــر  مــا 
الرئيــس  عــن  صــدرت  التــي  والعســكرية 

سوسن جميل حسن

تشــرين  نوفمبــر/  شــهر  مــن  الثالــث  منــذ 
أنفاســه  ماســك  والعالــم  الجــاري،  الثانــي 
يلهــث وراء الخبــر، ويفتــق فــي ثنايا الحدث 
إنهــا  والتحليــل.  والمداخــلات  والصــورة 
مهمــا  التــي  الأميركيــة  المتحــدة  الولايــات 
قيــل، ومهمــا طــرح مــن خطابــات، معهــا أو 
ضدهــا، مــا زالــت القــوة العظمــى فــي العالم، 
علــى الرغــم مــن المشــكلات التــي انبثقــت، في 
الســنوات الأخيــرة، علــى الصعيــد الداخلــي، 
أو على مستوى العلاقة بالعالم، خصوصا 
فــي عهــد الرئيــس الخاســر فــي الانتخابــات 
اســتطاع  بمــا  ترامــب،  دونالــد  أخيــرا، 
بالكــره،  الشــعور  تنامــي  مــن  يكرّســه  أن 
وشــخصيته  المســتفزة  خطاباتــه  بســبب 
يــه، ولــو بقليــل مــن 

ّ
الاقتحاميــة، وعــدم تحل

الخجل، فهو واضحٌ وصريحٌ حدّ اللامبالاة 
بالقيــم أمــام الهدف الذي يراه نصب عينيه، 
ملقيًــا  مغامــرًا  ــا 

ً
واثق باتجاهــه  ويمشــي 

فــي  وكأنــه  مســرعًا  ظهــره،  خلــف  الحــذر 
سباق مع الوقت.

فــت العالــم 
ّ
لا يمكــن رصــد أو حســاب مــا كل

الحمــلات  كلفــة  ليــس  الانتخابــات،  هــذه 
الانتخابية فقط، فهذا شأن أميركي داخلي، 
والتغطيــة،  والمتابعــة  المواكبــة  كلفــة  إنمــا 
وتــرى  ترتجــف  كانــت  المــال  أســواق  حتــى 
حتــى  وهبــوط،  صعــود  بــين  مؤشــراتها 
صــارت وكالات الأنباء والمحطات الإخبارية 
رة، 

ّ
مســخ الميديــا  وســائل  وكل  والصحــف 

فــي هــذه الفتــرة، لرصــد الحــدث ومتابعتــه، 
وشــعوبه  الكوكــب  باقــي  أخبــار  وصــارت 
فــي  أو  النشــرات،  نهايــة  فــي  ومشــكلاته 
علــى  الهامشــية،  أو  المســتقطعة  الأوقــات 
الرغــم مــن وفــرة الحــروب والمــوت والكــوارث 
والمجاعة، أو بعد أن يكون اهتمام المتابعين 
مــكان  ولــكل  بالترقــب،  نفــد  قــد  وانتباههــم 
فــي العالــم مبرّراتــه وآمالــه التــي يعقدهــا أو 
مخاوفــه وهواجســه التي يتوجس بســببها 
الولايــات  إنهــا  الانتخابــات.  نتيجــة  مــن 

المتحدة الأميركية.
كإنســانة تنحــدر مــن هــذا الشــرق البائــس، 
ســنوات  عشــر  منــذ  ليــس  يحتــرق،  الــذي 
فقــط عندمــا هبــت نيــران التغييــر، إنمــا منذ 
ويســمّم  أرواحنــا،  يحــرق  كان  مــا  ســنوات 
رئاتنــا بدخانــه الــذي يغيّــم الوعــي، قبــل أن 

فتــرة  خــلال  ولايتــه  المنتهيــة  الأميركــي 
اتفاقيــة  مــن  )الانســحاب  الأولــى  ولايتــه 
حقــوق  مجلــس  مــن  الانســحاب  المنــاخ؛ 
الإنســان التابــع للأمــم المتحــدة؛ الانســحاب 
وقــف  العالميــة،  الصحــة  منظمــة  مــن 
المتحــدة  الأمــم  وكالــة  منظمــة  تمويــل 
الفلســطينيين  اللاجئــين  وتشــغيل  لإغاثــة 
)الأونــروا(؛ وقــف تمويــل الســلطة الوطنيــة 
الفلســطينية؛ إغلاق مكتب منظمة التحرير 
فــي واشــنطن؛ الاعتــراف بالقــدس عاصمــة 
الأميركيــة  الســفارة  ونقــل  إســرائيل  لدولــة 
الإســرائيلية  بالســيادة  الاعتــراف  إليهــا، 
مشــروع  المحتــل؛  الســوري  الجــولان  علــى 
الفلســطيني  الصــراع  لحــل  القــرن  صفقــة 
مباركــة  إســرائيل،  يخــدم  بمــا  الإســرائيلي 
الفلســطينية  الأراضــي  وضــم  الاســتيطان 
فــي الضفــة الغربيــة وغــور الأردن؛ الضغــط 
إســرائيل  مــع  للتطبيــع  عربيــة  دول  علــى 
فــي  الفلســطيني  الحــق  عــن دعــم  والتخلــي 
دولــة ذات ســيادة؛ الانســحاب مــن اتفاقــات 
صيغــة  إلــى  والعــودة  التجــاري  للتعــاون 
الاشــتباك  الــدول،  بــين  الثنائيــة  العلاقــات 
حــول  وكنــدا،  ألمانيــا  حليفــة،  دول  مــع 
التبــادل التجــاري وفــرض رســوم جمركيــة 
علــى ســلعها؛ توتيــر العلاقــات داخــل حلــف 
حمايــة  ربــط  )الناتــو(،  الأطلســي  شــمال 
الــدول الضعيفــة بدفع أمــوال مجزية، ابتزاز 
عقــود  وفــرض  والمهــدّدة،  الضعيفــة  الــدول 
اقتصاديــة وعســكرية عليهــا هــي أقــرب إلــى 
الأتاوة منها إلى العقود الطبيعية؛ تشجيع 
المملكــة المتحــدة علــى الخــروج مــن الاتحــاد 
الأوروبــي، دعم حكومــات الأحزاب اليمينية 
منــع  وتأييدهــا؛  أوروبــا  فــي  والعنصريــة 
مواطني ســبع دول إســلامية، بينها سورية 
ومــا  إلــخ(،  المتحــدة...  الولايــات  دخــول  مــن 
انعكاســها على العالم وعلى الملف الســوري 
ومــا تأثيرها علــى العلاقات الدولية وحفظ 
تزايــد  ضــوء  فــي  الدوليــين  والســلم  الأمــن 
عمليــات التدخــل فــي شــؤون الــدول والعمل 
أتاحهــا  التــي  الدولــي  القانــون  خــرق  علــى 
مــن  أصدقائــه  مــع  وتســاهله  نظــره،   

ّ
غــض

القادة التســلطيين والمتنمّرين؟ 
ثانــي هذه الأســئلة: مــا تأثير علاقة الرئيس 
الأميركــي المنتهيــة ولايتــه بقــادة تســلطيين 
فــي دول عربيــة وغيــر عربية، وتســامحه مع 

يُدخــل صاحبــه فــي ســباتٍ يســبق المــوت. ما 
لفت انتباهي واستوقفني بدافعٍ متأصلٍ في 
نفســي يجعلني أبحث عن الدروس والعبر، 
هــو عــدة مؤشــرات، أراهــا دروسًــا ضروريــة 
يحفظهــا  التــي  الشــعوب  تجــارب  تقدّمهــا 
التــي  الديمقراطيــة  دروس  إنهــا  التاريــخ، 
أســطع صورهــا وممارســاتها،  فــي  ــت، 

ّ
تجل

إنهــا ديمقراطيــة راســخة متأصلــة فــي وعي 
الأفراد، قبل أن تكون في ممارسة المؤسسات 
علــى مختلــف ميادينهــا ودرجــات أهميتها. 
ليــس مــن ســيصبح الرئيــس مــا يهمنــي، بل 

الديمقراطية.
نعم، الديمقراطية. أول برهان على تأصّلها 
الشــديد  فــي الإقبــال  العــام كان  الوعــي  فــي 
باكــرًا علــى الانتخابــات، إذ صــوّت باكــرًا مــا 
يقــارب مائــة مليــون ناخــب، في ظاهــرةٍ قيل 
إنهــا لــم تحــدث منــذ مائــة عــام. هــي تعبيــر 
الشــعب  وعــي  عــن  دقيقــة  وترجمــة  بليــغ 
بحقوقــه التــي يشــكل الصــوت أحــد أركانهــا 
الأساســية. صوتــي يعبــر عنــي، عــن إرادتي، 
عــن فرديتــي، عــن رغبتــي، عــن حرّيتــي، عــن 
اســتقلاليتي، عــن حقــي فــي الاختيــار، عمّــن 
يمكــن  أمــرٌ لا  هــذا  أكــون.  أن  أريــد  أو  أكــون 
وضرورتــه،  أهميتــه  عــن  النظــر  إشــاحة 
كيــف  تعــرف  مجتمعــاتٍ  بنــاء  أجــل  مــن 
تتعامــل مــع واقعها ومشــكلاتها وماضيها 
الصــدوع  عــن  النظــر  بغــض  ومســتقبلها. 
التي أخذت تظهر في الســنوات الأخيرة في 
دونالــد  زهــا 

ّ
عز والتــي  الأميركــي،  المجتمــع 

ترامب بخطابه وممارســاته. 
الأمــر اللافــت الثانــي اســتقلالية الســلطات، 
اللتــين برهنتــا  الإعــلام والقضــاء،  ســلطتي 
وعــدم  دورهــا  وفاعليــة  المؤسســات  رســوخ 
مواجهــةٍ صارخــةٍ  فــي  إلــى جهــةٍ  ارتهانهــا 
مــع القانــون أو الضميــر العــام. كنــا قد رأينا 
هذا الميل في الفترات الســابقة، وليس خلال 
ســنوات حكم ترامب، بل على مســيرة تاريخ 
فلــم يســلم  النــوع،  مــن هــذا  حافــل بقضايــا 
رئيــس أميركــي مــن الانتقــاد ونبــش المخفــي 
ومواقفــه،  وماضيــه  وأدائــه  ســلوكه  فــي 
وإثارتهــا علــى الــرأي العــام، ومنهــا مــا كان 
ا لفضائــح بالنســبة إلــى الخصوصيــة 

ً
كشــف

غيــت  ووتــر  فضيحــة  زالــت  مــا  الأميركيــة، 
التــي اســتقال الرئيــس نيكســون علــى إثرها 
كلينتــون  وفضيحــة  الذاكــرة.  فــي  ماثلــة 
الــرأي  بــت 

ّ
أل التــي  لوينســكي  مونيــكا  مــع 

عنهــا  نجــم  ومــا  وتغطيتهــا،  ممارســاتهم 
مــن تجــاوزاتٍ علــى حقــوق الإنســان، وقمــع 
والتعبيــر  الــرأي  حريــة  وخنــق  المواطنــين 
السياســي  والنضــال  المعارضــة  وتجريــم 
مــن أجــل الحريــة والديمقراطيــة؟ وهل تشــي 
ثــورات  مباركــة  إلــى  بتوجّــه  العلاقــة  هــذه 
ديمقراطيــة ودعمهــا، حتــى تحقــق أهدافهــا 
أنهــا  أم  المنشــود،  السياســي  التغييــر  فــي 
قرينــة حاســمة علــى نقيــض ذلــك، ووصفــة 

لمزيد من التمييز والقهر والاضطهاد؟. 
الواقعيــة  القيمــة  مــا  الأســئلة:  هــذه  ثالــث 
اته ضد النظام السوري، قصف مطار  لإجراء
الشــعيرات، فرض عقوباتٍ على شــخصيات 
قيصــر،  وقانــون  ســورية،  وغيــر  ســورية 
ودورهــا فــي وقــف عمليات القتــل والتهجير 
مــن  والتعفيــش والتجويــع والإذلال؟ وهــذا 
به ومزاجيته العالية التي 

ّ
دون أن ننسى تقل

جسدها قراره المرتجل بالانسحاب من شرق 
الفــرات، وتراجعــه عنــه بضغــط مــن الجيش. 
وتمييــزه بــين المواطنــين علــى أســس العــرق 
الجمهوريــة  وتجويفــه  والمذهــب؛  والديــن 
البيــت  وتحويــل  أســرته  علــى  باعتمــاده 
إلــى  ونزوعــه  للعائلــة.  بيــت  إلــى  الأبيــض 
الاعتمــاد علــى غريزتــه فــي اتخــاذ القــرارات، 
بعيــدا عــن المؤسســات ومنطقهــا وقواعدهــا 
الحاكمة؛ ما يثير شكوكا بشـــأن استمرارية 
مواقفه وضمان ثباتها وديمومتها والبناء 

عليها. 
الديمقراطــي، جوزيــف  المرشــح  أن  صحيــح 
بايــدن، ليــس مثاليــا، لكنــه رجــل دولــة وابــن 
المؤسسة، وله خبرات عملية في الكونغرس 
)ســيناتور فــي مجلــس الشــيوخ عــن ولايــة 
ديلاوير من 1973 إلى 2009 وعضو ورئيس 
فــي  الخارجيــة  العلاقــات  للجنــة  ســابق 
ثمانــي  الرئيــس  )نائــب  والإدارة  المجلــس(، 
ســنوات خــلال فترتــي رئاســة الديمقراطــي 
وينحــاز  المؤسســة  يحتــرم  اوبامــا(.  بــاراك 
لهــا، ويؤمــن بالعمــل الجماعــي فــي الســاحة 
الدوليــة. وهــذا مــا أكّــده فــي مقالتــه »إنقــاذ 
بعــد  مــا  الأميركيــة  الخارجيــة  السياســة 
الشــؤون  فــي مجلــة  نشــرها  التــي  ترامــب«، 
نيســان  أبريــل/   - آذار  )مــارس/  الخارجيــة 
2020(. كتب أنه ســيعمل على إعادة التوازن 
والاســتقرار إلى النظام الدولي، وســيتعاون 
الأنظمــة  لتطويــق  الديمقراطيــة  الــدول  مــع 

العــام ضــده. وفــي فتــرة ولايــة ترامــب، هناك 
قضايــا كثيــرة ســلط الإعــلام عليهــا الضوء، 
وتابعتهــا المحاكــم والتحقيقــات. أمــا إيقاف 
إهانــة  فيهــا  قالهــا  جملــةٍ  بعــد  كلمتــه  بــث 
لكرامــة الشــعب الأميركــي، وتشــكيك بنزاهــة 
فهــذا وحــده  القانــون،  المؤسســات وكبريــاء 
ر كبير على احترام المؤسسة الإعلامية 

ّ
مؤش

نفســها وثقتها بســلطتها التــي تعرف كيف 
تمارسها.

مــا  الــذي  القضــاء  هــو ســلطة  الآخــر  المعلــم 
إليــه،  باللجــوء  يهــدّد  ترامــب  دونالــد  فتــئ 
قبــل الانتخابات وخــلال حملته الانتخابية. 
ولوائحــه  معاييــره  لديــه  القضــاء  ولكــن 
حكمــة 

ُ
التنظيميــة وضوابطــه المدروســة والم

والقوانــين الناظمــة، فعملــت بعــض المحاكــم 
فــي الولايــات علــى رد الدعــاوى التــي تقــدّم 
إلــى  الوصــول  طريــق  عليــه  قاطعــة  بهــا، 
ليعــين  اســتعجل  التــي  العليــا  المحكمــة 
قاضية تترأســها قبل الاســتحقاق الرئاســي 
فــي خطــوةٍ اســتباقية، حتــى المحكمــة العليا 
التي تضم ســتة قضاة جمهوريين من أصل 
تســعة لا يمكن أن تصدر حكمًا بســهولة، إلّا 

بما يسمح فيه القانون والدستور. 
وليســت  الأميركيــة،  الديمقراطيــة  هــذه 
يدّعيهــا  التــي  بلداننــا  ديمقراطيــات 
المســتبدّة  وأنظمتهــا  وحكامهــا  رؤســاؤها 
التــي تســتعمل كل هــذه المفــردات والمفاهيــم 
فــي ســبيل طــرح نفســها أنظمــة تنتمــي إلــى 
والحقــوق.  الحديثــة  الــدول  عصــر  العصــر، 
تلــك  عــن  تكــون  مــا  أبعــد  الواقــع  فــي  وهــي 
الممارســات، بــل تقــوم علــى أركان الاســتبداد 
العــام  الفضــاء  فتســيّس  الأمنيــة،  والقــوة 
بمجملــه وتســوقه فــي الاتجــاه الــذي يخــدم 
فتــرى  الســلطة،  مــن  وتمكّنهــا  مصالحهــا 
التــي  السياســية  لــإرادة  خاضعًــا  الإعــلام 
كــمّ  الحاكمــة، وتمــارس  الأنظمــة  إرادة  هــي 
فــي  يصــبّ  لا  صــوتٍ  أي  وإخــراس  الأفــواه 
خدمــة أجنداتهــا. أمــا القضــاء فهــو مــن أكثر 
والرشــاوى  بالفســاد  نخــرًا  المؤسســات 
مواطــنٍ  لأي  ضمانــة  لا  إذ  والمحســوبيات، 
علــى حقوقــه وملكيتــه. ولا أبالــغ حــين أقــول 
إننــي ممــن ســلبهم فســاد القضــاء حقوقهــم، 
ولــم يســعفني لجوئــي إلــى جهــة عليــا فــي 
مؤسســته مــن أجــل إنصافي. ولســت وحدي 
فــي هــذا، لأن الغالبيــة الســاحقة مــن الشــعب 
أو  بطريقــة  حقوقهــا  مهضومــة  الســوري 

التــي  بأخــرى، مــن انتهــاك الحقــوق العامــة 
الحقــوق  إلــى  العالــم،  دســاتير  كل  تقرهــا 

الفردية.  
تجليــات  عــن  مطــوّلًا  الحديــث  يمكــن 
يمكــن  والتــي  الأميركيــة،  الديمقراطيــة 
المتعثــرة  للشــعوب  منهــا  الــدروس  اســتقاء 

التــي  التحدّيــات  ومقاومــة  التســلطية، 
فرضتهــا على العالــم. بالإضافة إلى العودة 
الاقتصــادي  والتعــاون  المنــاخ  اتفاقيــة  إلــى 
ترامــب  قــرارات  عــن  والعــودة  الدولــي، 
الاقتصاديــة  والحمايــة  الجمــارك  بفــرض 
الهجــرة واللاجئــين ومنــع دخــول  وقوانــين 
الولايــات  إلــى  إســلامية  دول  مواطنــي 
المتحــدة، والعــودة إلــى الاتفــاق النــووي مــع 
ووقــف  الدولتــين  حــل  إلــى  والعــودة  إيــران. 
مكتــب  وفتــح  فلســطين،  فــي  الاســتيطان 
وإعــادة  واشــنطن،  فــي  التحريــر  منظمــة 
الفلســطينية،  الوطنيــة  الســلطة  تمويــل 
فــي  الأميركيــة  القنصليــة  فتــح  وإعــادة 
فلســطين. وفــق تقديــراتٍ طرحــت فــي ضــوء 
حملتــه الانتخابيــة، ما يجعله قابلا للقراءة 
والتقديــر ووضــع تصــور طويــل الأمــد عــن 
توجهاته وسياساته، ما يسمح بالتخطيط 
للتعاطــي مــع الموقــف السياســي بنــوعٍ مــن 

الثقة والاطمئنان. 
يكــون  لــن  بايــدن  بــأن  بعضهــم  ســيجادل 
الملــف  مــع  تعاطيــه  فــي  ترامــب  مــن  أفضــل 
الســوري. وهــذا ممكــن، لكنــه لــن يكون أســوأ 
منــه، مــن جهــة. ومــن خــلال نظرتــه الشــاملة، 
الــذي  سيشــيع مناخــا دوليــا أفضــل، الأمــر 
الملــف  حــل  فــي  لتقــدّم  المجــال  فــي  يفســح 
النهايــة،  وفــي  ثانيــة.  جهــة  مــن  الســوري، 
هــذا المتــاح فــي الخيــارات، حيــث ليــس ثمــة 
أكثــر مــن مرشــحيْن، فإمــا ترامــب أو بايــدن، 

والمؤشرات تمنح الثاني أفضلية. 
فــي العــودة إلــى موقف معارضين ســوريين، 
والحلــول  الخيــارات  بشــأن  وتصوراتهــم 
بضــرورة  التذكيــر  مــن  لابــد  السياســية، 
والتمحيــص،  الــدرس  بعــد  المواقــف  أخــذ 
وبعــد إجــراء موازنــة بين الفــرص والمخاطر، 
القريبة والبعيدة، وأخذ المواقف التي تخدم 
الرغبويــة  عــن  بعيــدا  الوطنيــة،  المصلحــة 
وعقلية النكايات السياســية والفكرية، على 
المعطيــات  كل  بالاعتبــار  الــدرس  يأخــذ  أن 
وتأثيراتهــا  والدوليــة  والإقليميــة  المحليــة 
المتبادلة، فتكون الرؤية شــاملة. أو كما عبر 
المفكر الأميركي المستقبلي، ألفين توفلر، في 
عبــارة مختصــرة ومعبــرة »هجمــة منطقيــة 
شــاملة«، فالنظــرة الغريزيــة أو الجزئيــة أو 

المتسرعة وصفة للخسران والخذلان.
)كاتب سوري(

أن  بعــد  فــي طريــق مصيرهــا ومســتقبلها، 
هبّــت ريــاح التغييــر فــي منطقتنــا، وحُرفــت 
عــن مســاراتها لتحــل محلهــا الحــروب التــي 
دمّــرت كل شــيء. نحــن في أمــس الحاجة إلى 
مــن  أكثــر  التــي تمكّنــت،  اليقينيــات  تفتيــت 
وعــي العامــة، ضمــن ســعي حثيــث إلــى دفــع 
الشــعوب باتجــاه ماضويــة معيقــة، بحاجــة 
والعالــم،  بالــذات  جديــد  وعــي  بنــاء  إلــى 
بحاجــة إلــى تســليط الضــوء علــى المعانــي، 
ســفحت  ــة. 

ّ
وأدل كشــواهد  التجــارب  ومعهــا 

محطات الإعلام والصحف والمواقع العربية 
ســاعاتٍ طويلــة تنقــل وتحلــل وتســتضيف، 
 إلّا 

َ
وتقــدّم قــراءات، وتعيــد الأســئلة. ولم يبق

أن تستشير العرّافين والبصّارات والمتنبئين 
عــن الفــارق الــذي ســيصنعه وصول المرشــح 
الرئاســة  إلــى  بايــدن،  جــو  الديمقراطــي، 
الواقــع، لأميــركا  بالنســبة لقضايانــا. وفــي 
المؤسســات  تصنعهــا  خارجيــة  سياســة 
شــعوبنا  مصالــح  تكــون  ولــن  واللوبيــات، 
فــي أولوياتهــا، أو رغباتنــا هــي المحرّض بل 
مصالحهــا. لا أميــركا، ولا غيرهــا مــن الــدول 
القوية أو تلك الطامحة بالقوة إلى أن يكون 
علــى  الســيادة  حلبــة  فــي  قــدم  موطــئ  لهــا 
العالــم، أو أن يحســب لهــا حســاب لدورهــا 
للقــوى  تشــكله  الــذي  والصــداع  الإقليمــي 

الكبرى، سوف تكون رحيمة بنا. 
علينــا نحــن أن نصنــع سياســاتنا ونصنــع 
ــا، قــادة يســتهل الواحــد منهــم 

ً
قادتنــا أيض

خطابــه الأول للشــعب بأنــه ســيكون رئيسًــا 
والاه  أو  انتخبــه  لمــن  وليــس  الشــعب،  لــكل 
فقط. إلى أن نصل إلى هذه الغاية، تنتظرنا 
مهمــاتٌ تتعقــد كلمــا طــال بهــا الوقــت، إنهــا 
قبل كل شــيء ترتيب بيوتنا الداخلية. نحن 
كســاكني هــذه البيوت، وليــس الأنظمة التي 
فــي  الشــروع  نســتطيع  وحتــى  تحتكرهــا. 
مشروع عظيم وثقيل من هذا النوع، يلزمنا 
الإفادة مما نراه حقيقة واضحة أمام أعيننا 
وبصائرنــا. إنهــا الديمقراطيــة التــي تجلــت 
أو  عنهــا  النظــر  إشــاحة  يمكــن  لا  بصــورةٍ 

إنكارها. 
أهــم مــا فــي الانتخابــات الأميركيــة مــا يمكن 
الديمقراطيــة«،  »عــرس  تســميته  ببســاطة 
والكرامــة  الاعتبــار  لإعــادة  محاولــة  فــي 
لهــذا الوصــف، بعدمــا اســتباحته أنظمتنــا، 

وانتهكت حرمته.
)كاتبة سورية(

السياسة وضرورة النظرة الشاملة

أهم دروس الانتخابات الأميركية

لابد من التذكير 
بضرورة أخذ 

المواقف بعد الدرس 
والتمحيص، وبعد 

إجراء موازنة بين 
الفرص والمخاطر، 

القريبة والبعيدة

يجادل بعضهم 
بأن بايدن لن يكون 

أفضل من ترامب
 في تعاطيه مع 

الملف السوري. 
وهذا ممكن، لكنه 

لن يكون أسوأ منه

لا يمكن تقويم 
مواقف ترامب 

من الملف السوري 
بمعزلٍ عن مواقفه 
من ملفات إقليمية 

ودولية أخرى

صوّت باكراً ما يقارب 
مائة مليون ناخب، في 

ظاهرةٍ قيل إنها لم 
تحدث منذ مائة عام

ديمقراطية راسخة 
متأصلة في وعي 

الأفراد، قبل أن 
تكون في ممارسة 

المؤسسات على 
مختلف ميادينها 
ودرجات أهميتها

لأميركا سياسة 
خارجية تصنعها 

المؤسسات 
واللوبيات، ولن تكون 

مصالح شعوبنا في 
أولوياتها
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موسكو ـ رامي القليوبي

جائحــة  لتفشــي  الســلبية  التداعيــات  رغــم 
العامــة  والصحــة  الاقتصــاد  علــى  كورونــا 
فــي روســيا، إلا أنــه كان لهــذا الوبــاء بعــض 
فــي  اللافــت  التراجــع  بينهــا  مــن  الإيجابيــة،  الآثــار 
معــدّل الوفيــات فــي حــوادث الطرقــات، فــي ظــل بقــاء 
عدد كبير من السكان في منازلهم بعد اعتماد نظام 
التعليــم والعمــل عــن بعــد، وتراجع حركة الســفر بين 

المدن والأقاليم. 
الروســية،  الحكوميــة  »أفتــودور«  شــركة  وتكشــف 
المعنيــة بــإدارة الطرقــات الســريعة، أن الحــوادث على 
الطرقــات تراجعــت خــلال الأشــهر التســعة الأولى من 
انخفــض  المائــة، كمــا  فــي  الحالــي بنســبة 20  العــام 
عــدد الإصابــات بنســبة 22 فــي المائــة، بالإضافــة إلــى 
وقــوع  عــن  أســفرت  التــي  الحــوادث  عــدد  انخفــاض 

وفيات بنسبة 19.4 في المائة. 
الرئيســية  الأســباب  فــإن  الإحصائيــات،  وبحســب 
الســير مثــل  إلــى مخالفــة قواعــد  للحــوادث تعــود 
الوقوف في الأماكن غير المخصصة لذلك )الطرقات 
 بلا سترات 

ً
الســريعة(، وعبور المشــاة الطرقات ليلا

عاكسة للضوء، وركوب سيارات فيها أعطال فنية، 
وغيرها.  

وفي الوقت الذي أشــارت فيه »أفتودور« إلى تحســن 
الوضــع والارتقــاء بمســتوى أمــان حركــة المــرور، بمــا 

فــي ذلــك الفصــل بــين الاتجاهــين المعاكســين، وبنــاء 
رئيــس تحريــر مجلــة  يــرى  للمشــاة،  عبــور  جســور 
»دفيجــوك« الإلكترونيــة المتخصصــة في الســيارات، 
إيليــا أوغورودنيكــوف، أن تراجــع عــدد الحوادث في 
روســيا يعــود بالدرجــة الأولــى إلــى تفشــي جائحــة 
كورونــا، وإجــراءات العــزل الصارمــة التــي فرضتهــا 

البلاد منذ الربيع الماضي. 
ويقــول أوغورودنيكــوف لـ »العربي الجديد«: »يعود 
دفعــة  المائــة  فــي   20 بنســبة  الحــوادث  عــدد  تراجــع 
واحــدة إلــى إجــراءات الحجر الصحي التي اســتمرت 
بضعــة أشــهر وأســفرت عــن تراجــع كبيــر فــي حركــة 
المرور في المدن الكبرى والطرقات الســريعة، إذ ظلت 

السيارات، في الواقع، متوقفة«.  
عــن  الصــادرة  الأرقــام  تظهــر  ذلــك،  مــن  الرغــم  علــى 
وزارة النقــل الروســية أن أعــداد الوفيــات فــي حوادث 
بوقــت  كورونــا  تفشــي  قبــل  تتراجــع  بــدأت  الســير 
طويل. وأعلن وزير النقل الروسي، يفغيني ديتريخ، 
فــي نهايــة أكتوبــر/ تشــرين الأول الماضــي، أن عــدد 
الوفيات في حوادث الســير تراجع بمقدار الضعفين 
خــلال الســنوات العشــر الماضيــة بشــكل عــام، ومقدار 
الثلــث فــي أعــوام 2012 - 2018، مــا ســاعد فــي إنقــاذ 

أرواح 10 آلاف شخص.
ويقــر أوغورودنيكــوف أن حــال الطرقــات في روســيا 
شــهد تحســناً كبيراً خلال الســنوات العشــر الماضية، 
: »تــم افتتــاح عــدد مــن الطرقــات الســريعة مثــل 

ً
قائــلا

بطرســبرغ،  وســانت  موســكو  بــين  الرابــط  الطريــق 
وصار معدل الوفيات يتراجع تدريجياً«. 

تحســين  بمواصلــة  المتعلقــة  التحديــات  وحــول 
تطويــر  فــي  الاســتمرار  »يجــب  يضيــف:  الوضــع، 
البنــى التحتيــة وإنــارة الطرقــات، وإبعــاد الطرقات 
أوروبــا،  فــي  الســكنية كمــا  المناطــق  عــن  الســريعة 

وتوعية السائقين«. 
 سعي السلطات الروسية للحدّ من حوادث 

ّ
وفي ظل

ثيرت في الآونة الأخيرة نقاشات ساخنة 
ُ
الطرقات، أ

حول تشديد المسؤولية في تجاوز السرعة المسموح 
بهــا، والإعفــاء مــن الغرامــة، ليصبــح الحــدّ الأقصــى 
لتجــاوز الســرعة المســموح بهــا، الــذي يمكــن النظــر 
فــي إعفائــه، 10 كيلومتــرات فــي الســاعة بــدلًا مــن 20 
الســرعة  كانــت  لمــا  أنــه  بذلــك  والمقصــود  كيلومتــراً. 
القصــوى المســموح بهــا داخــل المدن في روســيا تبلغ 
للســائقين حاليــاً  يمكــن  الســاعة،  فــي  كيلومتــرا   60
السير بسرعة تصل إلى 80 كيلومترا في الساعة من 
دون التعرض لأي غرامة مالية. ولكن في حال تمرير 
داخــل  للســرعة  الأقصــى  الحــد  ســيصبح  التعديــل، 
المدن 70 كيلومترا في الساعة، حتى مع الزيادة التي 

يمكن النظر في إعفاء مرتكبيها.
ل من تشديد الإجراءات في 

ّ
إلا أن أوغورودنيكوف يقل

: »تكشــف التجارب 
ً
الحــد مــن حوادث الطرقات، قائلا

بالضــرورة  تــؤدي  لا  العصــا  سياســة  أن  الســابقة 
إلــى النتائــج المرجــوة. علــى ســبيل المثــال، لــم يمنــع 

اســتحداث المســؤولية الجنائيــة عن القيــادة المتكررة 
اســتقلال  مــن  الســائقين  بعــض  الســكر  حالــة  فــي 
ســياراتهم بعــد شــرب الكحــول. يجــب التركيــز علــى 

حملات التوعية وليس تشديد العقوبات«.  
وعلى الرغم من التراجع التدريجي في عدد حوادث 
الســير فــي روســيا خــلال الســنوات الماضيــة، إلا أن 
الأرقــام الحديثــة مــا زالت مخيفة. ولقي نحو 17 ألف 
شخص مصرعهم وأصيب أكثر من 200 ألف آخرين 
 ،2019 عــام  فــي  روســيا  فــي  الطرقــات  حــوادث  فــي 

بحسب إحصائيات شرطة المرور الروسية.

مجتمع
أطلــق مركــز المشــروع الخيــري الشــبابي في غزة مشــروعاً بعنــوان »الأرض الطيبــة«. وتقوم المبادرة 
الجديــدة علــى التواصــل مــع أصحــاب الأراضــي المتروكة فــي قطاع غزة ليوافقوا على اســتصلاحها 
لفترة زمنية محدودة من خلال المبادرة لصالح أحد الشبان العاطلين عن العمل، بهدف الاستفادة 
من خيراتها وتشغيل الشباب الفلسطيني. وتهتم المبادرة بالبحث والتحري عن الأراضي المتروكة 
في محافظات قطاع غزة كافة، ويتوقع أن يصل عدد المستفيدين من المشروع خلال الفترة القريبة 
)العربي الجديد( القادمة إلى مائة مستفيد.  

شق قلب بشري معد للاستخدام في عملية زرع في كاليفورنيا الأميركية طريقه بنجاح إلى وجهته 
رغــم ســقوطه مرتــين، بدايــة فــي حادثــة طوافــة ثم خلال حمله على يد الطواقــم الطبية. وأظهرت صور 
عن الحادثة، التي وقعت في شرق لوس أنجليس، الطوافة التي كانت تنقل القلب في وضعية مائلة 
بعــد عمليــة هبــوط فاشــلة علــى ســطح مستشــفى »كيــك هوســبيتال«. وســحبت فــرق الإغاثــة القلــب 
ــه تعثــر وأســقط القلــب أرضــاً. لكــن القلــب 

ّ
لتســليمه إلــى موظــف مــن المستشــفى أتــى إلــى الســطح، لكن

خدم في عملية زرع ناجحة.   )فرانس برس(
ُ
وصل سالماً في النهاية واست

الولايات المتحدة: نجاة قلب من حادثتي سقوطغزة: مبادرة لاستصلاح الأراضي المتروكة

تشهد روسيا تراجع نسبة حوادث الطرقات التي 
وتواجه  فيها،  طرفاً  الخاصة  السيارات  تكون 
سيارات  تكون  التي  الــحــوادث  عــدد  في  ــادة  زي
 26 فــإنّ  الشرطة  وبحسب  فيها.  طرفاً  ــرة  الأج
كانت  ــوادث  حـ فــي  مصرعهم  لــقــوا  شخصاً 
سيارات الأجرة طرفاً فيها في موسكو وحدها 
خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، في 

مقابل أقل من 20 العام الماضي.

سيارات الأجرة

أوقف باحثون دراستهم مبكراً بعدما اكتشفوا أنّ 
جرعــة مــن دواء تجريبــي، يعطى عن طريق الحقن 
الحبــوب  مــن  أفضــل  تعمــل بشــكل   شــهرين، 

ّ
كل

اليوميــة للمســاعدة فــي منــع النســاء مــن الإصابــة 
بفيروس »أتش آي في« الذي يســبب مرض نقص 
شــريك  مــن  )إيــدز(  المكتســب  البشــرية  المناعــة 

جنسي مصاب. 
وتعــدّ هــذه الأخبــار نعمة لجهــود الوقاية من الإيدز 

الدراســة،  أجريــت  حيــث  أفريقيــا،  فــي  خصوصــا 
وحيــث لا تملــك النســاء ســوى القليــل مــن الطــرق 
وتشــير  العــدوى.  مــن  أنفســهن  لحمايــة  الســرية 
النتائــج حتــى الآن إلى أن عقار »كابوتغرافير« كان 
أكثــر فعاليــة بنســبة 89 فــي المائــة فــي الوقايــة مــن 
»تروفــادا«  مــن حبــوب  الإيــدز  بفيــروس  الإصابــة 
علــى الرغــم مــن أنّ كلا منهما يقلل من هذا الخطر. 
فــي  مــن 3200 مشــاركة  أكثــر  الدراســة  وشــملت 

إمــا  عشــوائيا  اختيارهــن  تــم  أفريقيــة  دول  ســبع 
حبــوب  أو  شــهرين   

ّ
كل الحقــن  علــى  للحصــول 

مســتقلون  مراقبــون  ونصــح  اليوميــة.  »تروفــادا« 
بوقــف الدراســة بعدمــا لاحظــوا أنّ 0.21 فــي المائــة 
فقــط مــن النســاء اللواتــي تلقــن الحقــن قــد أصــن 
بفيــروس الإيــدز، مقابــل 1.79 في المائة من النســاء 

اللواتي تناولن الحبوب.
ويجــري تطويــر »كابوتغرافيــر« بواســطة شــركة 

بمعظمهــا  المملوكــة  هيلثكيــر«،  فــي  آي  آي  »فــي 
و«فايــزر«  كلــن«  ســميث  »غلاكســو  لشــركات 
قبــل  مــن  الدراســة  رعايــة  وتمــت  و«شــيونوغي«. 
ومؤسســة  الأميركيــة  الوطنيــة  الصحــة  معاهــد 
»بيــل وميلينــدا غيتــس« و«فــي آي آي في«. وجرى 
توفير الأدوية من قبل شــركة »غيلياد ساينســز« 

المصنعة لـ«تروفادا«.
)أسوشييتد برس(
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بـــالـــذات مــمــن طــلــبــوا مــن الــلــقــاح مــائــة مليون 
قد  التلقيح  عمليات  أولـــى   

ّ
أن مسبقاً،  جــرعــة 

تأكيد  الجاري شريطة  العام  نهاية  قبل  تبدأ 
ســامــتــه عــلــى الــصــحــة الــبــشــريــة اعــتــبــاراً من 
الأسبوع المقبل. من جهته، توقع مدير المعهد 
الـــوطـــنـــي الأمـــيـــركـــي لــلــحــســاســيــة والأمــــــراض 
يكون  قد  بــاده   

ّ
أن فاوتشي،  أنتوني  المعدية، 

لديها جرعات منه قبل نهاية العام.
ــنـــوي الــشــركــتــان الـــتـــقـــدم بــطــلــب تــرخــيــص  وتـ
من إدارة الغذاء والــدواء التي ستبتّ بسامة 
اللقاح وفعاليته. وقال وزير الصحة الأميركي 
 توزيع اللقاح سيكون عندها 

ّ
أليكس عازار إن

»مسألة أسابيع« فقط. وفي الاتحاد الأوروبي 
ــيـــون جـــرعـــة  ــلـ ــــرى مـــســـبـــقـــاً 200 مـ ــتـ ــ الـــــــذي اشـ
ويفاوض لطلب مائة مليون جرعة إضافية من 
اللقاح، »قد لا يتوافر اللقاح قبل مطلع العام 
2021«، بحسب مصدر أوروبي. وتقدمت دول 
أخرى مثل اليابان وكندا وبريطانيا بطلبيات 
للحصول على اللقاح ومن المتوقع أن يتجاوز 
 
ّ
الــطــلــب الــكــمــيــات المــتــوافــرة فــي الــبــدايــة إذ إن
جرعة  مليون   50 توفير  تتوقعان  الشركتين 

في 2020، و1.3 مليار جرعة العام المقبل.
 مــا بــين 60 فــي المــائــة و70 

ّ
وبــيــنــمــا يُــعــتــقــد أن

فــي المــائــة مــن سكان العالم يحتاجون إلــى أن 
يكونوا محصنين ضد الفيروس من أجل منع 
انـــتـــشـــاره بــســهــولــة )وهــــو مـــا يــعــرف بمناعة 
التي  الكميات  تكفيه  لا  الــعــالــم   

ّ
فـــإن القطيع(، 

أعــلــنــت عــنــهــا الــشــركــتــان بــل ينتظر مــلــيــارات 
اللقاحات، التي يجب تصنيعها. وعلى الرغم 
ها 

ّ
 شركات الأدوية ستصنع اللقاح، فإن

ّ
من أن

 ،
ً
لن تكون من يقرر من يتم تطعيمه أولًا، فمثا

قــــال الــســيــر مـــين بــانــغــالــوس، نــائــب الــرئــيــس 
السويدية  »أســتــرازيــنــيــكــا«  لشركة  التنفيذي 
الــتــي تــطــور لــقــاحــاً مــع جــامــعــة »أوكــســفــورد« 
 منظمة أو دولة 

ّ
البريطانية: »سيتعين على كل

تحديد من يتم تحصينه أولًا وكيف يتم ذلك«. 
 الإمداد الأولي سيكون محدوداً، 

ّ
ونظراً إلى أن

فمن المرجح أن تكون الأولــويــة هي للحدّ من 
الــوفــيــات وحــمــايــة أنــظــمــة الــرعــايــة الصحية. 
وهـــنـــا لا بـــد مـــن الــتــمــيــيــز بـــين الـــــدول الــغــنــيــة 
ــراء  ــــدول الـــغـــنـــيـــة يــمــكــنــهــا شــ ــالـ ــ والـــفـــقـــيـــرة، فـ
الـــلـــقـــاحـــات وتـــوزيـــعـــهـــا بــالــشــكــل الــــــذي تــــراه 
الــــدول منخفضة  إلـــى  بالنسبة  أمـــا  مــنــاســبــاً، 
 »تحالف 

ّ
الدخل أو متوسطة الدخل حتى فإن

المتحدة، وضع  التابع للأمم  للقاحات«  غافي 
على  التي وقعت  البلدان   

ّ
أن فــي  تتمثل  خطة 

لندن ـ العربي الجديد

تــعــيــش دول كــثــيــرة حــــول الــعــالــم 
الموجة الثانية من فيروس كورونا 
الــجــديــد. هــذا الــوبــاء الـــذي يسجل 
يومياً مئات آلاف الإصابات، حول العالم، مع 
ارتفاع عدد الوفيات إلى أكثر من مليون و270 
ألــفــاً، يــرى فيه الــنــاس والــحــكــومــات والعلماء 
واقعاً قاسياً فرض على الجميع تغيير نمط 
 جديداً يكبر منذ يومين، في 

ً
 أما

ّ
حياته. لكن

احــتــمــال احـــتـــواء خــطــر الــفــيــروس، مــع إعــان 
ــزر« الأمـــيـــركـــيـــة، و»بــيــونــتــيــك«  ــايــ شــركــتــي »فــ
ــن نــتــائــج إيــجــابــيــة لمــشــروعــهــمــا  ــة، عـ ــيـ ــانـ الألمـ
المشترك الخاص بالبحث عن لقاح، إذ أسفرت 
ضد  اللقاح   

ّ
بـــأن تفيد  نتيجة  عــن  تجاربهما 

كورونا فعال بنسبة 90 في المائة. هذا الإعان 
دفــــع المـــديـــر الـــعـــام لمــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة، 
ــوم غـــبـــريـــســـوس، لــوصــفــه  ــ ــانــ ــ تـــــيـــــدروس أدهــ
الأميركي  الرئيس  رحــب  كذلك،  »مشجع«.  بالـ
المــنــتــهــيــة ولايـــتـــه دونـــالـــد تـــرامـــب بـــه معتبراً 
ــد الــرئــيــس الأمــيــركــي  ــه »خــبــر عــظــيــم«. وأكــ ــ

ّ
أن

ـــه يـــرى مــؤشــر »أمـــل« 
ّ
المــنــتــخــب جــو بـــايـــدن، أن

 »المــعــركــة« مــا زالـــت طويلة، 
ّ
ر مــن أن

ّ
ه حـــذ

ّ
لكن

مــنــاشــداً الأمــيــركــيــين الالـــتـــزام بــالــكــمــامــة. لكن 
وسط الأمل الكبير، تبرز الخشية الجدية من 
أن يقتصر الـــوصـــول إلـــى الــلــقــاح، عــلــى الأقــل 
فــي الــســنــتــين المــقــبــلــتــين، عــلــى فــئــات وطبقات 

محدودة من الميسورين.
قصة اللقاح الأميركي- الألماني المشترك، بدأت 
فــي يــولــيــو/ تــمــوز المـــاضـــي، مــع أول تجربة 
المشاركين  نصف  حصل  يومها  إكلينيكية. 
النصف  بينما حصل  المــقــتــرح،  الــلــقــاح  على 
الآخــــر عــلــى دواء وهــمــي مــن المــــاء المـــالـــح، ثم 
المشاركون  يمرض  حتى  الشركتان  انتظرت 
أيّ حماية.  يوفر  اللقاح  كــان  إذا  ما  لتحديد 
وبــحــســب الــنــتــائــج، فــقــد أصــيــب 94 مــشــاركــاً 
مــن بــين نحو 44 ألــف شخص بــالمــرض الــذي 
الجديد. وبناء على  فيروس كورونا  يسببه 
ذلك، أعلنت الشركتان تلك النتيجة الأخيرة. 
 فـــي الـــولايـــات 

ً
 مــجــلــس خـــبـــراء مــســتــقــا

ّ
لـــكـــن

اعتمدته  الـــذي  التحليل   
ّ
أن اعــتــبــر  المــتــحــدة، 

ــه ما 
ّ
الشركتان، ما زال في طور الدراسة، وأن

فعال بنسبة  اللقاح   
ّ
إن الــقــول  المبكر  مــن  زال 

90 في المائة.
وكــانــت إدارة الـــغـــذاء والـــــدواء الأمــيــركــيــة، قد 
وضــــعــــت حـــــداً لــفــاعــلــيــة الـــلـــقـــاح نــســبــتــه 50 
أرادوا  الــذيــن  الــلــقــاحــات  المــائــة، لصانعي  فــي 
تقديم لقاحاتهم المرشحة للحصول على إذن 
طارئ. وإذا ثبتت النتائج الأولية من »فايزر« 
و»بــيــونــتــيــك« وعــكــســت بـــدقـــة كــيــف سيعمل 
 
ّ
أن ذلـــك  الحقيقي، فمعنى  الــعــالــم  فــي  الــلــقــاح 
تفصل  جرعتين  على  يــؤخــذ  الـــذي  لقاحهما، 
الحاجز  ذلــك  يتخطى  أسابيع،  ثاثة  بينهما 
الأميركيين  إلــى  بالنسبة  ذلــك  ويعني  بكثير. 

لقاح 
كورونا

الأمل 
بالخلاص 

من الوباء 
يكبر

»فايزر«  شركتي  إعلان  مع  مفرحاً،  خبراً  العالم  تلقى 
ضدّ  لقاحهما  بأنّ  تفيد  أولية  نتائج  عن  و»بيونتيك« 
نقترب فعلاً  المائة، فهل  بنسبة 90 في  كورونا فعال 

من نهاية هذا الوباء الذي غيرّ عالمنا؟

الاتحاد الأوروبي اشترى 
200 مليون جرعة وطلب 

100 مليون إضافية

اللقاح سيكون فعالاً 
بنسبة 0% لمن لا يملكون 

المال للحصول عليه

1819
مجتمع

فيروس  بلقاحات  المتعلق  »كــوفــاكــس«  بــيــان 
كورونا، ذات الدخل المرتفع أو المنخفض على 
حد ســواء، ستتلقى جرعات كافية لثاثة في 
المـــائـــة مـــن ســكــانــهــا، وهــــو مـــا ســيــكــون كــافــيــاً 
لتغطية العاملين في مجال الرعاية الصحية 
والاجتماعية. ومع إنتاج مزيد من الجرعات، 
تجري زيادة المخصصات لتغطية عشرين في 
المائة من السكان، وهذه المرة لإعطاء الأولوية 
لمـــن هـــم فــــوق 65 عـــامـــاً وغـــيـــرهـــم مـــن الــفــئــات 
الضعيفة. وبعد أن يتلقى جميع أفــراد نسبة 
اللقاح وفقاً  ع 

َّ
المائة هذه، سيوز العشرين في 

والتهديد  الــبــلــد  مــثــل ضــعــف  أخــــرى،  لمعايير 
المباشر للفيروس. 

وبحسب »غافي« يمكن للدول الغنية شراء ما 
بين 10 و50 في المائة من احتياجاتها للقاح، 
وتـــوزيـــعـــه عــلــى الـــفـــئـــات الــعــمــريــة المــخــتــلــفــة، 
كمرحلة أولـــى، ثــم الــتــوجــه إلــى شـــراء الكمية 
السكان لاحقاً.  باقي  لتوزيعها على  المتبقية، 

»فايزر« ألبرت  كذلك، أشار الرئيس التنفيذي لـ
 من المرجح أن تحظى المجموعات 

ّ
بورلا، إلى أن

الأكــثــر عــرضــة لــإصــابــة بــالــفــيــروس بأولوية 
المنظمات غير  اللقاح. وتعرب  الحصول على 
الحكومية منذ أشهر عن قلقها من استحواذ 
 
ً
الــــــدول الــغــنــيــة عــلــى جـــرعـــات الـــلـــقـــاح فــضــا

عــــن الـــســـعـــر المــحــتــمــل لـــلـــقـــاح »فـــــايـــــزر«. وفـــي 
هــذا الإطــــار، قــال روبـــن غــيــتــار، الــنــاطــق باسم 
»أوكسفام« في فرنسا: »اللقاح سيكون فعالًا 
بنسبة 0 في المائة للأشخاص الذي لا يملكون 

المال للحصول عليه«.
أمــــا فـــي مـــا يــتــعــلــق بــســامــة لــقــاح الــشــركــتــين 
إن كان يوفر  الآن  يُعرَف حتى  وفعاليته، فلم 
مناعة طويلة الأمد، وما إذا كان يحمي أولئك 
وما  كورونا،  بفيروس  ا 

ً
أصيبوا سابق الذين 

إذا كان يمنع الأشخاص من التقاط الفيروس 
 حال، 

ّ
ونقله أو يقلل من شدته ببساطة. في كل

الشركتان عن مخاوف جدية تتعلق  تبلغ  لم 
بالسامة. وقبل إجراء الدراسة الحالية، أجرت 
الــشــركــتــان تــجــارب ســريــريــة أصــغــر بـــدأت في 
مايو/ أيار الماضي جرى تصميمها خصيصاً 
ــتـــشـــاف عــــامــــات الـــتـــحـــذيـــر حـــــول ســامــة  لاكـ
اللقاح. فقد جرى اختبار أربعة إصــدارات من 
أقل  تنتج  الــتــي  النسخة  واخــتــارتــا  لقاحهما 
عدد من الآثار الجانبية الخفيفة والمتوسطة، 
مــثــل الــحــمــى والــتــعــب. وبــالــتــالــي، فـــإن حصل 
الــغــذاء  الــلــقــاح على تصريح طـــارئ مــن إدارة 
والــــــدواء، ســتــجــري مــراقــبــة مــن يتلقونه لمــدة 
ــاك مــــخــــاوف أخــــرى  ــنـ عــــامــــين. فــــي المـــقـــابـــل، هـ
إلى  يحتاج  الــلــقــاح  كــان  أن  منها  لوجستية، 
ــرارة 80 درجــــة مئوية  ــ تــخــزيــنــه فـــي درجــــة حـ
 ذلك 

ّ
تحت الصفر، فإن كانت الإجابة بنعم، فإن

يشكل تحدياً حتى في الدول الباردة جداً التي 

لا تتدنى درجة حرارتها الى أقل من 40 درجة 
تحت الصفر.

بــالــحــديــث عـــن الـــلـــقـــاحـــات الــتــجــريــبــيــة الــتــي 
اللقاح   

ّ
فــإن العالم،  العمل عليها حــول  يجري 

روسيا  أعلنت  الــذي   »5 الــروســي »سبوتنيك 
المــائــة،  فــي   90 تــفــوق  فعاليته   

ّ
أن الأول  أمـــس 

المتحدة والاتحاد  الــولايــات   قبولًا في 
َ

لم يلق
الأوروبي والدول الغربية عموماً ومن يرتبط 
بها. ومنذ إعانها في أغسطس/ آب الماضي 
عــن بـــدء تــوزيــع الــلــقــاح هـــذا، وافــقــت موسكو 
ــان مـــع خــطــط لــلــقــاح ثـــالـــث قيد  عــلــى لـــقـــاح ثــ
الــتــنــفــيــذ. أمـــا الــصــين فــلــديــهــا أربــعــة لــقــاحــات 
مــرشــحــة فــي المــراحــل النهائية مــن الاخــتــبــار. 
أعلنت هيئة تنظيم  بالذات،  الأول  لكن، أمس 
ــهــا عــلــقــت الــتــجــارب 

ّ
الــصــحــة فــي الـــبـــرازيـــل، أن

الــســريــريــة عــلــى لــقــاح »ســيــنــوفــاك« الصيني 
بــســبــب »تـــأثـــيـــر ضــــار شـــديـــد« حــــدث فـــي 29 
أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، من دون تقديم 

مزيد من التفاصيل.
وتــطــور شــركــة »مــوديــرنــا« الأمــيــركــيــة لقاحاً 
ــــدور نــتــائــجــه فــي  ــــر يــنــتــظــر صــ تــجــريــبــيــاً آخـ
الأســابــيــع المــقــبــلــة ويــســتــخــدم الــتــكــنــولــوجــيــا 
ــزر« و»بـــيـــوتـــنـــيـــك«. ويــتــرقــب  ــايــ »فــ ـــ نــفــســهــا لــ
العالم أيضاً نتائج لقاح آخر بات في مراحل 
مــتــقــدمــة تـــطـــوره شــركــة »أســتــرازيــنــيــكــا« مع 
جامعة »أوكــســفــورد«. ومــن المتوقع الحصول 
على مزيد من النتائج، من فــرق أخــرى تعمل 
عــلــى تـــجـــارب مــتــقــدمــة لــلــقــاحــات أخـــــرى، في 
الأســـابـــيـــع والأشــــهــــر المــقــبــلــة. ووفـــــق منظمة 
 هــنــاك نــحــو 200 لقاح 

ّ
الــصــحــة الــعــالمــيــة، فـــإن

الــعــالــم، منها  أنــحــاء  فــي جميع  التطوير  قيد 
12 لــقــاحــاً اقــتــربــت مــن المــرحــلــة الــنــهــائــيــة من 
الاختبارات. وبناءً على النتائج، تقول بعض 

 اللقاحات الخاصة بها يمكن أن 
ّ
الشركات إن

منح الضوء الأخضر لاستخدامها في أقرب 
ُ
ت

وقت هذا العام.
ولم تعلن شركتا »فايزر« و»بيوتنيك«، حتى 
الآن، عن سعر الجرعة من لقاحهما، لكن يمكن 
أن تحصل على  المنخفض  الدخل  ذات  للدول 
دعــــم مـــن مــؤســســة »بـــيـــل ومــيــلــيــنــدا غــيــتــس« 
ــا لا يــقــل عـــن 100  الـــتـــي أعــلــنــت عـــن تــقــديــم مـ
الــلــقــاحــات للهند والــبــلــدان  مليون جــرعــة مــن 
ذات الــدخــل المــنــخــفــض. ومـــن غــيــر المــرجــح أن 
يتم فرض رســوم على المرضى الذين يتلقون 
الأسعار  الــحــالات. وتعتمد  فــي معظم  اللقاح 
 جرعة على نوع اللقاح والشركة المصنعة 

ّ
لكل

»موديرنا«  المطلوبة. فشركة  الجرعات  وعــدد 
، ستبيع لقاحها المحتمل بسعر يتراوح 

ً
مثا

للجرعة  دولاراً  و37  أمــيــركــيــاً  دولاراً   32 بــين 
ــا »أســتــرازيــنــيــكــا« فـــأشـــارت إلــى  الـــواحـــدة. أمـ
ها ستوفر لقاحها »بسعر الكلفة«، ما يعني 

ّ
أن

بضعة دولارات للجرعة، خال فترة الوباء.

الغلاف

غزة ـ أمجد ياغي

الصباحي  البرنامج  مذيع  انتقد  بينما 
فــــــي إذاعــــــــــــة »زمــــــــــــــن«  فــــــي قـــــطـــــاع غــــزة 
الــفــلــســطــيــنــي المـــحـــاصـــر، أحـــمـــد ســعــيــد، 
الرقابة  بتشديد  مطالباً  الأطــبــاء،  نقابة 
على الأطــبــاء الــذيــن يبالغون فــي زيــادة 
النقابة  تقدمت  لديهم،  الكشف  تسعيرة 
بشكوى، في المقابل، للنيابة العامة ضد 
ــام بـــالإســـاءة  ــهــ ســعــيــد، مــوجــهــة لـــه الاتــ
للأطباء وسمعة المهنة، مع الادعاء على 

البرنامج الصباحي الذي يقدمه أيضاً.
الانتقادات  الحدث موجة من  أثــار هــذا 
ــتــــخــــدمــــي مــــواقــــع  الــــكــــبــــيــــرة بــــــين مــــســ
ــذيـــن رفــعــوا  الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، الـ
أصـــواتـــهـــم ضـــد بــعــض الأطـــبـــاء الــذيــن 
يــــصــــرون عـــلـــى تــســعــيــرة مــرتــفــعــة مــن 
من جهته،  القائم.  الوضع  مراعاة  دون 
ــه 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد« إن يــقــول ســعــيــد لـــ

للتحقيق،  الــعــامــة  الــنــيــابــة  ــام  ــ أمـ مــثــل 
 القضية 

ّ
وخــال استجوابه قــال لهم إن

هي من أجل الصالح العام، وقد استقى 
ــن مــــرضــــى الـــتـــقـــى بــهــم  ــ ــه مـ ــاتـ ــلـــومـ ــعـ مـ
واشتكوا له من بعض الأطباء وطالبوه 
بالحديث في برنامجه عنهم والضغط 
عــلــى جـــهـــات الــتــنــفــيــذ. يــتــابــع ســعــيــد: 
»في البداية، طالبت، عبر منشور، على 
مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، الأطــبــاء 
بأن تكون هناك تسعيرة موحدة تراعي 
ظروف المرضى، لكن واجهت هجوماً من 
 هؤلاء 

ّ
أطباء لم يعجبهم الأمر، علماً أن

مع  بــالاتــفــاق  للتجارة  المهنة  يتخذون 
أدويــة وصيدليات ومختبرات  شركات 
التوجه  المرضى  من  يطلبون  إذ  طبية، 
المــالــيــة«. يضيف  المصلحة  إليها لأجــل 
 بـــعـــض الأطـــبـــاء 

ّ
ــــك، فــــــإن ــذلـ ــ ســـعـــيـــد: »كـ

العامة يطلبون من  داخل المستشفيات 
المرضى زيارتهم في عياداتهم الخاصة 
 كثيراً 

ّ
لتقديم رعاية أفضل. للأسف، فإن

من المرضى يعتبرون زيارة الأطباء في 
الــعــيــادة أفــضــل مـــن الانــتــظــار ســاعــات 
طــويــلــة فـــي المــســتــشــفــيــات الــعــامــة، إلــى 
جانب ظروف انتشار فيروس كورونا. 
 بـــعـــض المــــرضــــى يــصــمــتــون عــلــى 

ّ
لـــكـــن

إلــى الأطــبــاء  آلامــهــم حتى لا يتوجهوا 
ــتـــراوح تسعيرة  فـــي عــيــاداتــهــم الــتــي تـ
 و100 )بين 

ً
الكشف فيها بين 80 شيكا

23 دولاراً أميركياً و29(«.
ــاء فــــي غـــــزة عــلــى  ــ ــبـ ــ لــــم يـــــــردّ نـــقـــيـــب الأطـ
ــد«. فــي  ــديــ ــجــ اســـتـــفـــســـارات »الــــعــــربــــي الــ
ــاء الــنــقــابــة،  ــد أعــــضــ ــ المـــقـــابـــل، يــشــيــر أحـ
ــه 

ّ
 عــدم الكشف عــن اســمــه، إلــى أن

ً
مفضا

ورد عــدد من الشكاوى ضد الأطــبــاء في 
ظــل قــضــيــة الــتــســعــيــرة، وتــجــرى دراســـة 
لــتــحــديــد أقــــل الأســــعــــار المــمــكــنــة. كــذلــك، 
يــلــفــت إلــــى مــــبــــادرات لأطـــبـــاء كــثــر ممن 
مراعاة  رمــزيــة،  على تسعيرة  يحصلون 
 الأطـــبـــاء الــذيــن 

ّ
لــلــظــروف الــحــالــيــة، لــكــن

يطلبون سعر كشف مرتفعاً هم أصحاب 
 
ّ
ــزة، إذ إن ــ ــادرة فـــي غـ ــنــ الــتــخــصــصــات الــ
بعض التخصصات ليس فيها أكثر من 

ثاثة أطباء في القطاع.
بــالانــتــقــال إلـــى المــرضــى، اضــطــر مجدي 
ــون )39 عــــامــــاً( لانـــتـــظـــار افــتــتــاح  ــدهــ المــ
العيادة الخارجية في مستشفى الشفاء 

بــمــديــنــة غــــزة لأكــثــر مـــن شــهــر ونــصــف، 
الطبيب  على  للعرض  دوره  انتظار  مع 
والحنجرة،  والأذن  بالأنف  المتخصص 
لمعاناته من آلام شديدة في الأذن تؤثر 
في حالته العصبية كما يشير. هو عاطل 
من العمل منذ ثاثة أعوام ويعتمد على 
فقراً من  الأشــد  المخصص للأسر  المبلغ 
 ثــاثــة 

ّ
الــتــنــمــيــة الاجــتــمــاعــيــة كــــل وزارة 

ــادر مــاديــاً  ــ ــه غــيــر قـ ـ
ّ
ــإن ــر. وهــــكــــذا، فـ ــهـ أشـ

المعروف جداً  الطبيب  إلــى  التوجه  على 
بتخصصه، الذي كان يتلقى العاج لديه 
 تسعيرة الكشف 

ّ
سابقاً في عيادته، لأن

يقول  دولاراً(.   23(  
ً
80 شيكا هــي  لــديــه 

»استدنت  الجديد«:  »العربي  لـ المدهون 
الــعــام،  هــذا  مــرتــين  الطبيب  مبلغ كشف 
ه 

ّ
فإن بالمرضى  الــعــيــادة  تمتلئ  وبينما 

 
ّ
فــإن المقابل،  وفــي  تسعيرته.  ض 

ّ
يخف لا 

المــشــكــلــة مــع طبيب الــعــيــادة الــخــارجــيــة 
 أقــرب موعد غالباً ما 

ّ
في المستشفى، أن

يكون بعد شهرين بسبب أعداد المرضى 
بما  الكبيرة وعــدم وجــود متخصصين 

يكفي«. 
مــن جــهــتــه، امــتــنــع بــشــار أبـــو جــــراد )40 
عــامــاً( عــن التوجه إلــى عــيــادات الأطــبــاء، 
ــكـــشـــف  الـ ســــعــــر  عــــلــــى  ــــراضــــــه  ــــتــ اعــ  

ّ
لأن

الطبيب  مــع  لــه بمشكلة  تــســبــب  الــطــبــي 

المتخصص بــأمــراض الــغــدد الـــذي تلقى 
العاج لديه مــرات عــدة، فطرده الطبيب 
مــن الــعــيــادة فــي بــدايــة أكــتــوبــر/ تشرين 
الأول المـــاضـــي، وحــالــيــاً يــعــيــش ظــروفــاً 
مرضية صعبة، عدا عن كونه من مصابي 
الحرب الإسرائيلية الأخيرة على غزة، إذ 
بترت يده اليمنى يومها. يقول أبو جراد 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »هــنــاك أطــبــاء من  لـــ
أخــاق عالية،  تخصصات مختلفة ذوو 
إذ خصصوا كشوفاً طبية للأسر الفقيرة 
بــالمــجــان، إلـــى جــانــب كــثــيــر مـــن الأطــبــاء 
يــقــودون حمات لتخفيض سعر  الــذيــن 
الــكــشــف الــطــبــي وصــــــولًا إلــــى مــبــلــغ 20 
 )6 دولارات( لكن، للأسف فئة من 

ً
شيكا

على  الكشف  يرفضون  الآخرين  الأطباء 
المريض قبل تلقي المبلغ المطلوب حتى«.

بــدورهــا، واجــهــت مريم أبــو موسى )50 
مبالغ  تــأمــين  فــي  كبيرة  عــامــاً( صعوبة 
الكشف الطبي على مدار الأشهر السبعة 
ــع طـــبـــيـــب مــتــخــصــص  ــ ــا مــ ــهــ ــي عــــاجــ ــ فــ
بالأعصاب، زارته في عيادته قبل عامين. 
ــادت إلـــى عــيــادتــه هـــذا الــعــام  وعــنــدمــا عــ
كانت ظروفها المالية أصعب بكثير: »من 
المــفــتــرض أن يـــكـــون هـــنـــاك ســعــر مــحــدد 
 
ّ
أن خصوصاً  للمرضى،  الطبي  للكشف 

معظمنا بات أكثر فقراً«.

أزمة تسعيرة الطبيب 
في غزة

في انتظار الدور )محمد الحجار(

تتفاوت التسعيرات بين الأطباء )محمد الحجار(
)Getty /أمام المقرّ الرئيسي لـ»فايزر« في نيويورك أمس الأول )ديفيد دي ديلغادو

94
فقط، من المشاركين في تجربة 

لقاح »فايزر« و»بيوتنيك« أصيبوا 
بكورونا، من أصل 44 ألف شخص.

تسعيرة الكشف 
لدى بعض أطباء 

غزة، فتحت السجال 
مؤخراً، إذ إنّ بعضهم 

يبالغ في زيادتها، 
بغير مراعاة للأوضاع 

الاقتصادية السيئة 
وانعكاساتها على 

السكان

يزداد الواقع المعيشي 
في المخيمات 

الفلسطينية في لبنان 
سوءاً. وفي ظلّ عدم 

قدرة كثيرين في مخيم 
عين الحلوة على شراء 

الثياب استعداداً للشتاء، 
عمدت إحدى الجمعيات 
إلى إطلاق مبادرة سوق 
زمن الخير لتأمين الملابس 

للمحتاجين

سوق »زمن الخير« في مخيمّ عين الحلوة
هنا يمكنني شراء 

الملابس بعدما فقدت 
القدرة على شراء الجديد

فكرة سوق زمن 
الخير فرضتها الأوضاع 

المعيشية

صيدا ـ انتصار الدنان

تــعــيــش مــعــظــم الــعــائــات الــفــلــســطــيــنــيــة في 
لبنان وضعاً اقتصاديّاً صعباً في ظل عدم 
ـــر فـــرص الــعــمــل، وارتـــفـــاع ســعــر صــرف 

ّ
تـــوف

الدولار، وباتت نسبة كبيرة منها غير قادرة 
على شراء المابس استعداداً لفصل الشتاء. 
هذا الوضع دفع جمعية »هنا« إلى افتتاح 
فــي مخيم عين  الخير للمابس  ســوق زمــن 
مدينة  فــي  الفلسطينيين  للاجئين  الحلوة 

صيدا )جنوب لبنان(.
ــادرة، تــقــول مـــديـــرة المـــشـــروع أم  ــبــ وحــــول المــ
عـــاء: »نــؤمّــن مــابــس جــديــدة أو مستعملة 
)أوروبية(، ونعرضها للبيع بأسعار زهيدة 
جــــدّاً؛ حــتــى يــتــمــكّــن الــنــاس مــن شــــراء ثياب 
شــتــويــة لــهــم ولأولادهـــــــم«. تــتــابــع: »يــطــاول 
المـــشـــروع فــئــتــين؛ هــنــاك عــائــات لا تقبل أن 
تحصل على المابس مجّاناً، من جراء ذلك، 
لبنانية  لــيــرة  ـــبـــ 500  المــابــس  بــعــض  نبيع 
الــرســمــي(  بــالــســعــر  أمـــيـــركـــي  دولار   0.33(

بالسعر  دولار   0.66( لبنانية  لــيــرة  ألــف  أو 
وتشتري  العائات  بعض  لتأتي  الرسمي(، 
ما تراه مناسباً أو ما تحتاجه بسعر زهيد 
جــــداً. وتــســتــمــر هـــذه الـــعـــروض نــحــو عشرة 

أيام«.  
أما الفئة الثانية، فيستفيد منها الأشخاص 
الــــــذيــــــن لا يـــســـتـــطـــيـــعـــون شــــــــــراء المــــابــــس 
المــســتــعــمــلــة ولــــو كــــان ســعــرهــا زهـــيـــداً جـــداً. 
»لدينا كشف بأسماء هؤلاء الأشخاص من 
خال فريق العمل الذي يعمل في الجمعية. 
نــوفــر لــهــم المـــابـــس الــتــي يــحــتــاجــونــهــا من 
ــة تــتــضــمــن مــبــلــغــاً  ــاقـ ــهـــم بـــطـ ــائـ ــــال إعـــطـ خــ
مادياً، يخولهم الحضور إلى مقر الجمعية 
وتتأمن  مابس.  من  يناسبهم  ما  واختيار 
قيمة القسائم الشرائية من خال أشخاص 
إمــا مادياً  التبرع  يــريــدون  الــحــال  ميسوري 
من خال وضع المــال في صندوق الجمعية 
أو من خال تقديم المابس بشكل مباشر«، 
تــقــول أم عــــاء. تــضــيــف أن هــــذا الــصــنــدوق 
ــتـــاجـــين المــــابــــس،  يــــؤمــــن لـــلأشـــخـــاص المـــحـ

لــعــدد مــن النساء  ويــســاهــم فــي توفير عمل 
ممن يتولين غسل وكــي المــابــس، وإصــاح 

الثياب، كتثبيت أزرار أو غير ذلك. 
المستعملة  المــابــس  »معظم  أن  إلــى  وتشير 
هي من دول أوروبــيــة تصل إلينا من خال 
ــارج. وكــونــنــا  ــ ــخـ ــ أصــــدقــــاء مــتــبــرعــين فــــي الـ

ارتــفــاع أســعــارهــا الخيالي«.  صــيــدا، بسبب 
أمــــا أمــيــنــة الـــســـر والمـــشـــرفـــة عــلــى المـــشـــروع 
لبنانية تقيم  عــامــاً(، وهـــي  الــعــلــي )25  عــا 
فــي صــيــدا )جــنــوب لــبــنــان(، فتقول: »جــاءت 
ــاع  ــ ــن الــخــيــر بــســبــب الأوضـ فـــكـــرة ســــوق زمــ
ــتــــي يــعــيــشــهــا الــــنــــاس فــي  ــة الــ ــتــــصــــاديــ الاقــ
ظـــل ارتـــفـــاع أســـعـــار الــســلــع كـــافـــة. وبـــمـــا أن 
الأســـعـــار قــد ارتــفــعــت بــشــكــل كــبــيــر، لــم تعد 
عــائــات عــدة قـــادرة على شــراء المــابــس لها 
ولأولادهـــــا اســتــعــداداً لــفــصــل الــشــتــاء. ومــن 
ــراء ذلــــك، أطــلــقــنــا نــحــن الــفــريــق الشبابي  جــ
الــتــي تساهم في  الــفــكــرة  فــي الجمعية هــذه 
الأدنــى،  الحد  الناس في  تأمين ما يحتاجه 
وتـــم الــتــواصــل مـــع الــعــائــات خـــال عملية 
الإحصاء التي قمنا بها، ونشرنا إعاناً عن 
الاجتماعي  الــتــواصــل  وســائــل  عبر  الحملة 
ــة المــــوجــــودة  ــيـ ــرونـ ــتـ ــكـ ــع الإلـ ــ ــواقـ ــ وبــــعــــض المـ

والناشطة في المدينة«.
تتابع العلي: »يشهد سوق زمن الخير إقبالًا 
كبيراً، بعدما وزعنا القسائم الشرائية على 

الأشـــخـــاص الــذيــن تــعــرّفــنــا إلـــى أوضــاعــهــم، 
وقــد بـــدأوا المــجــيء إلــى المــركــز. لكننا نعمل 
ــاة الــتــبــاعــد  ــ ــراعـ ــ فــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه عـــلـــى مـ
الاجتماعي. فالمركز لا يشهد ازدحاماً بسبب 
أبو  ياسر  الناشط  أمــا  المتفاوتة«.  المواعيد 
عـــمـــار، وهــــو فــلــســطــيــنــي نــــازح مـــن الــغــوطــة 
فــي ســوريــة إلـــى لــبــنــان مــنــذ تــســع ســنــوات، 
فيقول: »الأسعار في السوق تناسب جميع 
اقتصادية،  ضائقة  يعيشون  الــذيــن  الــنــاس 
,الذين صارت أمامهم فرص العمل معدومة. 
واستطعت شراء المابس التي أحتاجها لي 
بــأســعــار زهــيــدة وبــجــودة عالية،  ولأولادي 

والأسعار هنا مشجعة ورمزية«.
هذه المبادرة، بالإضافة إلى الكثير غيرها، 
ــــي المــخــيــم  ــنـــة فـ ــد الــــعــــائــــات الـــقـــاطـ  تـــســـاعـ
على تحمل الواقع المعيشي الصعب، وتوفر 
لــهــم بــعــض الأســـاســـيـــات مـــن ثــيــاب ومـــواد 
غذائية وغير ذلك، على أمل أن يتمكنوا من 
تحسين أوضاعهم المعيشية إذا ما تغيرت 

الأوضاع في لبنان. 

جــمــعــيــة مــســجــلــة بــشــكــل رســـمـــي، نــعــفــى من 
إلى جهة  أنها ستذهب  الجمارك خصوصاً 
الــجــديــدة،  للمابس  بالنسبة  أمــا  مــعــروفــة. 
فنعمل على تأمينها من الخارج، مستفيدين 
من التخفيضات التي نحصل عليها نهاية 
كل موسم، وهذا المشروع يستمر خال أيام 
معينة نحددها نحن، وحلمنا أن يكون لنا 
ــام الــســنــة«، تــقــول أم  ــم طــــوال أيــ مــعــرض دائــ

عاء.
أمــــا أبــــو زيـــــاد، وهــــو مـــن ســكــان مــخــيــم عين 
فيقول:  عــامــاً،   25 العمر  مــن  ويبلغ  الحلوة، 
ــابـــق. لــكــن في  »كـــنـــت أعـــمـــل حــــــداداً فـــي الـــسـ
الــتــي أدت إلــى تركي  ظــل الــظــروف الصعبة 
العمل، صرت أعمل سائق سيارة أجرة على 
ســيــارتــي الــخــاصــة حــتــى أؤمــــن مــصــاريــفــي.  
ــادي الـــصـــعـــب،  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــي الاقـ ــعــ وبـــســـبـــب وضــ
قصدت المعرض، لأشتري منه ما يناسبني 
وما أحتاجه. والأسعار هنا تخولني شراء 
بعض المابس الشتوية بعدما فقدت القدرة 
على شــراء المــابــس الجديدة مــن المــحــال في 

تختار ما يناسبها 
)العربي الجديد(
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قضايا

خيري عمر

الفيدرالية  الحكومة  إعــان  يمثل 
ــلــــيــــم  الـــــــحـــــــرب ضـــــــد حـــــكـــــومـــــة إقــ
ــيـــغـــراي، 4 نـــوفـــمـــبـــر/ تــشــريــن  ــتـ الـ
تشنها  التي  الثالثة  المحاولة   ،2020 الثاني 
ــلــــى مـــــــدى 80 ســنــة  ــة عــ ــ ــزيـ ــ ــركـ ــ الــــحــــكــــومــــة المـ
ة،  المــرّ أنها تأتي، هذه  لإخضاع الإقليم، غير 
بعد صعود التيغراي إلى السلطة في الفترة 
تــحــريــر  جــبــهــة  وتــشــابــك   ،2018 ـ   1994 بـــن 
تـــيـــغـــراي مـــع جـــهـــاز الــــدولــــة، وهــــو مـــا يثير 
الجدل بشأن مدى قدرة إثيوبيا على الخروج 
الأزمة  إقليمياً، فما تثيره  متماسكة وفاعلة 
القومية  المــســألــة  بــاســتــمــرار  يرتبط  الــراهــنــة 

تحدّياً رئيسياً للتكامل الإثني. 

الأزمة والقلق من الانتخابات
بــدأ مــشــوار الأزمـــة السياسية فــي التصاعد 
بسبب  التشريعية،  الانتخابات  تأجيل  بعد 
جــائــحــة فـــيـــروس كـــورونـــا فـــي الـــبـــاد، وقـــام 
المجلس الفيدرالي بتسيير الشكل القانوني، 
لــتــمــديــد عــمــل المــؤســســات الــســيــاســيــة، ففي 
عــمــل  أجـــــل  مــــــدّد  ــران 2020،  ــ ــزيـ ــ يـــونـــيـــو/ حـ
تطوراتٍ  وفي  الإقليمية.  والمجالس  البرلمان 
ــر  ــنــــواب، فـــي أواخــ لاحـــقـــة، اعــتــبــر مــجــلــس الــ
أجرتها  التي  الانتخابات  أن  آب،  أغسطس/ 
ولايـــــة تـــيـــغـــراي غــيــر قـــانـــونـــيـــة، كــمــا اعــتــبــر 
الــفــيــدرالــي، فــي 2 أكــتــوبــر/ تشرين  المجلس 
غــيــر شــرعــيــة،  الــتــيــغــراي  أن حــكــومــة  الأول، 
ودعــــا إلـــى تــشــكــيــل حــكــومــة انــتــقــالــيــة تــقــوم 
كــمــا حظر  المـــدنـــيـــة،  والإدارة  الأمـــــن  بــمــهــام 
جميع أشــكــال الــتــواصــل مــع ولايـــة تيغراي، 

وفرض حصارا عليها.
وقـــد شــكــلــت أجــــواء نــهــايــة أكــتــوبــر/ تشرين 
الأول الماضي حالة من تسارع الإعداد للحرب، 
كانت ذروتها في زيــارة رئيس الـــوزراء، آبي 
أحــمــد، إلـــى الــعــاصــمــة الإريــتــريــة أســمــرا، في 
لــإعــداد لشن  المــاضــي،  أيــلــول  29 سبتمبر/ 
الحرب. وبدأت القوات الإريترية في الوجود 
للتدريب  الأمــهــرا،  إقليم  دار،  في مدينة بحر 
وتنظيم المواجهة. فيما بدأت حكومة إريتريا 
فـــي تــجــنــيــد الـــشـــبـــاب وتـــدريـــبـــهـــم فـــي حملة 
لـــتـــقـــويـــض جــبــهــة تــــيــــغــــراي. وقـــــد اســتــمــرت 
ــيـــات، بــحــيــث أجـــــرى رئـــيـــس الــــــوزراء  ــتـــداعـ الـ
تــعــديــات واســـعـــة عــلــى الــحــكــومــة والمـــواقـــع 
القيادية في الجيش وجهاز الأمن، ما يعكس 
الإعداد لحرب طويلة، وهي تعدياتٌ تزامنت 
مــع إلــقــاء حــلــفــائــه فــي حـــزب الازدهـــــار الــلــوم 
مسؤولية  وتحميلها  تــيــغــراي،  جبهة  عــلــى 

تقويض السام.

ارتكان إثيوبي لإريتريا
الفيدرالية  الحكومة  موقف  يتدهور  وبينما 
تجاه التيغراي، بدأ آبي أحمد في البحث عن 
يوليو/  ومــنــذ  إريــتــريــا.  مــع  للتكامل  صيغة 
الــتــعــاون  تــنــشــيــط  تـــمـــوز 2018، عــمــل عــلــى 
الاســـتـــراتـــيـــجـــي بـــن الـــبـــلـــديـــن. واتـــســـاقـــاً مع 
ــري أســيــاس  ــتــ مـــواقـــف رئـــيـــس الـــــــوزراء الإريــ
بيان  في  إريتريا،  اعتبرت  السابقة،  أفورقي 
وزارة الإعام، في 31 أكتوبر/ تشرين الأول، 
أن حكومة تيغراي تهدّد السام والفيدرالية، 
الحكومة  الانــشــقــاق عــن  إلــى  بسبب نزوعها 

الإثيوبية.
ــا يـــثـــيـــره الـــتـــقـــارب بــــن حــكــومــتــي أســـمـــرا  مــ
وأديـــس أبــابــا أنــه، بعد مرحلة مــن التنافس 
ــا إلـــى  ــريـ ــتـ ــقــــال، تــتــجــه إريـ ــتــ الـــقـــومـــي والاســ
الــتــقــارب مــع فــكــرة الــوحــدة الإثــيــوبــيــة، وهــو 
ة الـــعـــاقـــات  ــقـــاش بـــشـــأن قـــــــراء ــنـ ــا يــثــيــر الـ مــ
ـ الإثــيــوبــيــة، ســــواء فــي محتواها  الإريــتــريــة 
الداخلي أو الإقليمي. داخلياً، تبدو استجابة 
ــة الإثـــيـــوبـــيـــة  ــومـ ــكـ ــحـ أفـــــورقـــــي لـــتـــطـــلـــعـــات الـ
فهمها  ويمكن  بديهية،  التيغراي  بتهميش 
ــيـــراث الــتــنــافــس عــلــى الــزعــامــة  فـــي ســـيـــاق مـ
الإقــلــيــمــيــة. لــكــن بــقــاء الــرئــيــس الإريـــتـــري في 
الــســاحــة الــســيــاســيــة، مــنــذ نــهــايــة ستينيات 
الــقــرن المـــاضـــي، ومــحــدوديــة إنــجــاز مــشــروع 
السلطة،  انتقال  الاستقال، وغموض عملية 
عوامل تدفع إلى الاحتماء بالكيان الإثيوبي، 
للصراع  محاً  إريتريا  بترك  المغامرة  وعــدم 
السياق، يمكن للتحالف  الإقليمي. وفي هذا 
ــة لــلــحــفــاظ عــلــى  ــعــ مــــع الأمــــهــــرا تــشــكــيــل رافــ

مركزية الهوية الإثيوبية.
وبــيــنــمــا رســـمـــت الـــحـــرب فـــي 1998 خــريــطــة 
ــة المــنــفــصــلــة  ــ ــــدولـ الــــصــــراع بــــن إثـــيـــوبـــيـــا والـ
عـــنـــهـــا، فـــــإن تــــجــــدّد الــــحــــرب يـــعـــيـــد تــشــكــيــل 
إريتريا،  التغري،  لينضم  معاكسة،  سياقات 
ــرا فـــي مــحــاربــة الـــتـــغـــراي، لتظهر  ــهـ إلــــى الأمـ
شــبــكــة مــركــبــة مـــن الـــصـــراعـــات ســــوف تعيد 
رســــم خــريــطــة إثــيــوبــيــا. وبــشــكــل عــــام، يثير 
ــتـــري الــجــدل حــول  الــتــقــارب الإثــيــوبــي ـ الإريـ
طــبــيــعــة المـــشـــروعـــات الــســيــاســيــة فـــي الــقــرن 
الأفــريــقــي المــوســع، فبينما يــطــرح أبــي أحمد 
أفــورقــي  أســيــاس  فــإن  إقليميا،  زعيما  نفسه 
يحاول وضع قدمه في السياسات الإقليمية، 
وهــي تــطــوراتٌ تستعيد حالة التنافس على 
القيادة الإقليمية بن حكام البلدين. يتوقف 
نــــجــــاح أي مــنــهــمــا عـــلـــى حـــشـــد الــجــمــاهــيــر 
هذا  وفــي  الإقليمي.  للتكامل  مشروعه  وراء 
الإثيوبية  الحكومة  تحول  يساهم  السياق، 
نحو السلطوية في تفكّك الحاضنة الشعبية 

الجماهير  وانـــصـــراف  ــوزراء،  ــ الــ رئــيــس  وراء 
والتكامل  الحريات  عن  تراجعه  بسبب  عنه، 
ــنـــي، لــيــمــاثــل الــنــظــام الإريــــتــــري فـــي قمع  الإثـ

المعارضن.

ممانعة التيغراي
ولدى تأجيل انتخابات مايو/ أيار 2020 إلى 
ثــم تأجيلها  الــعــام نفسه،  مــن  آب  أغسطس/ 
ــراي إلـــى  ــغــ ــيــ مــــــرة أخـــــــــرى، ذهــــبــــت جـــبـــهـــة تــ
تقاوم  الــدســتــوري، وظــلــت  بــالمــســار  التمسّك 
اســتــبــعــادهــا مــن الــســلــطــة، وقــــرّرت الحكومة 
الإقــلــيــمــيــة المـــضـــي فــــي إجـــــــراء الانـــتـــخـــابـــات 
المــحــلــيــة، وحــصــلــت فــيــهــا الــجــبــهــة عــلــى 189 
تتوافق  نتيجة  190 مقعداً، وهــي  مــن  مقعداً 
السابقة، ومترافقة مع احتشاد  المعدلات  مع 
المشاركن في التصويت كصورة معبرة عن 
الانــتــشــاء الــجــمــعــي، مــا دفـــع جبهة تــيــغــراي، 
الحزب الحاكم لإقليم، للمضي في خطوات 

تأكيد التباعد مع الحكومة الفيدرالية.
ويــعــد بــيــان حــكــومــة تــيــغــراي، 24 أكــتــوبــر/ 
تشرين الأول 2020، تعبيراً عن وصول الأزمة 
إلى الذروة، عندما تضمن ثاثة أبعاد تمثل 
الأول  كــان  السياسي؛  للوضع  العام  التقييم 
أقرب إلى مناشدة الجيش الفيدرالي بالتمرّد 
على قــرارات الحكومة غير الشرعية، واعتبر 
أن ســـيـــاســـات الــــدفــــاع والــتــســلــيــح وتــحــريــك 
الـــجـــنـــود غــيــر مــقــبــولــة. أمــــا الــبــعــد الــثــانــي، 
فــكــان بمثابة رد مــبــاشــر عــلــى الــحــرمــان من 
المــخــصــصــات المـــالـــيـــة الـــفـــيـــدرالـــيـــة، وتــضــمــن 
عباراتٍ مباشرةٍ تشير إلى حدّة الامتعاض، 
تأتي  لا  مــالــيــةٍ  احــتــجــاز مخصصاتٍ  بسبب 
دافعي  الديكتاتورين، وإنما من  من جيوب 
دستورياً.  ومــحــدّدة  التيغراي  من  الضرائب 
واعتبرت الحكومة الإقليمية أن ما يحدث هو 
تكرار للأخطاء التاريخية وقت الإمبراطورية 
الــبــاد نحو  تــقــود  العسكري ســوف  والحكم 

التفكّك.
حيث  النهضة،  بسد  الثالث  البعد  وارتــبــط 
إدارة مجموعة غير شرعية،  أن  البيان  رأى 
الــحــكــومــة الإثــيــوبــيــة، المــحــادثــات مــع مصر 
في  كانت متساهلة  السد  بشأن  والــســودان 
السيادة الوطنية، غير أن الضغوط الشعبية 
منعت المفاوضن من الاستجابة لإغراءات 
المـــالـــيـــة، والــتــضــحــيــة بــالــســيــادة الــوطــنــيــة. 

رئاسة الوزراء أو البرلمان الأهلية القانونية 
لإصدار القرارات.

وفـــي هـــذا الــســيــاق، انــهــمــكــت جــبــهــة تــيــغــراي 
ــارة أســئــلــة الــقــومــيــة الــتــي ظــهــرت في  ــ فـــي إثـ
ــيــــارات  ــــرن المـــــاضـــــي، وبــــخــ ــقـ ــ ســـبـــعـــيـــنـــيـــات الـ
متدرّجة، حيث اتجهت إلى الدفاع عن النظام 
الــســيــاســي الإثـــنـــي، عــبــر إجــــراء الانــتــخــابــات 
وبهذا  الانفصال.  بخيار  والتلويح  المحلية، 
المعنى، ظلت الأولويات القومية تشغل حيزاً 
مــعــتــبــراً فـــي الــثــقــافــة الــســيــاســيــة لــلــتــيــغــراي، 
الشعور  تنامي  ومع  القوميات،  من  وغيرها 
الوعي  بــؤرة  تيغراي  القومي صــارت جبهة 
الــصــراع  يــرجّــح صعوبة حسم  مــا  الشعبي، 

لصالح الحكومة الفيدرالية.
قــرأ   ،2020 الأول  تــشــريــن  أكـــتـــوبـــر/   12 فـــي 
سيوم ميسفن، وهو وزير خارجية سابق من 
وأفورقي،  أحمد  آبــي  بن  التاقي  التيغراي، 
وقد  لإريتريا.  ضعيفاً  شريكاً  إثيوبيا  واقــع 
اعــتــبــر أن ســيــاســة رئـــيـــس الـــــــوزراء سمحت 
وأنشأت  إريتريا  لحساب  الباد  باغتصاب 
تحالفاً غير متكافئ بن الحكومتن. يتماثل 
وعي سياسيي التيغراي في إدراك الكراهية 
ــيـــة، وأن فــــرص الــســام  ــنـ ــكـــونـــات الإثـ بـــن المـ

بينها ظلت معضلة تاريخيا.  

من الفيدرالية الإثنية إلى الفراغ
وبــيــنــمــا تــتــصــاعــد الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة، 
الــبــدائــل،  فــقــر  السياسية  المــقــتــرحــات  تعكس 
فمن جهةٍ تبدو أطروحات آبي أحمد للوحدة 
الإثــيــوبــيــة خــفــيــفــة المـــحـــتـــوى، وغـــيـــر ملهمة 
لــلــتــعــايــش بــــن الـــقـــومـــيـــات، فــنــســخــة حـــزب 
الازدهار تحمل عيوب الجبهة الثورية. ومن 
الفيدرالية  التجربة  تتمكّن  لــم  أخـــرى،  جهة 
على  وحافظت  الإثنية،  النزاعات  تهدئة  من 

هشاشة مؤسسات الدولة.
كانت مساهمة  الحالي،  الوضع  على خــاف 
رئـــيـــس الــــــــــوزراء الإثــــيــــوبــــي الـــــراحـــــل، مَــلــس 
زيناوي، أكثر وضوحاً في الاستجابة لتطلع 
الــقــومــيــات فــي الــحــكــم الـــذاتـــي أو الانــفــصــال. 
وعلى مدى سنوات ما بعد سقوط منغستو 
الفيدرالي يعمل  النموذج  هايلي مريام، ظل 
على ضبط النزاعات الإثنية وإدارة الخافات 
ــراء الــقــومــيــات  ــ ــ بـــطـــريـــقـــةٍ جــمــعــت مــــا بــــن إغـ
صــغــيــرة الــحــجــم عــلــى الــبــقــاء فــي الفيدرالية 
وفرض إكراهات على القوميات الكبرى لمنع 
ــارات الـــتـــمـــرّد. كــانــت الــســيــاســة الأخــيــرة  ــيـ خـ
واضــحــة تجاه جماعتي الأورومـــو والأمــهــرا 
بحيث استطاع التيغراي التحكم فيهما عن 
طــريــق الــتــحــالــف الــحــاكــم، الــجــبــهــة الــثــوريــة، 
الاقتصادية  المــيــزات  بعض  مــن  وحرمانهما 

والسياسية.
ــاً، شــكــلــت الــتــفــاهــمــات حــــول وصـــول  ــقــ ولاحــ
هــايــلــي مــريــام ديــســالــن فــي الــعــام 2012 ثم 
آبــــي أحـــمـــد فـــي 2017، مــرحــلــة مــخــتــلــفــة من 
وانحصارها  السلطة  على  التداول  سياقات 
التيغراي، بشكل طرح تساؤلات  في جماعة 
حـــول كــفــايــة الــفــيــدرالــيــة الإثــنــيــة حـــاً أخــيــراً 
لمسألة القوميات ووحدة الدولة، فقد استقر 
النظر إليها تعبيرا عن مركزية دور التيغراي 
ــيـــة، غـــيـــر أن وصــــول  ــيـــوبـ فــــي الـــســـيـــاســـة الإثـ
مــمــثــلــي قـــومـــيـــات أخـــــرى إلــــى الــســلــطــة دفــع 
باتجاه إعادة صياغة أفكار الفيدرالية، وفقاً 
لــزيــنــاوي، بحيث صــار الارتــكــاز الإثــنــي غير 
والسياسية  الدستورية  الأطر  لتعريف  كافٍ 

للعاقة بن القوميات، فبينما التزمت فترة 
ديسالن بالميراث ىالسياسي القائم، بدا آبي 
ــادة هيكلة الــدولــة  أحــمــد أكــثــر نــزوعــاً إلــى إعـ

وهويتها السياسية.
ــة حــــــال، أعــــــاد تـــأجـــيـــل الانـــتـــخـــابـــات  ــ عـــلـــى أيـ
النقاش حول طبيعة الدولة، فمن جهة يفتقر 
ابتكار صيغةٍ  إلى  الراهن  السياسي  الخيال 
توفر  الــقــومــيــات  بــن  مــا  للعاقة  تعويضيةٍ 
إطــــاراً حــيــويــاً يــعــالــج إخــفــاقــات الــفــيــدرالــيــة، 
فما يطرحه حزب الازدهــار يدور حول سلب 
ــــرح مــحــتــوى  الــســلــطــة مــــن الـــتـــيـــغـــراي مــــع طـ
ســيــاســي أقــــل تــمــاســكــاً مـــن صــيــغ الــهــيــمــنــة 
 ،)1991  –  1974( ــة  ــزيــ ــركــ المــ أو  الـــحـــبـــشـــيـــة 
ــــي ظــــل تــمــلــمــل  أو الـــفـــيـــدرالـــيـــة الـــحـــالـــيـــة. وفـ
ــعــــوب الــجــنــوبــيــة  ــشــ قــــومــــيــــات الأورمــــــــــو والــ
والعفر والصومالين من سياسات الهيمنة 
الحبشية، يساعد اشتعال الحرب في شمالي 
السلطة،  لاستعادة  الأمهرا  وتحفز  إثيوبيا، 
فــي إثــــارة اهــتــمــام الــقــومــيــات غــيــر الحبشية 
للبحث عن صيغةٍ سياسيةٍ للبقاء في الدولة 
أو الـــخـــروج مــنــهــا، مــا يــفــتــح نــطــاقــاً إضــافــيــاً 
لــلــحــرب فـــي مــنــاطــق واســـعـــة تــتــخــذ صـــورة 

الحرب الأهلية.
للنزاع  الــحــالــي  التصاعد  إن  الــقــول  ويمكن 
يــشــيــر إلـــى مــــرور إثــيــوبــيــا بــمــشــوار طــويــل 
من عدم الاستقرار وانفتاح الحرب الأهلية، 
ليس فقط بسبب تطلع الأمهرا إلى استعادة 
النظر إلى  السلطة، ولكن لغموض وتشتت 
أســــس وحـــــدة الــــدولــــة. ويــمــكــن الــنــظــر إلــى 
استدعاء الدخول على خط الصراع تعبيراً 
وهيمنتها  الإثنية،  السياسات  حضور  عن 
على مشروع الدولة الوطنية، ودعمها ظهور 
الحروب  ميراث  متعدّدة تستعيد  صراعات 
الأهلية في منتصف القرن الماضي، وخبرات 
التمرّد والنزعات الانفصالية. وثمة توقعات 
ــي الـــــصـــــراع، تـــكـــون فــيــه  ــحــــدوث تـــحـــول فــ بــ
جماعة الأمهرا طرفاً رئيسياً يقلل من نفوذ 
الحكومة القائمة، فقد مرّت الخبرة الإثيوبية 
بأنماط ثاثة: الحكم الإمبراطوري، والحكم 
ارتكز  وقــد  الحالية،  الفيدرالية  ثــم  المــركــوي 
ــار الــــوحــــدة الإكـــراهـــيـــة،  ــكـ كـــل مــنــهــم عــلــى أفـ
مازمةً  ظاهرةً  الأهلية  الحرب  جعل  بشكل 
لحياة الدولة. كما كشف أيضاً أن السياسة 
فـــي إثــيــوبــيــا لـــم تــتــمــكّــن مـــن الـــوصـــول إلــى 
صيغة واضحة لتعايش الجماعات الإثنية، 
حـــيـــث تــجــنــبــت الــــتــــصــــدّي لـــنـــزعـــة احــتــكــار 
الأمهرا، وأحيانا جماعة التيغراي، للسلطة 
وفي  الأخـــرى.  الإثنية  الجماعات  وتهميش 
ــيـــاق، ظــلــت مــســاهــمــة الــفــيــدرالــيــة  هــــذا الـــسـ
الإثــنــيــة قــلــيــلــة الأثــــر فـــي مــعــالــجــة الــتــفــاوت 
النزعة  السياسي والاقتصادي بشكلٍ غذّى 
الخروج  أو  السلطة  في  للمشاركة  القومية 

من الفيدرالية.
قــد لا تــتــوقــف تــداعــيــات الــحــرب عــنــد تململ 
ــدة الإثــــيــــوبــــيــــة، وتــــضــــاؤل  ــ ــــوحــ ــع الــ ــاريــ مــــشــ
ــدةٌ مــن حــالات  ــ مــحــتــواهــا الــفــكــري، فــهــي واحـ
فشل الدولة الوطنية في المجتمعات متعدّدة 
المباشرة في  الآثــار غير  الإثنيات، فقد تبدو 
توقف التطلعات الإقليمية أو الدفع بإثيوبيا 
لتكون مركزاً إقليمياً، فخال العقود الأخيرة، 
الــرغــم مــن الاســتــقــرار النسبي لنظام  وعــلــى 
ــيـــة، لـــم يـــتـــجـــاوز تــطــورهــا  ــنـ الـــفـــيـــدرالـــيـــة الإثـ

صيغة الكيان السياسي.
)باحث مصري(

المسألة القومية والدولة... أية خيارات؟

إثيوبيا تحت الحرب الأهلية

بينما تتصاعد 
العمليات العسكرية، 

تعكس المقترحات 
السياسية فقر البدائل

تساؤلات حول 
كفاية الفيدرالية 

الإثنية حلاً أخيراً
 لمسألة القوميات 

ووحدة الدولة

يعود جزء مما 
يجري إلى فشل 

الدولة الوطنية في 
المجتمعات متعدّدة 

الإثنيات

ليست الحرب التي تشنها الحكومة الفيدرالية الإثيوبية على حكومة إقليم التيغراي الأولى من نوعها، فهي المحاولة الثالثة 
للحكومة المركزية منذ 80 عاماً، لكنها هذه المرة تأتي بعد تشــابك جبهة تحرير التيغراي مع جهاز الدولة منذ وصولها إلى 

السلطة )1994 -  2018(. تستعرض المطالعة مسار الوصول إلى الحرب المستجدة

مقاتل إلى جانب قوات الحكومة الفيدرالية الإثيوبية في بلدة موسيبامب، شمال غربي غوندار، في 2020/11/7 )فرانس برس(

التي  القومية  أسئلة  ــارة  إث في  إثيوبيا  في  تيغراي  جبهة  انهمكت 
ظهرت في سبعينيات القرن الماضي، وبخيارات متدرجّة، حيث اتجهت 
المحلية،  الانتخابات  إجراء  عبر  الإثني،  السياسي  النظام  عن  الدفاع  إلى 
القومية  الأولويات  ظلتّ  المعنى،  وبهذا  الانفصال.  بخيار  والتلويح 
وغيرها  للتيغراي،  السياسية  الثقافة  في  ومعتبراً  واسعا  حيزاً  تشغل 
من القوميات في إثيوبيا، ومع تنامي هذا الشعور القومي بوضوح 
حسم  صعوبة  يرجّح  ما  الشعبي،  الوعي  بؤرة  تيغراي  جبهة  صارت 

الصراع لصالح الحكومة الفيدرالية التي شنتّ الحرب.

جبهة تيغراي

20

ويـــبـــدو مــوقــفــهــا أكــثــر مـــغـــالاة فـــي الــســيــادة 
ــنـــهـــايـــة، تــضــامــنــت جــبــهــة  ــيـــة. فــــي الـ ــقـــومـ الـ
ــع بـــيـــان الــحــكــومــة الإقــلــيــمــيــة،  الـــتـــيـــغـــراي مـ
وخلصت إلى أن الحكومة الإثيوبية، بعد 3 
أكتوبر/ تشرين الأول، غير شرعية لانتهاء 
فــتــرة ولايــتــهــا »وفــقًــا للدستور الإثــيــوبــي«، 
كــمــا أمــــرت أعــضــاء الــتــيــغــراي فــي الــبــرلمــان، 
ــة، بــالاســتــقــالــة  ــيـ ــيـــدرالـ ــفـ ــي الـــحـــكـــومـــة الـ ــ وفـ
ــم، تــفــقــد  ــ ــن ثـ ــ ــــى مــنــطــقــتــهــم، ومـ ــــودة إلـ ــعـ ــ والـ
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»مايكروسوفت« تطلق 
»إكس بوكس« الجديد

155 اعتداء ضد صحافيي 
تونس: تبرير وصمت

لندن ـ كاتيا يوسف

المراســل  بشــير،  مارتــن  اســم  اشــتهر 
التلفزيونــي لــدى هيئــة الإذاعــة البريطانية 
»بــي بــي ســي«، فــي عــام 1995، بعــد إجرائــه 
مقابلــة تلفزيونيــة مــع الأميــرة البريطانيــة 
الراحلــة ديانــا، شــاهدها حينهــا مــا يقــارب 
المقابلــة نقطــة  23 مليــون شــخص. شــكّلت 
تحــوّل فــي مســيرته المهنيــة لــه، كونها روت 
تفاصيل حميمية عن الزواج الفاشــل لأمير 
وأميــرة ويلــز، وحيــاة ديانــا داخــل العائلــة 
المالكــة، قبــل عامــن مــن وفاتهــا فــي حــادث 
ســيارة فــي فرنســا. قــد تبــدو غريبــة عــودة 
الأحــداث  واجهــة  إلــى  اليــوم  المقابلــة  هــذه 
والعناويــن الرئيســية، بالرغــم مــن مرور 25 
عامًــا عليهــا. بيــد أن هنــاك مزاعــم جديــدة، 
واســتخدام  وثائــق  بتزويــر  بشــير  تتهــم 
أســاليب مشــبوهة أخرى، لكســب ثقة عائلة 
الأميــرة، وإنجــاز المقابلــة. الأمــر الــذي دفــع 
»بــي بــي ســي«، بعــد أيــام طويلــة مــن الجدل 
والتقارير الإعامية والاتهامات لبشــير من 
أخــي الأميــرة، إلــى التعهّــد بإجــراء تحقيــق 
مســتقل كامــل حــول كيفيــة حصــول مارتــن 
بشــير علــى مقابلته الشــخصية مــع الأميرة 

ديانا في عام 1995.
يُقــال إن الوضــع الصحــي لـــبشير لا يســمح 
مقابلتــه  بشــأن  الادّعــاءات  علــى  بالــرد  لــه 
خطيــر  بشــكل  مريضــا  كونــه  ديانــا،  مــع 
بإصابتــه  متعلقــة  مضاعفــات  بســبب 
ميــل  »ذا  صحيفــة   

ّ
أن بيــد  بكوفيــد-19. 

خــال  لــه،  صــورة  نشــرت  صنــداي«،  أون 
عطلــة نهايــة الأســبوع، تظهــره بعــد زيارتــه 
لمتجــر للوجبــات الســريعة والنبيــذ. وتقــول 
مســاء  التقطــت  الصــورة  إن  الصحيفــة 
مــن  البالــغ  الرجــل  منــزل  خــارج  الجمعــة، 
العمــر 57 عامــاً فــي شــمال لنــدن. إلــى ذلــك، 
»بي بي ســي«،  أكــد تيــم ديفي، المدير العام لـ
عــن  ســتعلن  البريطانيــة  الإذاعــة  هيئــة  أن 
 
ّ
وأن المقبلــة،  الأيــام  فــي  التحقيــق  شــروط 
المؤسســة تأخــذ هذا الأمــر على محمل الجد 
وأنهــا بصــدد التكليف بإجراء تحقيق قوي 
ومستقل. يأتي هذا الإعان بعد أسابيع من 
الحملــة التــي شــنها شــقيق الأميــرة ديانــا، 
هــم فيهــا بشــيرا بخداعها 

ّ
إيــرل سبنســر، يت

مــرارًا مــن أجــل الوصول إلــى العائلة المالكة، 
بعــد انهيــار زواج ديانــا من الأمير تشــارلز، 
وأيضــاً فــي الوقــت الــذي تســتعد فيــه قنــاة 
»آي تــي فــي« لبــث مقابلــة مــع مــات ويســلر، 
بشــير  منــه  طلــب  الــذي  الغرافيــك  مصمــم 
التــي  المزيفــة  المصرفيــة  البيانــات  محــاكاة 
تأمــن  فــي  الصحافــي  إنهــا ســاعدت  يُقــال 

مقابلته الشهيرة.
يوضــح سبنســر إن الوثائــق المــزورة أعطــت 
انطباعــاً بــأن شــركاء العائلــة المالكــة كانــوا 

منوعات

يبيعــون قصصهــم للصحف، وأن هذا الأمر 
وغيره من أســاليب الخداع، كان الســبب في 
كان  الــذي  بشــير  بـــ  الأميــرة  أختــه  تعريــف 

حينها لا يزال صحافيا مغموراً.
عــم 

ُ
ز الحلقــة،  بــث  مــن  وبعــد وقــت قصيــر 

ــه تــم إنشــاء كشــفن مصرفيــن مزيفــن، 
ّ
أن

المقابلــة.  فــي  قدمًــا  بالمضــي  ديانــا  لإقنــاع 
بيــد أن »بــي بــي ســي« بــرّأت آنــذاك بشــيرا 

تحقيــق  فــي  مخالفــات  أي  ارتــكاب  مــن 
أجرتــه عــام 1996، بينمــا أعلنــت أن مصمــم 
الغرافيك الذي اتبع أوامر بشير »لن يعمل 
معهــا مــرة أخــرى«. ابتعــد بعدهــا ويســلر 
عــن العمــل فــي وســائل الإعــام، وهو يعمل 
فــي  الدراجــات  تصميــم  شــركة  فــي  الآن 
ديفون. وفي الوقت ذاته، اســتمر بشــير في 
مهنــة صحافيــة ناجحــة فــي العالــم. اليوم، 

يريــد مصمــم الغرافيك تبرئة نفســه بعدما 
بشــير.  أفعــال  بســبب  ســمعته  تشــوهت 
ويــروي مــا جرى قبل ســنوات طويلة، حن 
تلقى مكالمة هاتفية من مارتن بشير، طلب 
منــه خدمــة عاجلــة ومهمّة. ويقول ويســلر: 
»طلب مني مارتن إعداد بيانن مصرفين 
حــول الأشــخاص الذيــن يتلقــون رواتبهــم، 
للقيــام بالمراقبــة التــي يحتاجهــا فــي اليوم 
فقــط  سيســتخدمهما  إنــه  وقــال  التالــي. 
كنســخ«، وذلــك بحســب مــا أوردت صحيفة 

»ذا غارديان« أمس.
ــه شــعر بالقلــق فيمــا بعــد 

ّ
يتابــع ويســلر أن

حــول مــا طلــب منــه القيــام بــه. وازداد الأمــر 
ا عندما عاد إلى المنزل ليجد أن شقته  سوءً
قــد تعرّضــت للســرقة، وأنــه عندما بحث في 
يتمكــن  لــم  المكتــب،  فــي  الكمبيوتــر  ملفــات 
مــن العثــور علــى أي من النســخ الاحتياطية 
أن  ويضيــف  بشــير.  لمارتــن  صنعهــا  التــي 
ت ثقته في المؤسســة، وأنه 

ّ
هــذه الحادثــة هز

كان يعتقــد بســذاجة أن العمــل لدى »بي بي 
ســي«، هــو عمــل من أجل الصالــح العام قبل 
 هذه المقابلة، أســقطت تلك 

ّ
كل شــيء. بيد أن

جميــع  أن  ليــدرك  عنهــا،  المثاليــة  الصــورة 
مــا تتعلــق بــالإدارة العليــا وكبار 

ّ
المســائل إن

المنتجــن والمقدمــن الذيــن يحمون أنفســهم 
قبل كل شيء وبأي ثمن. وما يطلبه ويسلر 
مــن »بــي بــي ســي« فــي هــذه الحالــة، هــو أن 
تتقــدّم باعتــذار صــادق لأنــه كان الشــخص 
الــذي ســقط فــي هــذه القضية، التــي كان لها 

تأثير هائل على حياته.
عالــم  فــي  بشــير  اســم  لمــع  المقابــل،  فــي 
الصحافــة، ففــي عــام 1999 انتقــل بشــير مــن 
هيئــة الإذاعــة البريطانيــة إلــى  آي تــي فــي، 
وفــي عــام 2003، أجــرى مقابلة أخرى رفيعة 
المستوى مع النجم مايكل جاكسون. أمضى 
بشــير ثمانيــة أشــهر فــي العمــل مــع المغنــي 
لإنتــاج الفيلــم الوثائقــي »العيش مع مايكل 
جاكســون«. وتعتبــر مقابلــة الأميــرة ديانــا، 
لـــ  الطريــق  مهّــدت  التــي  النقطــة الأساســية 
بشــير لإجراء مقابات مع مشــاهير آخرين، 
وجيفــري  باريمــور  مايــكل  ذلــك  فــي  بمــا 

آرتشر.
عــن  جوائــز  علــى  ا 

ً
ســابق بشــير  وحصــل 

فــي ذلــك ثاثــة ترشــيحات مــن  عملــه، بمــا 
بافتــا وجائــزة صحافي العــام، من »جمعية 
التلفزيــون الملكــي« RTS لعام 1996. ويعمل 
»بــي  فــي  الدينيــة  للشــؤون   

ً
حاليــاً مراســا

التــي  الإنجــازات  هــذه  كل  أمــام  ســي«.  بــي 
يطلــب  الأميــرة،  مقابلــة  بعــد  تــمّ تحقيقهــا 
اعتــذارًا  سبنســر،  إيــرل  الأصغــر،  شــقيقها 
لأختــه بعــد وفاتهــا، وتبرعــات للجمعيــات 
لذكراهــا.  إحيــاء  أقيمــت  التــي  الخيريــة 
ويؤكّــد أنــه مــا كان ليقــدم بشــيرا لأختــه، لو 

لم يعرض عليه وثائق مزورة.

خداع ديانا بمعلومات 
عن بيع العائلة المالكة 

قصصها للإعلام

تونس ـ محمد معمري

للصحافيــن  الوطنيــة  النقابــة  ســجلت 
حــول  الســنوي  تقريرهــا  فــي  التونســين 
الاعتــداءات علــى الصحافيــن، تراجعــاً فــي 
عــدد الاعتــداءات المســلطة علــى الصحافين 
و25   2019 الثانــي  نوفمبر/تشــرين   1 بــن 
بلغــت  والتــي   2020 الأول  أكتوبر/تشــرين 
155 اعتــداءً، مقارنــة بالســنة المنقضية التي 
سجلت 208 اعتداءات. وطاولت الاعتداءات 
182 إعاميــاً، 117 صحافيــاً و65 صحافيــة. 
العمــل  مــن  منــع  حالــة   33 إلــى  وتوزعــت 
ماحقــة  حالــة  و17  مضايقــة  حالــة  و31 
عدليــة خــارج إطــار المرســوم 115 و3 حــالات 
رقابــة. وســجلت النقابــة أخطــر الاعتــداءات 
وهــي  الصحافيــن  تطــاول  أن  يمكــن  التــي 
العقوبــات الســالبة للحرية بصــدور حكمي 
سجن في حق إعامي في درجتي التقاضي 
)ابتدائــي واســتئناف(، كمــا ســجلت حالتي 

احتجاز تعسفي.
وســجلت 66 اعتــداء خطيــرا مــن بينهــا 32 
و12  تحريــض  حالــة  و15  لفظيــا  اعتــداء 
حالــة تهديــد و6 اعتــداءات جســدية وحالــة 
سرقة. وقد طاولت الصحافيات 9 اعتداءات 
قائمــة علــى النــوع الاجتماعــي. وقد توزعت 
 36 فــي  الرقمــي  الفضــاء  فــي  الاعتــداءات 

مناســبة. كما تواصل للســنة السادسة على 
للصحافيــن  القســري  الاختفــاء  التوالــي 
سفيان الشورابي ونذير القطاري في ليبيا 
التــي ســافرا إليهــا فــي 8 أيلــول/ ســبتمبر 
2014 لإجــراء تحقيــق صحافــي لفائــدة قناة 
»فارســت تــي فــي« الخاصــة ليختفيــا بعــد 

ذلك. وتضاربت الأخبار حول مصيرهما.
المحافظــات  العاصمــة  تونــس  وتصــدرت 
بـــ81  الصحافيــن  علــى  خطــورة  الأكثــر 
حالــة. ورفــع الصحافيــون 23 شــكوى ضــد 
المعتديــن فــي 23 اعتــداء من أصــل 66 اعتداء 
رفعــت  وقــد  القضائيــة.  الماحقــة  تتطلــب 
هذه الشــكاوى في 7 مناســبات لدى النيابة 
العامــة، وفــي 12 مناســبة فــي مراكــز الأمــن، 
وفــي مناســبتن لــدى وزارة الداخليــة، وفــي 

مناسبتن لدى إدارات مؤسسات إعامية.
 %10 ســوى  الرســمية  الجهــات  تــدن  ولــم 
مــن اعتــداءات منظوريهــا فــي حــن بررتهــا 
فــي 5% واكتفــت بالصمــت فــي 85% منهــا. 
الجمهوريــة  رئيــس  النقابــة  وطالبــت 
لاعتــداءات  العلنيــة  بالإدانــة  التونســية 
وحريــة  الصحافــة  حريــة  علــى  المســلطة 
والعدالــة  الانتصــاف  لضمــان  التعبيــر 
التعبيــر  حريــة  حمايــة  علــى  والســهر 
والصحافــة والنشــر مــن المحــاولات المتكررة 
تشــريعية  مبــادرات  عبــر  بهــا  لانحــراف 

غيــر دســتورية يمكــن أن تمثــل خطــرا كبيرا 
كرســها  التــي  الحريــة  مكتســبات  علــى 
رئيــس  طالبــت  كمــا  التونســي.  الدســتور 
الحكومــة التونســية بإصــدار إدانــات علنية 
لاعتــداءات التــي تطــاول الصحافيــن فــي 
تونــس ووضــع التصــدي لهــا ضمــن خطــة 
عملهــا الســنوية وتركيــز آليــة وطنية دائمة 
ومســتقلة لرصــد الاعتــداءات المســلطة علــى 
التعبيــر لضمــان  حريّــة الصحافــة وحريّــة 

الانتصاف والعدالة.

)Getty( كشفت الأميرة ديانا تفاصيل شخصية بعد خداعها

)ناصر طلال/الأناضول(

فــي حــدث منتظــر منــذ أشــهر، طرحــت »مايكروســوفت«، أمــس الثاثــاء، جهازهــا 
الجديــد لألعــاب الفيديــو »إكــس بوكــس ســيريز«، قبــل يومــن مــن إطــاق »ســوني« 
الجهــاز المنافــس »بــاي ستايشــن 5«، لينطلــق بذلــك جيــل جديــد مــن هــذه الأجهزة. 
مختلفــن،  وســعرين  بنســختن  منهمــا  كل  يتوافــر  اللــذان  الجهــازان  ويتنافــس 
خصوصــاً علــى قلــوب الاعبــن وجيوبهــم خــال موســم أعيــاد نهايــة الســنة، وهــي 
فتــرة بالغــة الأهميــة لهــذا القطــاع. وتطــرح »مايكروســوفت« جهــاز »إكــس بوكــس 
ســيريس إكــس« مــن طــراز »بريميــوم« بســعر 499 دولاراً، والطــراز الأصغــر »إكــس 
بوكس سيريز إس« وهو ذو مواصفات تقنية أدنى، فهو من دون قارئ أسطوانات 
وبحجــم أقــل وســعر أدنــى يبلــغ 299 دولاراً. وحققــت مبيعــات جهــاز »إكــس بوكــس 
وان«، الطــراز الســابق مــن »مايكروســوفت«، مســتويات تــوازي تلــك التــي ســجلتها 

منافستها اليابانية مع أجهزة »باي ستايشن 4«، بعد صدورهما نهاية 2013.
غير أن هذه الصفحة الجديدة في مسار أجهزة ألعاب الفيديو لن تكون كسابقاتها، 
إذ لــن تترافــق عمليــات الإطــاق مــع أي أحداث ضخمة كتلك التي كانت تقام ســابقاً، 

وذلك بسبب جائحة كوفيد-19 والقيود المفروضة في بلدان عدة.
وقال موريس غارارد المحلل في شركة »فيوتشرسكور« إن »الجائحة لها أثر بالغ« 
الإلكترونيــة«،  للتجــارة  النطــاق  »اعتمــاد واســع  مــع  المســتهلكن  علــى ســلوكيات 

معتبرا أن أكثرية المشتريات ستحصل عن طريق طلبيات توصيل إلى المنازل.
وأعلنــت »ســوني« أنهــا لــن تبيــع أيــاً مــن أجهزتهــا الجديــدة فــي أيــام إطــاق »بــاي 
ستايشن 5« )الخميس في بلدان عدة في آسيا - المحيط الهادئ وأميركا الشمالية، 
ثم في 19 تشــرين الثاني/نوفمبر في أوروبا(، »من أجل ســامة الاعبن والباعة«. 
وقالــت المجموعــة اليابانيــة الأســبوع الماضــي »مــن فضلكــم، تفــادوا التجمــع أمــام 
المتاجر«. وتنظم »مايكروســوفت« سلســلة أحداث افتراضية عبر الإنترنت لمناســبة 
إطــاق جهازهــا الجديــد، بــدءاً بعــدّ عكســي عنــد منتصــف الليــل فــي نيوزيلنــدا، ثــم 
مــن خــال تقديــم عالمــي لألعــاب الفيديــو يجري بثه عبر البث التدفقــي بدءاً من ظهر 

الثاثاء في الولايات المتحدة.
)فرانس برس(

مقابلة ديانا على BBC: تحقيق بعد ربع قرن

مقتل 
صحافي

مــن  نجــا  قــد  كان  فيلبينــي  صحافــي  قتــل 
محاولــة ســابقة لاغتيالــه مــن خــال التظاهــر 
بأنــه ميــت، أمــام منزله الثاثــاء وفق ما أعلنت 

السلطات. 
كريســتيان  الشــرطة  فــي  المســؤول  وقــال 
عامــا(   62( ماغانيــز  فيرجيليــو  إن  ألوكــود 
الذي كان معلقا في محطة »دي دبيو بي آر« 
الإذاعيــة فــي مقاطعــة بانغاســينان )شــمال(، 

تعرض لست طلقات نارية من مسلحين على 
دراجــة ناريــة، وقــد توفــي علــى الفــور. ودان 
الاتحــاد الوطنــي للصحافيــين فــي الفيليبــين 
جريمــة القتــل وهي الثامنة عشــرة من نوعها 
منذ تولي الرئيس رودريغو دوتيرتي السلطة 

في العام 2016. 
وأوضــح الاتحــاد »مقتلــه دليــل علــى أن حرية 
البــاد«. فــي  موجــودة  زالــت  مــا  الصحافــة 

وقالت الشرطة إن الدافع وراء جريمة القتل لم 
يتضح بعد.وأشــار إلى أن ماغانيس نجا من 
حادثــة إطــاق نــار فــي عــام 2016 »بتظاهــره 

بالموت« بعد إصابته بالرصاص.
الحــادث  فــي مــكان  وكتبــت ماحظــة تركــت 
خــال المحاولــة الأولــى لاغتيالــه »أنا مخدر، لا 
تفعلــوا مثلــي«. وكانــت تعتبــر هــذه الرســائل 
شــائعة في عمليات القتل خال ذروة معركة 

الحكومة ضد المخدرات غير المشروعة والتي 
أســفرت عن مقتل الآلاف. ودعت »مراســلون 
با حدود« إلى تحقيق مســتقل في القضية. 
كمــا دعــا صحافيــون عبــر مواقــع التواصــل 
لتحقيــق العدالــة له. وتعــد الفيليبين من أخطر 
دول العالــم علــى الصحافيــين وعادة ما يطلق 

سراح معظم القتلة.
)فرانس برس(

تعيــش »بي بي ســي« أيامــاً صعبة، إذ تلوّثت ســمعتها بعدما صرّح أخــو الأميرة ديانا بأنّ صحافي الهيئة مارتن بشــير زوّر مســتنداتٍ 
وعرضها عليه، من أجل تحقيق مقابلة قبل 25 عاماً أثارت اهتماماً واسعاً وشكلت نقطة تحول في مسيرته
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إلــى أشخاص  تــعــود  أو مقتنياتٍ  قــطــعٍ  جمع 
ــادة، مــن  ــ ــمـ ــ ــارف حـ ــعــ يـــقـــعـــون ضـــمـــن دائــــــــرة مــ
الأقــــــــارب والأصـــــدقـــــاء مــــن مــخــتــلــف المــنــاطــق 

اللبنانية.
هــــذه المــقــتــنــيــات قـــد يـــكـــون بــعــضــهــا مــهــتــرئــا، 
وفي حالة سيئة، فتلجأ حمادة إلى ترميمها 
وإصلاحها مع الحفاظ على شكلها الأصلي. 
غــيــر أن هـــذه المــقــتــنــيــات، فــي الـــدرجـــة الأولــــى، 
 تمسّ مالكها قبل أن 

ً
 أو قضية

ً
تحمل حكاية

تــصــبــح جـــاهـــزة لــلــعــرض. ونــعــنــي بــالــعــرض، 
هـــنـــا، الإطــــــار الـــحـــسّـــي لـــغـــرض الــتــغــلــب على 

المادية الموصوفة ومنحها طابعا معنويا.
لا تــنــكــر حــــمــــادة تـــطـــويـــع عــمــلــهــا بـــعـــيـــداً عــن 
سكملى في حالات قليلة بحسب ظرف العرض 
أي على  أكــثــر.  التنسيقية لا  الــعــمــل  وشــــروط 
والأكسسوارات  والتصميم  الديكور  مستوى 
وجميع العناصر، التي تدخل في التشكيلات 
ــــرض، وهـــي  ــعـ ــ الـــســـيـــنـــوغـــرافـــيـــة لـــلـــنـــص أو الـ

سلام أبو ناصر

، يكون لــأدوات والديكورات 
ً
عــادة

الفنية،  الــعــروض  فــي  المستخدمة 
 تخرج عن وظيفتها الشكلية 

ً
قيمة

في ملء الفراغ البصري، لتكوين معانٍ تخدم 
الفني وتكمّله على نحوٍ يلائم نوع  المحتوى 
ــه وغــايــتــه. فــصــيــاغــة الــــدلالات  ــ الـــعـــرض وأدائــ
مــا هو  الفنية،  الأشــكــال  فــي مختلف  المكانية 
إلا توجيه للذاكرة، لملامسة الرموز والإشارات 
بعد تحررها من  الأدوات  هــذه  التي تمنحها 
التي يشارك بها  ماديتها. لكن، في العروض 
»ســكــمــلــى - ســـتـــوري«، وهـــو مــشــروع أطلقته 
اللبنانية الشابة آلاء حمادة قبل أربع سنوات، 
 ومختلفة، ذات مضامن 

ً
 فريدة

ً
ة قــراء سنجد 

قصصية تخرج عن المألوف في عملية تأليف 
اللغة البصرية المعتادة. 

في حديث خاص لـ »العربي الجديد«، تشرح 
حمادة طريقة عمل »سكملى« والغايات التي 
حــمــادة،  تــعــريــف  بحسب  وســكــمــلــى،  تمثلها. 
»هـــي كلمة أصــلــهــا تــركــي، جـــرى تــداولــهــا في 
لبنان وفلسطن والعراق، وتعني اصطلاحا، 
على   ،

ً
أولا المــشــروع،  يعتمد  خشبيا«.  مقعداً 

تسبب بعض الأنواع
من الحميات إحساساً 

دائماً بالإرهاق والتعب

شاركت حمادة من خلال 
مشروعها في أعمال 

سينمائية وتلفزيونية

سبق وأن قدّم أغنية 
بعنوان »سوري قديم« لم 

تلق أي رواج يذُكر

2223
منوعات

لــذا،  المــخــرج.  مساحة غالبا تتحكم بها رؤيــة 
يقتصر دور حمادة، بصريا، بحكم تجاربها 
وخبراتها، على تحرير ما وراء النص والقصة 

بشكل يناسب متطلبات العمل.
بذلك، يكون مشروع سكملى ساريا من دون 
لها  التجارية، ومعبراً  الأعــمــال  الانــخــراط في 
ــمــــال الــســيــنــمــائــيــة  فـــي آنٍ واحــــــد. بــعــض الأعــ
والــتــلــفــزيــونــيــة الـــتـــي شـــاركـــت فــيــهــا حـــمـــادة، 
فنية  وكمساعدة  مسرحي  ديــكــور  كمصممة 

لــلــمــخــرج اللبناني  لــلــمــخــرج، فــيــلــم »هــيــلــن« 
 مخرج 

َ
حسن ضــاهــر، عملت خــلالــه مــســاعــدة

رمــضــان،  روان  للمخرجة  »تــفــل«  وفيلم  فــنــي، 
الــذي شــارك في عــدد من المهرجانات المحلية 
ــان »الأفــــــــــلام الــلــبــنــانــيــة  ــرجـ ــهـ ــمـ ــة كـ ــ ــيـ ــ ــــدولـ والـ
السينمائي  »الـــقـــدس  ومــهــرجــان  المــســتــقــلــة«، 
ــازن  ــر« لــلــمــخــرج مـ ــيـ ــارتـ ــــي«، وفــيــلــم »مـ ــــدولـ الـ
خالد، وهو أول عمل انطلقت منه حمادة، الذي 
بدوره شارك في العديد من المهرجانات، مثل 
الهندي، ومسلسل  »بانغلور كوير«  مهرجان 
ــــل« و«بــالــقــلــب«  »دفـــعـــة بـــيـــروت« و«خــيــبــة أمـ
و«أنـــــا« )إنـــتـــاج الــصــبّــاح( الـــجـــاري تــصــويــره 
 عن مشاركاتها العديدة 

ً
حاليا في لبنان. فضلا

فـــي مــجــال الإعـــلانـــات الــتــلــفــزيــونــيــة، وبــعــض 
المحاولات في صناعة الأفــلام الوثائقية، مثل 
فيلم »الحياة حلوة« الذي يسلط الضوء على 
لبناني خمسيني لا يملك بطاقة  حياة رجــل 
هــويــة، يــدعــى فــهــد بــيــروتــي، ويــعــمــل خطاطا 
ــلافــــت أن ســكــمــلــى وجــهــت  ــة نـــفـــســـه. الــ ــالــ لإعــ
بيروت«  »دفــعــة  القيّمن على مسلسل  أنــظــار 
العربي،  والخط  الكتابة  في  فهد  موهبة  إلــى 

فاستعانت به ضمن كادرها.
الأشياء أو المقتنيات التي تملكها »سكملى«، 
رغــم تنوعها بــن مصابيح ولــوحــات وأرائـــك 
لتمنح  الوظيفي،  شكلها  تتجاوز  وكــراســيّ، 
ــــرى اجــتــمــاعــيــة.  أبـــعـــاداً دلالـــيـــة إنــســانــيــة وأخـ
فــــهــــي تــــــــرى أن كــــــل قــــطــــعــــة »تــــحــــكــــي قــصــة 
صــاحــبــهــا، فــقــيــمــة هــــذه المــقــتــنــيــات تــنــبــع من 
قيمة القصص التي تحتوي عليها«. يتمحور 
شــغــف حــمــادة حـــول نــبــش الــقــصــص مــن بن 
ثنايا تلك المقتنيات، كما لو أنها تسعى إلى 
ــرة وانــتــشــالــهــا مـــن مــخــبــأهــا  ــذاكــ تــحــريــض الــ
وإحـــيـــائـــهـــا لـــلـــخـــروج مــــن خــــانــــة الــتــوظــيــف 
الـــبـــصـــري، والــــوصــــول إلــــى مــشــهــديــة مــركــبــة 
الذاكرة  بن  نوستلجيا  تعاونا حسيا  تخلق 
وعدسة الكاميرا، وصولًا إلى الطموح الأعلى 
في »تطوير الإنتاج الفني والثقافي«، بحسب 

رؤية حمادة.
إحــــــدى تـــلـــك الـــقـــصـــص الـــتـــي تــخــبــرنــا عــنــهــا 
حــــمــــادة، قـــصـــة شـــــاب ســــــوري يـــدعـــى جــمــيــل 
مــحــمــد، يعمل بــوابــا لمصعد آلـــي، مــؤقــتــا، في 
أحــــد الأبـــنـــيـــة الـــتـــي يـــعـــاد تــرمــيــمــهــا. يعتمد 
ــاب، ضــمــن ســـاعـــات دوام طــويــلــة،  ــشــ عــمــل الــ
والمــهــنــدســن وحفظ  المــوظــفــن  استقبال  على 
سلامتهم من مخاطر أعمال البناء. ولأن عمله 
 في أثناء الدوام، سعت 

ً
يتطلب الوقوف طويلا

الــشــركــة المــخــتــصــة بــأعــمــال الــبــنــاء إلـــى صنع 
ــبـــاء الــعــمــل  كـــرســـي خــــاص لـــه يــخــفــف عــنــه أعـ

الشاق، الذي أصاب ساقيه بمرض الفاريز.
وبـــعـــد انـــتـــهـــاء عــمــلــيــات الـــبـــنـــاء، مــنــح جميل 
ــر 

ّ
مــحــمــد هــــذا الـــكـــرســـي إلــــى ســكــمــلــى لــتــســط

لــه قــصــة لطيفة تــضــاف إلـــى بــاقــي القصص 
الأخــــرى فــي هـــذا المـــشـــروع. الــلافــت أن حــمــادة 
ــا أصـــحـــاب المــقــتــنــيــات لــلــحــضــور  تـــدعـــو دائـــمـ
إلى بعض معارضها أو مشاركاتها لمشاهدة 
أغــراضــهــم كــيــف تــحــولــت مــن قــطــعٍ مهملة أو 
لها بصمة بصرية  فاعلة  أدوات  إلى  منسية، 
مــمــيــزة. مــن هـــذه الــفــعــالــيــات، حــفــل موسيقي 
بــعــنــوان  كــعــوش  أمـــل  الفلسطينية  للمغنية 
ــا الآتــــــي«، أقــيــم الـــعـــام المـــاضـــي فـــي دار  ــررنـ »قـ
ــاوس« فـــي بـــيـــروت. وقـــد شــهــد هــذا  ــ »زيـــكـــو هـ
فيها  أخــرى شاركت  فعاليات وأنشطة  المكان 
»سكملى«، مثل معرض »سلم« الذي تناولت 
ــات نــهــضــويــة تــســعــى  ــوعـ فـــيـــه حــــمــــادة مـــوضـ
مـــن خــلالــهــا إلــــى »بـــنـــاء مــجــتــمــع مـــن أصــغــر 

التفاصيل« على حد تعبيرها.
ميرنا«  »أم  مقهى  عبر  سكملى،  تتيح  كــذلــك 
الثقافي، مساحة خاصة لكل من لديه حكاية 
أو قصة يرويها، وكذلك للمشتغلن في المجال 
الــفــنــي بمختلف أشــكــالــه: شــعــر، ومــوســيــقــى، 
وســيــنــمــا، وحــــرف يـــدويـــة، وفــنــون تشكيلية، 

وذلك لخلق حالة فنية عابرة للثقافات.

A A

ربيع فران

ــة: الــــــرد«،  ــبـ ــيـ ــهـ ــا مــســلــســل »الـ ــيًـ ــالـ يـــعـــرض حـ
استنزفت  التي  السلسلة  لتعويم  كمحاولة 
ــنـــوات. مــحــاولــة أخـــرى  نــفــســهــا مــنــذ أربــــع سـ
إلى  للعبور  )الــصــبّــاح(  المنتجة  الــشــركــة  مــن 
المــشــاهــد الــعــربــي عبر »الــتــشــويــق« الأحـــادي 

الذي يضمن، برأي الإنتاج، المتابعة.
بمجزرة  »الهيبة«  مــن  الثالث  الــجــزء  انتهى 
ذهــبــت ضــحــيــتــهــا عــائــلــة الــبــطــل جــبــل شيخ 
الــجــبــل )تــيــم حـــســـن(، لــيــبــدأ الـــجـــزء الــحــالــي 
بــمــجــمــوعــة مــن الــتــحــولات الــتــي طــــرأت على 
مضمون القصة، ومنها التسويات، بعدما تم 
الجبل، ومحاكمته،  القبض على شيخ  إلقاء 

ثم خروجه من السجن.
ثمة ضعف واضح في السياق العام لأحداث 
المسلسل، يظهر من الحلقة الأولــى، والسبب 
أو إخــراج تيم  بالطبع هو محاولة تأسيس 
حــســن مــن صــــورة الــبــطــل الــجــبّــار الــــذي كــان 
دافعًا أول لمتابعة السلسلة. لكن، ورغم نجاح 
الــجــزء الأول )كــتــابــة هـــوزان عــكــو(، لــم تسلم 
الأجــزاء الأخــرى من أخطاء ظهرت ومــا زالت 

ــال الـــلـــجـــوء إلـــى  ــ ــالـــي، فــــي حـ ــتـ ــالـ الـــجـــســـم. وبـ
هــــذه الــحــمــيــة لــفــتــرة طـــويـــلـــة، يـــبـــدأ الــجــســم 
بــالاســتــعــانــة بــالــعــضــل لــتــأمــن الـــطـــاقـــة، ما 
يــــؤدي إلـــى خــفــض قــــدرة الــجــســم عــلــى حــرق 
الــوحــدات الــحــراريــة. ويـــؤدي ذلــك فــي مرحلة 
لاحــقــة إلـــى اكــتــســاب الــكــيــلــوغــرامــات سريعا 
ــعــــدل الــــعــــضــــلات فــــي الــجــســم  لانــــخــــفــــاض مــ

والقدرة على حرق الوحدات الحرارية«.
تضيف: »كما يسبب هذا النوع من الحميات 
إحــســاســا دائــمــا بـــالإرهـــاق والــتــعــب. ويـــؤدي 
خــفــض كــمــيــة الـــوحـــدات الــحــراريــة الــتــي يتم 
إلــى مشاكل  الــحــد  إلــى هــذا  الحصول عليها 
صــحــيــة عــــديــــدة لا يــمــكــن الاســـتـــهـــانـــة بــهــا، 
وأبــرزهــا مشكلات فــي القلب ونــقــص الــغــذاء 
في الجسم، مع ما ينتج من ذلــك من فقر دم 

وتعب«.
تشدد أبو رجيلي على خطورة خفض نشاط 
عملية الأيض نتيجة هذا النوع من الحميات 
مع انخفاض معدل العضلات. فعندها حتى 
فــي حـــال الأكـــل بــمــعــدل طبيعي يــزيــد الـــوزن 

بمعدل زائد أكثر من السابق.
الــحــمــيــة الـــتـــي تــرتــكــز عــلــى نــــوع واحـــــد من 
الطعام: يركز البعض على الحمية التي تدعو 
إلى تناول نوع واحد من الطعام، كالبطاطا 

كارين إليان ضاهر

 فــي 
ُ
ــب عـــلـــى الـــبـــعـــض الـــرغـــبـــة

ّ
عـــنـــدمـــا تــتــغــل

الــتــخــلــص مـــن الــكــيــلــوغــرامــات الـــزائـــدة الــتــي 
تــكــدســت مــع الـــوقـــت، ويـــجـــدون صــعــوبــة في 
التخلص منها، قد يُلجأ إلى حميات صارمة 
غير صحية لاتباعها نتائج سلبية خطيرة 
أحــيــانــا عــلــى الــصــحــة. وفــيــمــا ثــمــة حــمــيــات 
إلا  إليها،  باللجوء  عديدة صارمة لا ينصح 
أكثر خطورة بشكل خاص؛  أن هناك ما هو 
إذ يــجــب الامــتــنــاع تــمــامــا عــن اتــبــاعــهــا، وإن 
كــانــت تــدعــي أنــهــا قــــادرة عــلــى التخلص من 
الكيلوغرامات الزائدة بسرعة كبرى، بحسب 

اختصاصية التغذية عبير أبو رجيلي.
تنصح اختصاصية التغذية عبير أبو رجيلي 
ــا بـــضـــرورة الــتــوجــه إلــــى اخــتــصــاصــيــة  ــ دومـ
تغذية لوصف الحمية المناسبة لكل شخص، 
 ثمة حمية مناسبة لكل حالة، ولا 

ّ
لاعتبار أن

الصحية  المــخــاطــر  مــن  التعميم خــوفــا  يمكن 
الــعــديــدة لــبــعــض الــحــمــيــات، خــصــوصــا تلك 
التي يمكن أن تنشر عبر الإنترنت. عن أبرز 
الــحــمــيــات الــتــي تــشــكــل خــطــراً عــلــى الــصــحــة، 
والــتــي لا بــد مــن التحذير منها، تقول إنــه لا 

بد من الحذر من:
الحرارية:  الــوحــدات  قليلة  الصارمة  الحمية 
في هذه الحالة قد تحتوي الحمية على أقل 
من 1000 وحدة حرارية، ويعتمدها البعض 
بهدف خفض الوزن سريعا، لكنها لا تعتبر 
صــحــيــة أبــــداً، وقـــد تــســبــب مــشــكــلات عــديــدة، 

خصوصا في حال اتباعها لفترة طويلة.
تقول أبــو رجيلي: »فــي هــذه الحالة، يحصل 
ــدات  ــ ــوحـ ــ ــن الـ ــ الـــجـــســـم عـــلـــى مــــعــــدل قـــلـــيـــل مـ
ــة، مــــا يــشــكــل خـــطـــراً عـــلـــى وظـــائـــف  ــراريــ ــحــ الــ

تــظــهــر، ربــمــا بــســبــب الــتــغــيــيــر الـــطـــارئ على 
مهمة  إليهم  أوكــلــت  الــذيــن  اب 

ّ
الكت مجموعة 

كــتــابــة الأجــــزاء الــثــلاثــة الأخــيــرة بــعــد هـــوزان 
عــكــو، وبــالــتــالــي اخــتــلاف الـــرؤيـــة بــن كاتب 

وآخر.
ــزء الــــــرابــــــع، نـــشـــهـــد مـــجـــمـــوعـــة مــن  ــ ــجـ ــ ــــي الـ فـ
)الهيبة(  الــقــريــة  حــولــت  الضعيفة،  الأحــــداث 
لقدر  متروكة  قرية  إلى  المعروفة بصلابتها، 
إلى  جبل  اتــجــه  فيما  تتخبط،  الــتــي  العائلة 
المنفى الاختياري في الحقول والبراري، بعد 
فقدانه لعائلته التي ذهبت ضحية المصالح 
الحدودية بن  القرى  والثأرالمسكون ببعض 

لبنان وسورية.
اب بالاتفاق 

ّ
من الواضح أن قــرار ورشــة الكت

مــع شــركــة الإنـــتـــاج اتــخــذ هـــذه المــــرة لإخـــراج 
تــيــم حــســن مــن »شــرنــقــة« الــبــطــل الأوحــــد في 
الـــســـلـــســـلـــة، بـــعـــدمـــا تـــقـــاســـم الـــنـــجـــومـــيـــة مــع 
الجزء الأول، ونيكول سابا  نادين نجيم في 
فــي الــجــزء الــثــانــي، وســيــريــن بــعــد الــنــور في 
الحالي،  الجزء  الثالث، فلا حــالات عشق في 
إلا الــتــغــيــيــر الـــواضـــح فـــي شــخــصــيــة الــبــطــل 
ــة تــيــم حـــســـن، إذ بــدا  الـــوســـيـــم، لــجــهــة إطـــلالـ
خلال  سيطر  بعدما  الهموم  تتآكله  شاحبًا 
ثــــلاث ســـنـــوات عــلــى اهــتــمــام المـــراهـــقـــن عبر 

تقليدهم لقصّة شعره ولحيته. 
ــتــــحــــوّل والاســـتـــنـــجـــاد  هـــــذا الاتـــــجـــــاه، أو الــ
ــهـــون »جـــبـــل« هــــذه المــــرة،  ــال« يـــواجـ ـــ«أبــــطــ بــ
كــالمــمــمــثــل الــلــبــنــانــي عـــــادل كـــــرم، والمــمــثــلــة 
ــفــــت، وضـــــــع رؤيـــــة  ــدلــ ــنــ ــة قــ ــ ــمـ ــ الـــــســـــوريـــــة ديـ
التشويق جانبًا، فلم يظهر عادل كرم حتى 
الحلقة الثامنة بمظهر رئيس العصابة التي 
»مصنع  لإنــشــاء  اللبنانية  الــقــريــة  اخــتــارت 
لحبوب الكبتاغون«. شخصية نمر السعيد 

ــرة  ــ ــرجــــت هــــــذه المـ ــي يـــجـــســـدهـــا كــــــرم خــ ــتــ الــ
بطريقة أقــرب إلــى الــهــزل منها إلــى الجدية 
في مثل هذه المواقف، وانقلبت من الحلقات 
الأولــى على نفسها بالدرجة الأولــى، لجهة 
الاســـتـــخـــفـــاف فـــي الــــحــــوار، وطـــريـــقـــة الأداء 
لــعــادل كـــرم الــتــي بـــدت أقــــرب إلـــى برنامجه 

ــــذي قـــدمـــه قــبــل ســـنـــوات، »هــيــدا  الــســاخــر الـ
حـــكـــي«. يــمــكــن اخـــتـــصـــار الــحــلــقــات الأولــــى 
تبتعد عن  المواقف،  بمجموعة متهالكة من 
أن  المفترض  العصابات  حــروب  في  الجدية 
التي  السلسلة  لمتابعة  المشاهد طلبه  تمنح 
ــروب الــتــهــريــب  ــ ــ ــداث وحـ ــ ــ اعـــتـــمـــدت عـــلـــى أحـ

فـــي مــنــاطــق نـــائـــيـــة، وكــيــفــيــة نــشــاطــهــا، أو 
المشاركون  المخرجون  فيما صب  تحريكها، 
المشاهد  عــلــى  اهتمامهم  الــرابــع  الــجــزء  فــي 
الجيدة والنظيفة تقنيًا، خصوصًا المشاهد 
السياق  أهملوا  أنهم  والــواضــح  الطبيعية، 

المفترض للتسلسل الدارمي بشكل عام.

 أو اللبن. تقول: »هذا النوع من الحميات 
ً
مثلا

يعتبر خطيراً، لافتقاره إلى التنوّع الأساسي 
لمـــدّ الــجــســم بــالــعــنــاصــر الــغــذائــيــة كــافــة التي 
يــحــتــاجــهــا. لــذلــك، يــواجــه الأشـــخـــاص الــذيــن 
الحميات مشكلات  النوع من  هــذا  يعتمدون 
عديدة، أهمها انخفاض معدل نشاط عملية 
الأيــــض أيـــضـــا. كــذلــك يــكــونــون أكــثــر عــرضــة 
ومشكلات  الشعر  وتساقط  الحاد  الــدم  لفقر 
في جهاز المناعة والتعب، رغم خفض الوزن 
السريع ربما. فلا بد من التوضيح أن خفض 
الوزن السريع له نتائج سلبية عديدة لا يمكن 
إهمالها، سواء على الصحة أو على الرشاقة، 
لارتفاع احتمال استعادة الكيلوغرامات التي 

سِرَت بسرعة كبرى أيضا«.
ُ

خ
حــمــيــة أتــكــيــنــز: ظــهــرت هـــذه الــحــمــيــة فــي عــام 
ــداً مــن  ــ 1960، وتــعــتــمــد عـــلـــى مـــعـــدل قــلــيــل جـ
النشويات. لها مخاطر عديدة لاعتبارها تدعو 
إلى الانقطاع تقريبا عن تناول النشويات في 
أولــى مراحلها، ما يــؤدي إلــى أعــراض عديدة 
ــاك والـــتـــعـــب والــــــــدوار.  ــ ــــسـ ــآلام الـــــــرأس والإمـ ــ كــ
وبحسب أبو رجيلي، تؤدي هذه الحمية إلى 
الغذائية، ما يسبب  الألــيــاف  نقص في معدل 
حــكــمــا الإمـــســـاك. تـــقـــول: »فـــي المــرحــلــة الأولـــى 
يُتناوَل معدل 20 غراما من  من هــذه الحمية، 
الــجــســم حكما إلــى  الــنــشــويــات، فيما يــحــتــاج 
السكر مصدراً للطاقة. ونتيجة غياب مصدر 
الــدهــون  إلــى حــرق  الطاقة هـــذا، يلجأ الجسم 
نــة، ويــفــرز مـــادة الــكــيــتــون مــع مــا ينتج 

ّ
المــخــز

ــار جــانــبــيــة كــثــيــرة، كــالــصــداع  مـــن ذلـــك مـــن آثــ
ــلـــة الــتــركــيــز والـــتـــعـــب الــذهــنــي  والـــغـــثـــيـــان وقـ
ورائــحــة فــم كريهة. مــع ضـــرورة التوضيح أن 
هذه الحمية لا تناسب الكل، ولا بد من اتباعه 

دوما بإشراف اختصاصية تغذية. 

»الهيبة: الرد«... محاولة رقم 4حميات غذائية لا بد من الحذر منها
بدأ قبل أسبوع عرض 

الجزء الرابع، ما قبل 
الأخير، من مسلسل 

»الهيبة: الرد«. هنا، قراءة 
في العمل الذي شهد 

تقلبات كثيرة

عمر بقبوق

ــام، أصــــدر المــمــثــل الـــســـوري قــصــي خــولــي  ــ قــبــل أيـ
كلها«،  »القصة  عنوان  راب جديدة حملت  أغنية 
بالشراكة مع الرابر السوري إسماعيل تمر. وهي 
الغناء،  الثانية لقصي خولي في مجال  التجربة 
بــعــد أن قـــدم قــبــل سنتن أولـــى أغــانــيــه، »ســـوري 
قديم«، بالتعاون مع إسماعيل تمر أيضا. وقد تم 
طرح الأغنية الجديدة على طريقة الفيديو كليب 
على قناة إسماعيل تمر على يوتيوب، وهي من 
إخــــراج إبــراهــيــم قــاســم، وألـــحـــان وتـــوزيـــع جمال 

ياسن.
لــم تــحــقــق أغــنــيــة قــصــي خــولــي الأولـــــى، »ســـوري 
ــاح يُــــذكــــر، بــــل طـــاولـــهـــا، عــنــدمــا  ــجـ قــــديــــم«، أي نـ
رحت، وابل من الانتقادات والتعليقات السلبية؛ 

ُ
ط

لم يتقبل تحوّل قصي خولي  فالجمهور عموما 
مـــن الــتــمــثــيــل نــحــو الــغــنــاء، ولا ســيــمــا أن خــولــي 
ضعيفا  بــــدا  ه  وأداء جــمــيــل،  بـــصـــوت  يــتــمــتــع  لا 
عن  ناهيك  والافتعال،  بالبكائية  ومغرقا  للغاية 
الأغنية،  موضوع  تناول  بها  تم  التي  السطحية 
أي الاغتراب والحنن، باستخدام كلمات مبتذلة 

وممجوجة يرافقها كليب رديء.
ــــك، جــعــل الــبــعــض يــصــفــون تــجــربــة قصي  كـــل ذلـ
خولي الغنائية بأنها الأسوأ بن جميع التجارب 
المشابهة والمتزامنة معها، في الموجة التي ضمت 
عددا كبيرا من الممثلن السورين، الذين اتجهوا 

مثل  الماضية،  الخمسة  الأعـــوام  فــي  فجأة  للغناء 
نــســريــن طـــافـــش وســـامـــر المـــصـــري وأيـــمـــن رضــا 
إلــى أن يتكهن  وديمة قندلفت؛ ما دفــع الجمهور 
، وهو 

ً
ثــانــيــة التجربة  لــن يكرر  بــأن قصي خولي 

أيضا ما جعل عودته للغناء مجدداً أمراً مفاجئا 
تماما.

كلها«  »القصة  أغنية  أن  إنكار  يمكن  لا  بالتالي، 
جـــاءت أعــلــى مــن سقف الــتــوقــعــات، فهي بــلا شك 
ــــوري قــــديــــم« بـــكـــل عــنــاصــرهــا؛  ــ تـــتـــفـــوق عـــلـــى »سـ
ــدا فـــيـــهـــا أفــــضــــل حــــالًا  ــ فــــصــــوت قـــصـــي خــــولــــي بــ
ــراب الـــتـــي يــؤديــهــا بـــتـــأنٍ، ومــــن دون  ــ بــمــقــاطــع الــ
المبالغة فــي اســتــعــراض الإحــســاس الــزائــف الــذي 
الــفــيــديــو كليب  اعــتــمــده بأغنيته الأولــــى. وحــتــى 
بدا أفضل حــالًا رغم بساطته المفرطة واقتصاره 
ــل اســـتـــوديـــو  خـــــــذت داخــــ

ُ
عـــلـــى لـــقـــطـــات بــســيــطــة أ

الكافية،  الجمالية  للعناصر  وتفتقد  التسجيل 
ولكنه على الأقــل يخلو أيضا مــن الابــتــذال الــذي 
اتــســم بهم الكليب المــاضــي. والأهـــم مــن ذلـــك، هو 

الموسيقى المستخدمة في الأغنية الجديدة، التي 
بدت أكثر تطوراً وديناميكية من سابقتها، وفيها 
نــقــلات جميلة حــقــا بــن المــوســيــقــى الإلــكــتــرونــيــة 

والإيقاعات الشرقية.
ــتــــي صــنــعــهــا جــمــال  ــقـــى الــ ــيـ ــانــــت المـــوسـ ــا كــ ــمــ ربــ
لولا  بكثير  أفضل  أغنية  ستنتج  بإتقان  ياسن 
وإسماعيل  خــولــي  قصي  الثنائي،  صــوت  رداءة 
التي  باللازمة  رداءتها  أوج  إلى  التي تصل  تمر، 
يـــؤديـــانـــهـــا مـــعـــا بــطــريــقــة الــــكــــورس عـــلـــى أنـــغـــام 
الإيقاعات الشرقية؛ لينتج عن ذلك صوت كورس 
هو الأسوأ في الموسيقى العربية الحديثة، قوامها 
ذكــورتــهــا،  وعــريــضــة تستعرض  قبيحة  أصــــوات 
وتردد كلمات عن القيم والمثاليات في المجتمعات 

الأبوية، لتزيد الأمور سوءاً وقبحا.
تــزامــن مع  أن بثها  والأســـوأ مــن الأغنية نفسها، 
الإعـــلان عــن اخــتــيــار قصي خــولــي ليكون عضواً 
برنامج  مــن  الــعــربــيــة  النسخة  تحكيم  لجنة  فــي 
بي  »إم  شبكة  تــعــده  الـــذي   ،The masked singer
سي«، وهو برنامج مسابقات للمواهب الخاصة 

بالغناء والأداء التمثيلي تحت القناع.
يــفــتــح ذلـــك أبــــواب الــتــســاؤل حـــول المــعــايــيــر التي 
يتم اختيار أعضاء لجان التحكيم وفقا لها؛ فهل 
تكفي النجومية التي حققها قصي خولي كممثل 
أن تضعه في هذه الخانة، ليقيّم تجارب المغنين 
المشاركن، وهو الــذي أثبت فشله في هذا المجال 

 تلو الأخرى؟
ً
مرة

مجتمع من أصغر التفاصيل

تغير شكل تيم حسن في الجزء الرابع  )فيسبوك(

اختير ليكون 
عضواً في 
لجنة تحكيم 
برنامج مواهب 
غنائية وتمثيلية 
)فيسبوك(

)Getty( حمية الكيتو رغم انتشارها إلا أنه ينصح بتجنبها

من عرض مسرحي شاركت فيه حمادة )العربي الجديد(

تجمع آلاء حمادة، في مشروعها »سكملى«، مقتنيات تعود إلى أشخاص يقعون ضمن 
دائرة معارفها، وتعيد ترميمها، وتعرضها في سياق فني يمنح هذه القطع بعداً جديداً

مشروع سكملى

قصي خولي و»القصة كلها«

فنون وكوكتيل
تجربة 

نقد

مسلسلصحة

تطرقت آلاء حمادة، 
عبر »سكملى«، إلى 

قانون الإيجارات اللبناني، 
إذ تخشى إقرار هذا 

القانون من قبل السلطة، 
لما له من تداعيات قد 

تؤدي، بحسب رأيها، إلى 
»تغيير ثقافي وتوزيع 

مناطقي يمهد لتطورات 
وتعقيدات ديموغرافية، 
النسيج اللبناني بغنى عنه«. 
وكذلك قضية »ملاّحات 

إنفه«، وهي قضية تعنى 
بالشأن الاقتصادي الوطني؛ 

إذ تنادي حمادة بإعادة 
تشغيل هذه الملاّحات أو 
ما تبقى منها، وإخراجها 
من دائرة الاقتصاد الريعي.

قضايا وطنية
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مــقــولاتــه - مــقــروئــيــة عــالــيــة فــي ثــقــافــات عــدة، 
أوّلها الفرنسية التي كُتب بلغتها ويعدّ اليوم 
أحد أهمّ مراجع علم النفس فيها. وفي أميركا 
الجنوبية تحوّل إلى مفتاح جديد من مفاتيح 
للدكتاتوريات  الجانبية  الآثــار  من  ص 

ّ
التخل

العشرين.  الــقــرن  نهاية  المــتــداعــيــة  العسكرية 
وكـــانـــت لـــه أصـــــداء مــوسّــعــة ضــمــن الــثــقــافــات 
الألمانية واليابانية والأنغلوسكسونية وأخذ 
هناك سريعاً موقعاً رئيسياً لدى الباحثين في 
مــجــالات عــدة أرحـــب مــن التخصّص الأصلي 
السيميولوجيون  فاستلمه  النفس  علم  فــي 
الــدراســات  فــي  والباحثون  الاجتماع  وعلماء 
إلى  واستندوا  والأنثروبولوجيون  الثقافية 

كثير من مقولاته وأطروحاته.
أما عربياً، فقد وصل الكتاب إلى لغة صفوان 
الأم عام 2008، بترجمة مصطفى حجازي الذي 
أشار في تقديمه للعمل إلى أن عبارة »الكلام 
أو الموت« هي التي ألهمته مفاهيم مثل الهدر 
التي  المفاهيم  الكياني، وهــي  والــهــدر  الفكري 
أقام عليها كتابه الشهير »الإنسان المهدور«. 
كما أشار المترجم اللبناني إلى حاجة الثقافة 
بلسانها  الكتاب  هذا  لينطق  بالذات  العربية 
وهي التي تعاني أكثر من غيرها في مفتتح 
والتضييق  التعبير  قــمــع  مــن  الــحــالــي  الــقــرن 

على الحريات الفكرية. 
كـــان ذلـــك عــشــيّــة الـــتـــحـــوّلات الــتــي ستعرفها 
كـــانـــت  وقــــــــد   ،2011 فــــــي  الــــعــــربــــيــــة  الــــــبــــــلاد 
الانتفاضات الشعبية - من تونس إلى سورية 
ضمر ضمن 

ُ
ت  - مــروراً بمصر وليبيا واليمن 

شعاراتها مقولة »الكلام أو الموت«. كانت تلك 
اللحظة أشبه بصراع حقيقي بين الرغبة في 
»الكلام« والرغبة في فرض »الموت«، بين إرادة 
شعبية انفلت عقالها صائحاً بمطالب الحرية 
والكرامة والعدالة، وبين قبضة الأنظمة وهي 
من  لتمنع  رحمة  بــلا  العنف  أدوات  تستعمل 
يريدون »الكلام« من حقوقهم وتدفع بهم إلى 
»الموت«. يمكن أن نربط كتاب »الكلام أو الموت« 
آخــر لصفوان، وهــو ترجمته لكتاب  مــع عمل 

دي  إيتيان  لـ  المختارة«  العبودية  في  »مقالة 
لاويسيه )القرن السادس عشر(. خيار لا يبدو 
التخصّص  خــارج  فالكتاب  بــحــال،  اعتباطياً 
ــوع من  الــعــلــمــي لـــصـــفـــوان، وبــالــتــالــي فــهــو نــ
الانــتــقــاء الــــذي يــعــبّــر عـــن شــخــصــيــتــه ويــعــبّــر 
العربية. اختار  عما يرى بأنه ينقص المكتبة 
 تأسيسياً للوعي بالحريات في 

ً
أن ينقل عملا

الــثــقــافــة الــفــرنــســيــة، كــيــف لا وكــتــاب لاويسيه 
يقوم على إضاءة الخطر الذي يتهدّد الإنسان 
حـــين يـــرضـــى بــالــعــبــوديــة طـــواعـــيـــة حــتــى لو 

ات والمنافع.
ّ
كانت محفوفة بشتى أنواع الملذ

كما نقل المحلل النفسي المصري إلى العربية 
فــرويــد،  لسيغموند  الأحــــلام«  »تفسير  كــتــاب 
لكنه لم يتصدّ له كخيار حر كما مع »مقالة في 
الضرورة  كــان خيار  المــخــتــارة«، بل  العبودية 
الــســبــب الأول  تــقــف وراء  لسببين عــلــى الأقــــل؛ 
قصة طريفة، حيث إن صفوان وهو في بداية 
ــاد فـــي صيف  حــيــاتــه المــهــنــيــة فـــي فـــرنـــســـا، عــ
الصيفية غير  العطلة  إلــى مصر خــلال   1953
أنــــه وجــــد نــفــســه - بـــقـــرار ســيــاســي مـــن نــظــام 
الضبّاط الأحرار - مكرهاً على البقاء في مصر 
خمس سنوات على الأقل مدرّساً في الجامعة 

شوقي بن حسن

»الــــكــــلام أو المــــــوت« عـــنـــوان أشــهــر 
ــل الــنــفــســي المــصــري 

ّ
مــؤلــفــات المــحــل

ــا يـــــــوم الأحـــــد  ــنــ ــالمــ الـــــــــذي غـــــــــادر عــ
 .)2020  -  1921( صــفــوان  مصطفى  المـــاضـــي، 
عـــنـــوان يـــوجـــز فـــكـــرة الــعــمــل الـــــذي صــــدر في 
عام 1996، ويختزل جوهر المدرسة اللاكانية 
التي ينتمي إليها المؤلف وهي التي وضعت 
التواصل بشكل عــام في موقع  اللغة وأنظمة 
وفي  النفسي،  التحليل  أساسي ضمن فضاء 
هــذا الكتاب قطع صــفــوان خطوة أخــرى حين 
أذاب مــفــاهــيــم مــثــل المــعــنــى والــحــقــيــقــة ضمن 

معجم التحليل النفسي. 
ح -في حدّ ذاته- 

ّ
وإلى ذلك، كان العنوان يوض

 مــن الـــوجـــود، مــوقــف مصطفى 
ً
مــوقــفــاً شــامــلا

صــفــون بــلا شـــك، ولــكــنــه مــوقــف كــل امـــرئ ذي 
ضمير، فــالــكــلام هــو رمــز التعبير ومــن دونــه 
بعيداً عن  زاويــة  في  البشرية  الكينونة  تقبع 
الــفــعــل والــتــأثــيــر فــتــذوي تــدريــجــيــاً فــي المــوت 
الـــرمـــزي، كــمــا أن الــكــلام يحيل إلـــى الــتــواصــل 
والاعــــتــــراف بـــين الــــــذوات وكــــل تــعــطــيــل لــكــلام 
ــا هــــو إنــــكــــار لإنــســانــيــتــه تــمــهــيــداً  ــمـ ــر إنـ ــ الآخــ

لإقصائه أو إبادته.
وقــوة  عنوانه  بفضل جاذبية   - الكتاب  عَــرف 

نوال العلي

عد تظاهرة »دوكيومنتا« واحدة من أبرز 
ُ
ت

انطلقت  الــعــالــم، حيث  فــي  الفنية  الأحــــداث 
أول مــرة عــام 1955 وتقام كل خمسة أعــوام 
فـــي مــنــطــقــة هــســن-كــاســل الألمـــانـــيـــة مــوطــن 
الأخوين غريم، وفي عام 2007 قرّر القائمون 
عليها اســتــضــافــة فــنــان صــيــنــي يُــدعــى آي 
ويــــوي ولـــم يــكــن قــبــل هـــذا الــتــاريــخ يحظى 

بالشهرة التي يحظى بها اليوم.
كـــان الــعــمــل الـــذي قــدمــه الــفــنــان المفاهيمي 
ــبــــــاً وخــــــــــارجــــــــــاً عــــــــن أشــــــــكــــــــال الــــفــــن  غــــــريــــ
 المــعــروفــة، رغــم أنــه يعتمد على واحـــدة من 
ـــن غـــــريـــــم، وأطـــــلـــــق عــلــيــه  ــ ــويـ ــ قــــصــــص الأخــ
عــنــوان »فــيــري تــيــل« )قــصــة خــرافــيــة(. قــام 
مـــواطـــن   1001 ــفـــر  سـ بـــتـــرتـــيـــب  ويـــــــوي  آي 
صيني من مختلف الأعمار والخلفيات إلى 
هــســن-كــاســل طـــوال فــتــرة المــعــرض، وقضى 

 مئتا شــخــص فــي وقــت واحـــد أســبــوعــاً في 
المدينة، وكــانــوا يـــزورون المــعــارض الأخــرى 
وفــعــالــيــات الــتــظــاهــرة بــيــنــمــا هـــم جـــزء من 
الـــعـــمـــل الـــفـــنـــي ذاتـــــــه. ولـــتـــأكـــيـــد الــحــضــور 
الصيني نقل آي ويوي 1001 كرسي صيني 
 )1911  -  1644( تــشــيــنــغ  أســــــرة  عـــهـــد  مــــن 
ــا عـــلـــى مـــســـاحـــات  ــ ــهـ ــ إلـــــى المــــهــــرجــــان ووزعـ
وهكذا  الـــزوار،  ليستخدمها  »دوكيومنتا« 
فـــي غــمــضــة عـــين هــيــمــنــت الــصــين بــالــكــامــل 

على التظاهرة. 
بعد هذا العرض الغريب، أصبح آي ويوي 
الدولية  التظاهرات  أنظار  إليه  يلفت  فناناً 
والفنانين والنقاد والقيمين، لتصل شهرته 
إلــى ذروتــهــا فــي 2011، حــين جــرى اعتقاله 
بينما هو متوجه من مطار بكين إلى هونغ 
لعدة  أو مصيره  يــعــرف مكانه  ولــم  كــونــغ، 
أيام، قبل أن يُعلن رسمياً عن احتجازه لدى 
 81 معتقله  في  ومكث  الصينية،  السلطات 
ــــرى إلـــى عــمــل فني  يــومــاً تــحــولــت هـــي الأخـ

آخر. 
مـــســـار الـــشـــهـــرة هــــذا يــضــيــئــه كـــتـــاب صــدر 
الــجــاري عن منشورات جامعة  العام  خــلال 

التحليل النفسي أو المـوت

في كتاب يصدر بالتزامن 
مع معرضه الحالي 

»تاريخ القنابل«، يتطرقّ 
الفناّن الصيني إلى علاقته 

ببلده وقضايا الفن 
والهجرة عبر حوارات 

أجريت معه

على عتبة عامه المائة، 
رحل الأحد الماضي 

المحللّ النفسي المصري 
في غربته الباريسية. لم 

تكن غربة منفى، بل 
كانت غربة المعرفة، 

فوراءها قرار ذاتيّ 
يفسّره من جهة عدم 
توفّر بيئة بحثية عربية 

حاضنة، ومن جهة 
أخرى اعتراف به في 

فرنسا لم ينله إلا قلة من 
الأجانب

وفي غضون 48 
ساعة فقط، اضطر 

أبو إدريس للبكاء كما 
صبي، والعويل كما 

أم جودت، والنهنهة 
والشغنفة كما الحاجة 

زريفة أيام مات ابنها 
فاروق

لاً في كل شيء الفن بوصفه تدخُّ

لا يزال يتوهم أنه سيموت عما قريب

مصطفى صفوان  رحيل على عتبة المئوية

أتت ترجماته بناء
على استشعار ما تحتاجه 

الثقافة العربية

تكشف الحوارات 
الصحافية انسياقه وراء 

قالب »الفنان النجم«

ولكن أي خلاص 
وأبو إدريس بطبعه رجل 

موسوس وشكاك؟

لاكان الذي نقرؤه 
اليوم هو لاكان برؤية 

مصطفى صفوان

الموت«  أو  »الكلام  نجاحات كتاب  أخفت 
ومشروع جمع إرث جاك لاكان والتعليق 
ــرى  عــلــى أعــمــالــه مــؤلــفــات كــثــيــرة أخ
ــات  ــ »دراس مــثــل:  ــوان  ــف ص لمصطفى 
و»الجنسانية   ،)1974( ــب«  ــ الأودي حــول 
ــة ضــمــن الــنــظــريــة الــفــرويــديــة«  ــثــوي  الأن
 ،)1979( الــلــذة«  مبدأ  و»فــشــل   ،)1976(
و»اللغة   ،)1982( وكاتبه«  ــلاوعــي  و»ال
 ،)2009( الجندري«  والاخــتــلاف  اليومية 
 .)2018( الأوديبية«  بعد  ما  و»الحضارة 
من  تنتظر  الأعمال  هذه  معظم  طبعاً 

ينقلها إلى العربية.

في انتظار الوصول

2425
ثقافة

غياب

تجربة

يوميات

فعاليات

المصرية، وهي فترة جعلته يحتك بحاجيات 
مما  مباشر  بشكل  فيُفيدها  العربية  الثقافة 

مه في سنوات تحصيله في السوربون.
ّ
تعل

أمـــا الــســبــب الــثــانــي، فــهــو اســتــشــعــار صــفــوان 
ــــى ســـدّ  الـــحـــاجـــة المـــلـــحـــة لــلــثــقــافــة الـــعـــربـــيـــة إلـ
فـــجـــوة مــعــرفــيــة تــتــســع بــشــكــل مـــتـــســـارع فــي 
هذا  على  مــع ظهور طلب  النفس،  علم  مجال 

التي  الــحــوارات  يضم  الأميركية  كولومبيا 
أجــراهــا آي ويـــوي طيلة العقد المــاضــي مع 
رين ونقاد وصحافيين وقيمين، وتناول 

ّ
منظ

خلالها مواضيع من قبيل علاقته بالصين 
ومــعــنــى المــواطــنــة ومــســائــل الــفــن والــهــجــرة 
والمنفى وصناعة الفن والتكنولوجيا كأداة 

للحرية أو القمع. 
ــذي يــحــمــل عــنــوان  كــمــا يــتــنــاول الــكــتــاب، الــ
المنشق  الشاعر  بوالده  »محاورات« علاقته 
جــبــر على الأشــغــال الشاقة فــي قرية 

ُ
الــذي أ

صغيرة ضمن »الثورة الثقافية«، ويتحدّث 
ــــة  ــــدرسـ ــاً فـــــي »مـ ــبــ ــالــ ــاتــــه طــ ــيــ ــــك عـــــن حــ ــذلـ ــ كـ
بــارســونــز لــلــفــنــون« فـــي نــيــويــورك قــبــل أن 
لــم يتمكن مــن دفع  يضطر إلــى تركها لأنــه 
للناس  بورتريهات  رســام  وعمله  نفقاتها، 
في الساحات، وغير ذلك من التفاصيل التي 
 بشكل من الأشكال، حتى وهو 

ً
تصوّره بطلا

الــيــوم مــن الــفــنــانــين الأثــــرى فــي الــعــالــم، هو 
الذي كان الاستوديو الذي امتكله في هونغ 
كـــونـــغ ســابــقــاً كــــان يـــســـاوي قـــرابـــة المــلــيــون 

دولار. 
ي الذي قدّمه للجمهور 

ّ
سواء في عمله الفن

الــعــالمــي، أو مـــن خـــلال مــشــاكــســاتــه الــنــظــام 
في الصين، فــإن آي ويــوي يخرج دائماً من 
الدائرة المحدّدة للفن، ليفرض على الجميع 

 .
ً
أن ينظر إلى الفن بوصفه تدخلا

المــجــال المــعــرفــي بــعــد لمــحــات أولـــى سَــحــر بها 
ســلامــة مــوســى الـــقـــرّاء الــعــرب دون أن يشفي 
العلمية  لــلــمــؤهــلات  لافــتــقــاده  نــظــراً  غليلهم 
ــرة لــصــفــوان الـــذي 

ّ
الــكــافــيــة الــتــي بــاتــت مــتــوف

في   .1946 منذ  بــاريــس  فــي  التخصّص  درس 
العمل اجتهد صفوان أيما اجتهاد لنقل  هذا 
إلــى  النفسي  للتحليل  التأسيسية  المــفــاهــيــم 
الــتــي كـــان لا يــجــد ضمنها مقابلات  الــعــربــيــة 
لمـــفـــردات المــفــكّــر الــنــمــســاوي، ولــكــنــه أتــــاح لها 
مــادة معجمية تلقفها مترجمون  نــواة  لاحقاً 

آخرون في عقود لاحقة.
حين عاد إلى فرنسا في 1958، انغمس صفوان 
فــي متابعة مــحــاضــرات أســتــاذه الـــذي تعرّف 
عليه منذ سنوات، جاك لاكان )1901 - 1981(. 
لــم يكن يعلم - وهــو الأجنبي - أنــه سيصبح 
بعد بضعة أعوام أهم تلاميذ المحلل النفسي 
الفرنسي وصديقه، ثم رأس التيار الذي يحمل 
)الـــلاكـــانـــيـــة(، وسيتحمّل  بــعــد رحــيــلــه  اســمــه 
صفوان في هذا الإطار مسؤولية جسيمة في 
إلى سلسلة كتب  تحويل محاضرات أستاذه 
ســمــاهــا »لاكــانــيــانــا«، ونــفــهــم ثــقــل المسؤولية 
ــم يــعــن طـــــوال حــيــاتــه  حـــين نــعــلــم أن لاكـــــان لـ

البحثية الطويلة بتأليف كتب، وبالتالي فإن 
لاكان كما نقرؤه اليوم هو بشكل من الأشكال 
لاكــان برؤية صفوان كما نعرف سقراط عبر 

رؤية أفلاطون.
الــدور، وللعلاقة الوطيدة مع لاكان  كــان لهذا 
- وهــــو عــلامــة مــركــزيــة فـــي مــنــظــومــة الــعــلــوم 
الإنسانية - أثر أساسي في اعتراف الجماعة 
ذلك  يحدث  كما  بصفوان  الفرنسية  العلمية 
نادراً مع باحث أجنبي. لاحقاً يُعتبر صفوان 
فرنسياً مــن أصـــول مــصــريــة. لكن لا يمكن أن 
رجع هذا الاعتراف الفرنسي إلى هذه العلاقة 

ُ
ن

مع لاكان وحدها، فقد كان لصفوان مؤهلات 
أخرى تدعم شرعية موقعه، من ذلك أنه حين 
المعروفة  الكتب  جرى إطــلاق مشروع سلسلة 
إلــى صــفــوان بوضع  عُــهــد  البنيوية«  »مــاهــي 
دون  النفسي«  التحليل  فــي  »البنيوية  كتاب 
غــيــره مـــن الــبــاحــثــين فـــي هــــذا المـــجـــال ومــنــهــم 

لاكان نفسه.

آي ويوي فنان أكلته الشهرة

كورونا في مخيم بلجيكي بعيد

بداية من الثانية بعد ظهر يوم السبت المقبل، 14 تشرين الثاني/ نوفمبر، ينظّم كل 
من »المنتدى الفكري - سيزيف« و»جمعية تونس الفتاة« وفرع »مؤسسة كونراد 
التونسي  الاجتماع  عالم  يلقيها  افتراضية  محاضرة  تونس  في  الألمانية  أديناور« 
منير السعيداني بعنوان الثقافي، الديني والسياسي في تونس ما بعد الثورة.

عبر موقعها الإلكتروني، تعرض »قاعة بوريل« في مدينة نانسي الفرنسية حفلاً 
موسيقياً بعنوان الأمير الصغير مستلهماً من الرواية القصيرة التي تحمل العنوان 
نفسه للكاتب الفرنسي أنطوان سان إكزوبيري. يؤدّي العمل الذي صاغه موسيقياً 

فاني ديرو كل من أوركسترا لورين والممثل المسرحي جان كوتورو.

ضمن فعاليات اليوم الافتتاحي من »معرض مونتريال الدولي للكتاب«، يقام غداً 
نقاش حول تجربة الفنانة المكسيكية فريدا كالو تتحدّث خلاله كل من الباحثتين 
ورشة  اليوم  نفس  في  تقام  كما  كارمينا.  وكارا  فوشر  صوفي  الفن  تاريخ  في 
بعنوان سلسلة الكتاب تتناول مراحل إنتاج الكتاب تنظّمها دار النشر أندريه فونتان 

فونفون وضمنها يجري التطرقّ لواقع الكتاب مع جائحة كورونا.

ادريسي« في طنجة  »غاليري محمد  البصرية في  الفنون  منتدى  اليوم  يختتم 
احتفت  الماضي.  الأربعاء  من  بداية  آرت«  ميدي  »إيماغو  مؤسسة  نظمّته  الذي 
الرقراقي  فقيه  محمد  المغربي  الفنان  بأعمال  المنتدى  من  العام  هذ  دورة 
الفن وهوية  التراث في  لتناول قضايا مثل حضور  تجربته منطلقاً  وجعلت من 

الفن المغربي.

باسم النبريص

لأبي  عصيبًا  ــا 
ً
وقــت الخميس  ليلة  كــانــت 

أنه  اكتشف  السابق،  الــيــوم  ففي  إدريـــس، 
يسعل سعلات جافة، وأنه فاقد لحاستي 
ــبـــر:  ــبُ الأكـ ــرعــ الـــشـــم والـــــتـــــذوق، فـــركـــبـــه الــ

فيروس كورونا وأنا في هذه السن؟
وكـــان علم مــن أحــدهــم أنــه سيتعين عليه 
المكوث في الحجر الصحي لمدة أسبوعين 
ا من  عــلــى الأقــــل، وهـــو إجــــراء يشكل جــــزءً
الــصــارمــة التي  حزمة جــديــدة مــن القيود 
وافـــقـــت عــلــيــهــا طــبــيــبــة المــخــيــم إلــــس ]أم 
ــنـــدورة[، في  ــبـ وجـــه أحــمــر مــثــل شــقــحــة الـ
محاولة لإبطاء انتشار الفيروس التاجي 
اللاجئين. وفــي غضون 48  بــين تكدسات 

الإدارة  الــتــوفــيــر، وعــلــى رأس  مـــن  كــنــوع 
واحــدة مثل »ريــت« تعبد المليم والقرش؟ 
وكل شهر يأتيها كتاب شكر من مؤسسة 
الفيدرالية، لأنها أكثر مديرة  »فيداسيل« 
كمب توفر على المؤسسة، من بين حوالي 

ي البلد؟
َ
سبعين كمباً على مستوى شق

هاه؟ من يضمن؟
وقال: طب ما أنا شايف وعارف. أنا بدّي 

حدا، يقول لي؟ 
يومين،  بعد  إلــس جاءته  الدكتورة  ولكن 

مستبشرة، وقالت له:
وأن  لــغــرفــتــك،  تـــعـــود  أن  الآن،  بـــالإمـــكـــان 
تــعــيــش حــيــاتــك الــطــبــيــعــيــة، مــثــل أجعص 

واحد غير مصاب بالفيروس.
فسمعها أبو إدريس وأطلق زغــرودة، ولا 
زغرودة أم محمد الجرايحي في الزمانات 

الحلوة، الله يرحمها ويرحمنا.
وخــرج مثل مراهق فرحان وجــاب المخيم 
بطوله وعرضه وهو يعلن: أنا طبت والله 

يا جماعة. طبت، باركوا لي.
وباركوا له، فكبرت في رأسه وراح جاب 3 

كيلو شيكولاتة من محل الدهليز الفاخر، 
ووزعــــهــــا عـــلـــى جــمــيــع الـــلاجـــئـــين، حــيــث 
جــلــس يــومــين عــلــى بــوابــة المــخــيــم وصــار 
يعطي الــداخــل إلــيــه والــخــارج مــنــه، ثلاث 
حبات شيكولاتة، وأحياناً حبتين اثنتين، 

لأن المخزون بدأ ينفد.
وهـــكـــذا عـــــدّت الأزمــــــة عــلــى خـــيـــر، إلا من 
جانب واحد لم يحسب له أحد في المخيم 
مه يوهان 

ّ
حساباً: فقد عاد أبو إدريس لمعل

كي يواصل العمل في قطف التفاح، إلا أن 
الأخير اربدّ وجهه وقال: نيه.

وهو، والكل يعرف ذلك، عندما يقول كلمة 
ولــو بحرفين، لا يتراجع عنها أبــداً ـ على 
ــل فـــي مــوســم هـــذه الــســنــة ـ فــعــاد أبــو  الأقــ
إدريس منكسراً، وتحسس جيبه وقال: آه.

ــلـــى المــــصــــروف،  ــالــــي عـ ــان لازم أديـــــــر بــ ــ كــ
وأصرف بالعقل.

فها هو العمل يروح، وها هو الفقر يرفع 
راياته المهزومة على مدّ البصر.

ثم زفر:
يسر أللهم وأعـــن. مــع عــدم نــكــران فضلك 

لأنك شفيتنا من الفيروس الخبيث.
وهكذا انتهت هذه الحكاية، بأبو إدريس 
 وأكثر إفلاساً 

ً
معافى، ولكنه أقل وسوسة

من عقود كثيرة ماضية.
وقـــال: مــع كــل شـــيء، فالصحة هــي الأهــم، 
وما دامت معك فأنت قادر على العمل، في 

مكان آخر، وكسب المال.
)شاعر فلسطيني مقيم في بلجيكا(

ساعة فقط، اضطر أبو إدريس للبكاء كما 
صبي، والعويل كما أم جودت، والنهنهة 
أيـــام مات  الــحــاجــة زريــفــة  والشغنفة كما 
ابــنــهــا فـــــــاروق، الـــلـــه يــرحــمــه ويــرحــمــهــا، 

وجابوه لها غرقاناً من البحر.
وكل ذلك لأنه تخيّل رسول الموت، باسمه 
الــقــبــيــح، يــجــوس فــي غــرفــة الـــعـــزل، هناك 

خلف مبنى الزيبرا.
ولا يزال الرجل، بعد مرور أسبوع كامل، 
ــم يـــثـــبـــت عــنــده  ــ ــسّـــن كــــثــــيــــراً، ولــ ــد تـــحـ ــ وقــ
ــزال يــتــوهــم  ــ ــفـــيـــروس، بــحــمــد الـــلـــه ـ لا يـ الـ
ــــه ســـيـــمـــوت عـــمـــا قــــريــــب، لـــهـــذا يــوصــي  أنـ
باكه بالصدفة، 

ُ
العابرين عن ش اللاجئين 

وهــــم ذاهـــبـــون لــلــعــب الـــكـــرة الـــطـــائـــرة في 
الملعب القريب، راجياً:

أمانة عليكم، متدفنونيش إلا بجوار قبر 
أمــي، الله يرحمها، هناك في تربة بلادي 

الغالية.
اللاجئين،  وشباب  فتيان  عليه  ويضحك 

بينما الكهول منهم يوبخونه:
يــا راجـــل تــف مــن بــقــك؟ مـــوت إيـــش وأنــت 

هيّك قوي متل حصان؟ 
عــيــب هـــذا الــخــوف يتلبس واحـــد ناضج 
ما  إنــو  العظيم  العلي  بالله  أقــســم  مثلك. 

عندك كورونا ولا حتى معكرونا.
خلص عاد.

ــــو إدريـــــس بطبعه  ولـــكـــن أي خــــلاص وأبـ
رجل موسوس وشكاك؟

ومن يضمن له أنهم لن يحرقوا جثمانه، 
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مصطفى صفوان )ت: دينو إغناني(

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

عمل لـ إبراهيم هزيمة، فلسطين

آي ويوي )ت: إم كابلر، بيكتشر أليانس(

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني



سينما

باريس ـ ندى الأزهري

ــتْ بْقيــتْ تحــت« 
ْ
ــك، كِن

ّ
»أنــا لــو مَحل

تحــت(.  لبقيــتُ  مكانــك،  كنــتُ  )لــو 
ــاس، 

ّ
للغط الحاجــز  جنــديّ  يقــول 

محتويــات  علــى  فاحصــة  نظــرة  يلقــي  وهــو 
ســيارته، ومنهــا أجهــزة غطــس. بيــروت 2015. 
بســيارات  هجمــات  بسلســلة  المدينــة  ليــت 

ُ
ابت

خــة. آلان )آلان نجــم(، الــذي سَــئِم وظيفتــه 
ّ

مفخ
مــا   

ّ
لــكل ظهــره  إدارة  قــرّر  مبيعــات،  منــدوبَ 

يحيــط بــه من جنون. بحــث عن طريقة مغايرة 
للعيــش. أراد تكريــس نفســه للغــوص، شــغفه 
بتحطيــم  مهووســا  ســريعا  فأصبــح  الكبيــر، 

الرقم القياسي العالمي للغوص.
التــي  للمدينــة  رمــزاً  الفيلــم  عنــوان  يحمــل 
يعيــش فيهــا آلان، ويريــد الهــرب منهــا: »تحــت 
بنانــي الفرنســي 

ّ
الســموات والأرض«. فيلــمٌ لل

روي عريضــة )1985(، يُحيــل أيضــا على الوزن 
الطموحــات  ثقــل  وعلــى  المجــازي،  بالمعنــى 
 مــا يســحق مــن أعبــاءٍ، نفرضهــا 

ّ
والحيــاة، وكل
على أنفسنا.

الفيلــم قائــم علــى مرحلتــن متمايزتــن  بنــاء 
حيــاة  يومياتــه.  عــن  أولــى  آلان:  حيــاة  فــي 

، ومَهــام للإقناع بمشــاريع 
ّ

عاديــة، وعمــل مُمــل
بمثابــرة  هــذا  آلان  يــؤدّي  واســتثمارات. 
مفتعــل،  وبانغمــاس  الــذات،  علــى  مفروضــة 
وبصــدقٍ لا يتجــاوز الظاهــر. فــي هــذا العــادي 
فيهــا  يغــوص  اســتثنائية،  لحظــات  اليومــي، 
 
ْ
 بالنســبة إليــه، وإن

ّ
عميقــا تحــت المــاء، وتظــل

لــم يصادفــه شــيء خلالها، أفضــل ممّا يراه في 
حياتــه فــوق ســطحها، مــن أحــلامٍ تتكسّــر على 

الأرض.
لحظــات لا تعــدو كونهــا عابــرة. تطــول لتغــدو 
المرحلــة  فــي  الوحيــد،  بــل  الأكبــر،  الفاعــل 
ــه يصعــب علــى العــادي مُجــاورة 

ّ
الثانيــة. كأن

للمدينــة،  طويلــة  لقطــات  بعــد  الاســتثنائي. 
 
ّ
محــط البحــر  يصيــر  وشــوارعها،  ولأبنيتهــا 
اهتمــام العدســة: فــي زرقتــه وفراغــه الموحــش 
 مــا يناقــض هــذا الاكتظــاظ 

ّ
وســكونه، وفــي كل

لــحّ، وتلــك 
ُ
المدينــي الحيــوي، وذاك الضجيــج الم

الألــوان المغبــرّة لمبــانٍ إســمنتية قبيحــة. هنــاك 
اللقطــات،  مختلــف  وفــي  المكانــن  فــي  دائمــا، 
ر، 

ّ
وحــدة فــي الإحســاس بضغــط الزمــن، وبتوت

ضغــط  البحــر.  وميــاه  المدينــة  أجــواء  وبثقــل 
الحياة، وضغط الماء.

فــي المرحلــة الثانيــة، يتحــرّر الفيلــم مــن أجــواء 
ــة، ومــن صبغة وثائقيــة. ينطلق 

ّ
مكانيــة مكتظ

فــي ســردٍ روائي، يتيــح حرية أكبر في التعامل 
آلان  خصوصــا.  الرئيســية  شــخصياته،  مــع 
ــاس 

ّ
كغط الحيــاة  فــي  الحقيقــي  دوره  يُجسّــد 

محتــرف. فكــرة الفيلــم جــاءت مــن لقــاء المخــرج 
فــي  البطــل  معــه.  بــدوره(  ــاس 

ّ
غط )وهــو 

عــن  ــي 
ّ
التخل يقــرّر  عمــره،  مــن  الثلاثينيــات 

لــه مــن عمــل مكــروه وحيــاة 
ّ
المدينــة، وعمّــا تمث

يتــه فــي مــا يشــغله حقــا 
ّ
رتيبــة، لينغمــس بكل

شــيء،   
ّ

كل ينســى  حيــث  اهتمامــه،  ويثيــر 
ويهــرب مــن فوضــى وعبــث وخطــر متجسّــدة 
ها بحروبٍ وتفجيرات. انغماسٌ في عالم ما 

ّ
كل

تحــت المــاء، مــوازٍ لعالــم يعيــش خارجــه، حيــث 
الوحــدة والعزلــة والمخاطــر. تحــت ســطح المــاء، 
 مفاجــأة 

ّ
هنــاك مفاجــآت ومخاطــر ليســت أقــل

وخطــراً منهــا. البطــل يهــرب مــن حيــاة عبثيــة، 
 
ْ
 يكون إنجازاً، وأن

ْ
ه يريد لهروبه معنى أن

ّ
لكن

 يبحــث وحــده ـ 
ْ
يجــد فيــه بعــض إجابــات، وأن

ـ  البحــر  ميــاه  فــي  المختــارة  العزلــة  هــذه  فــي 
عــن إجابــات، وعــن معنــى وجــوده وكينونتــه.

محمد هاشم عبد السلام

للإيطالــي  الحلــوة«،  الحيــاة  عــن  »الحقيقــة 
الأفــلام  أحــد   ،)1961( بيدرســولي  جوزيبــي 
نتِج 

ُ
القليلة في تاريخ السينما التي تتناول الم

وعلــى  عليــه،  الضــوء   
ً
طة

ِّ
مُســل الســينمائي، 

عــادة  فالأفــلام  الســينما.  صناعــة  فــي  دوره 
تهتــمّ بالمخــرج أو الممثــل أو السيناريســت، أو 
الحيــاة  عــن  »الحقيقــة  التصويــر.  بكواليــس 
لنمــوذج  تحيــة  درامــيّ(،  )وثائقــيّ  الحلــوة« 
نــادر مــن المنتجــن، أصحــاب الــرؤى الخاصــة، 
الملتزمــن  الســينما،  صناعــة  وعاشــقي 
والمؤمنــن بهــا. احتفــالًا بالذكــرى الـ60 لعرض 
الفيلــم الأيقونــة في تاريخ الســينما الإيطالية، 
علــى  قــرن  ومــرور   ،)1960( الحلــوة«  »الحيــاة 
ينــي )20 ينايــر/ 

ّ
ولادة مخرجــه فيديريكــو فيل

ــت الذكرى الـ29 
ّ
كانــون الثانــي 1920(، الذي حل

أيــام )31 أكتوبــر/ تشــرين الأول  لوفاتــه قبــل 
نتــج جوزيبــي بيدرســولي أول 

ُ
2020(، قــدّم الم

أماتــو،  عــن جــدّه، جوزيبــي  لــه  فيلــم وثائقــيّ 
أحــد أســاطير الإنتــاج الســينمائي الإيطالــي، 
المعــروف باســم بيبينــو أماتــو، الرجــل الأكثــر 
وخارجهــا،  إيطاليــا  فــي  واحترامــا  تقديــراً 
والأكثــر حيويــة وغــزارة إنتاجيــة في الســينما 
مدينــة  »رومــا  يســتدعي  اســمه  الإيطاليــة. 
روسّــيليني،  لروبرتــو   ،)1945( مفتوحــة« 
و»ســارقو الدرّاجــات« )1948(، و»إمبرتــو دي« 

وريو دي سيكا، وغيرها.
ّ
)1952(، لفيت

يســرد »الحقيقــة عن الحيــاة الحلوة« المخاض 
الإنتاجــي العســير لإطــلاق »الحيــاة الحلــوة«، 
نشــر 

ُ
اعتمــاداً علــى وثائــق أصليــة كثيــرة لــم ت

ارتكــز  أماتــو،  عائلــة  لــدى  موجــودة  ســابقا، 

حــدّد آلان هدفــا: تجــاوز 300 متــر فــي العمــق. 
بمســاندة زوجته الفرنســية، يبــدأ التدرّب مع 
ى 

ّ
أصدقــاء وطبيــب. بعد محاولات عدّة، يتخل

الحلــم. يتنــاول روي عريضــة مفهومــن  عــن 
ــي عنــه. 

ّ
فــي المعالجــة: تحديــد الهــدف، والتخل

الغطــس  عــن  آلان  أصدقــاء  أحــد  ــي 
ّ
تخل بعــد 

 قدراتــه الحقيقيــة لا تســمح 
ّ
معــه، لإدراكــه أن

طرح تساؤلات على آلان: 
ُ
له بإتمام المغامرة، ت

ي، في مجتمع 
ّ
 التخل

ّ
هل يُكمِل؟ هل للمرء حق

ــق 
ّ
يحكــم علــى أفــراده بالنتائــج، وبمــا يتحق

فــي النهايــة؟ هــل هنــاك خروج قبــل الأوان من 
تجربــة مســموح بها، لا يكــون المرء فيه رابحا 
أو خاســراً؟ يكفــي خــوض التجربــة، ففــي هــذا 
هــا تســاؤلات تــدور فــي 

ّ
شــجاعة وتصميــم. كل

قيمــة  التجربــة يكتشــف  آلان، وتجعلــه  رأس 
 شــيء 

ّ
الحياة والأصدقاء والحبيبة، وقبل كل

التســاؤلات.  هــذه  هــو  الفيلــم  ذاتــه.  يكتشــف 
هنــاك تلميــح بقناعــاتٍ عــن المهــمّ والأهــمّ فــي 
حيــاة إنســان معــنّ. ليــس الفيلــم عن الشــغف 
بــل  الغايــة،  أو  الهــدف  وتحقيــق  مــا،  بشــيء 
الهــدف  إلــى  الطريــق   

ّ
إن بــكل تواضــع  القــول 

، ولا يثرثــر 
ً
هــو المهــمّ. لا يقــول هــذا مباشــرة

شــاهد يدركــه 
ُ
ويعطــي دروســا، بــل يجعــل الم

من الصورة وردود الفعل، ومن جمل قصيرة 
علــى  ترتســم  تعابيــر  ومــن  معبّــر،  وحــدث 
الوجــوه فــي لقطــات مقرّبــة جــداً. بهــذا، يُؤدّي 
آلان نجــم، بتميّــز، دوراً صعبــا، يعتمــد علــى 

الإيحاء بدواخل متشكّكة.

عليها الحوار والأحداث والبناء الدقيق للنصّ 
ســيرافيني(:  وجورجيــو  بيدرســولي  )كتابــة 
رســائل وبرقيــات متبادلــة، ســيناريو الفيلــم، 
اجتماعــات  محاضــر  ختاميــة،  حســابات 
ها مقروءة بتعليق صوتي، أو 

ّ
الإنتاج، إلخ. كل

مســموعة بتســجيلات مباشــرة في الاســتديو، 
بفضــل ممثلــن محترفــن. هــذا لا يُثقــل علــى 

الفيلم، ولا يُثير أي ارتباك أو ملل.
للأبطــال  مباشــرة  شــهادات  أيضــا  هنــاك 
الأصليــن، ولمــن لــه علاقــة بالفيلــم أو بأماتــو 
نتج ووالدة مخرج 

ُ
نفســه: ماريا أماتو، ابنة الم

الوثائقــيّ، وســاندرا ميلــو )ممثلــة إيطاليــة(، 
وبرنــاردو  ماســتروياني  و 

ّ
ومارتشــيل

وريــو دي ســيكا وغيرهــم. 
ّ
بيرتولوتشــي وفيت

كبيــرة،  ــة 
ّ
بدق الصــورة  يكملــون  جميعهــم 

ويــرون جوانــب  بالغــة،  بتفاصيــل  ويثرونهــا 
مختلفــة مــن كواليــس صناعة الفيلــم، وطريقة 
أماتــو وأســلوب عملــه  ينــي، وحيــاة 

ّ
فيل عمــل 

وتفكيره. في نهاية خمسينيات القرن الـ20، لم 
ينــي علــى مــا يــرام. فــاز بجوائز، 

ّ
تكــن أمــور فيل

»أوســكار« أفضل فيلم أجنبي عن »الطريق«  كـ
هــا لــم 

ّ
)1954(، و»ليالــي كابيريــا« )1957(، لكن

تشــفع له لدى المنتجن، لمنحه ثقة ومالًا لازما 
مــع  كتبــه  الــذي  الحلــوة«،  »الحيــاة  لصناعــة 

إينيو فلايانو وتوليو بينيلي.
ينــي الســيناريو علــى 

ّ
صيــف 1958، عــرض فيل

ه عثر على 
ّ
عجــب بــه فوراً، وشــعر كأن

ُ
أماتــو، فأ

ــه ســيكون تحفــة فنيــة خالــدة. 
ّ
كنــز، وحَــدس أن

تكثيــف  ينــي 
ّ
فيل مــن  طلــب  حماســته،  رغــم 

المعضلــة  فوافــق.  واختصــاره،  الســيناريو 
قة بالمنتج الإيطالي لويجي دي لورنتس، 

ّ
متعل

مالــك حقــوق الفيلــم، الــذي صــرف عليــه مليون 
»عقــد  ينــي بـ

ّ
ليــرة إيطاليــة، والمتعاقــد مــع فيل

احتــكار« لـــ4 أعوام. دي لورنتس ومستشــاروه 
المنتــج،  قــال  كمــا  الســيناريو،  يعجبهــم  لــم 
لتنفيــذه.  العاليــة  والكلفــة  تعقيــده،  بســبب 
أقنعــه   ،1958 الأول  تشــرين  أكتوبــر/   20 فــي 
ينــي، 

ّ
أماتــو بفســخ تعاقــده الاحتــكاري مــع فيل

وبيعــه حقــوق »الحياة الحلــوة«، مقابل منحه 
سيناريو »الحرب العالمية الأولى«.

آلان نجم في »تحت السماوات والأرض« لروي عريضة )الملف الصحافي للفيلم(

)Getty /ّجوزيبي بيدرسولي: عن منتج يصنع تُحفاً سينمائية )فيتوّريو زومينو سيلوتو
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لقطات طويلة للمدينة 
والبحر محطّ اهتمام 

العدسة لاحقاً

تحيةٌ لنموذجٍ نادر 
من المنتجين عاشقي 

صناعة السينما

في أول روائي طويل له 
بعنوان »تحت السماوات 

والأرض«، يروي اللبناني 
الفرنسي روي عريضة 
تفاصيل مختلفة من 

يوميات غطّاسٍ يبحث 
عن المغامرة

كتابة وإخراج 
يطرحان أسئلة 

أساسية

معنى أن يكون المنتج سينمائياً لا تاجراً

أول روائي طويل لروي عريضة

وثائقي إيطالي عن خفايا »الحياة الحلوة«

نديم جرجوره

لليابانيــة   ،»)Humongous( »عمــلاق  يعتمــد 
 

ٌ
قليــل كلامٌ  لــه 

ّ
يتخل علــى صمــتٍ  وِي، 

ُ
كَــوَز آيــا 

، في اســتعادة ومضــات من ذكرياتٍ 
ّ

وجُمــل أقل
ــه »حَمَــل 

ُ
ثقيلــة علــى ذاتٍ وروحٍ وجســدٍ. نقيض

اللــه«، للبرتغالــي ديفيــد بِينايــرو فيسنتشــي، 
إلــى  والشــخصيات  والمســار  النــصّ  يُحيــل 
لعائلــةٍ،  كلامٍ يعكــس تفاصيــل يوميــة عاديــة 
يُواجــه صغيرهــا تحــدٍّ غيــر واضــحٍ لــه لصِغــر 
ه، ولتمكّــن الأهــل مــن إخفــاء الحــدث عنــه. 

ّ
ســن

الإنتــاج  حديثــا  قصيــران،  روائيــان  الفيلمــان 
 يُعرضــا فــي الــدورة 

ْ
)2020(، يُفتــرض بهمــا أن

لمهرجــان   )2020 أيــار  مايــو/   23 ـ   12( الـــ73 
بســبب  حينهــا  الملغــاة  الســينمائي،   »

ّ
»كان

ل بهــا لاحقا في 3 أيامٍ 
َ
ف

َ
حت

ُ
ــي كورونــا، والم

ّ
تفش

تيــح 
ُ
)27 ـ 29 أكتوبــر/ تشــرين الأول 2020(، فأ

جــزءٍ  متابعــة  فــي  راغبــن  أمــام  عــرض  لهمــا 
يســير مــن المهرجــان. فيلمــان يختلــف أحدهما 
)»عمــلاق«،  الأول  يميــل   

ْ
إذ الآخــر جذريــا،  عــن 

12 دقيقــة، الاختيــار الرســمي فــي فئــة الأفــلام 
المعبّــأ بصُــور  بــاك«  »فــلاش  الـ إلــى  القصيــرة( 
بشــرية؛  ــسٍ 

ْ
ف

َ
ن فــي  خرابــا  تعكــس  ولقطــات 

بينمــا يقتــرب الثانــي )»حَمَــل اللــه«، 15 دقيقــة، 
خــاذه 

ّ
بات نفســه،  الخــراب  مــن  النقــد(  أســبوع 

المرافقــة  واللقطــات  الصُــور  مــن  آخــر   
ً
شــكلا

لزمــن الحــدث. إعــلاء مرتبــة الصُــور فــي قــراءة 
علاقــة مرتبكــة بــن ذاتٍ وزمــنٍ، يُقابلــه اهتمــامٌ 
بتفاصيــل جانبيــة تحــوط بأفرادٍ يســعون إلى 
غلبــة التحدّيــات، وتجاوزهــا. اللقطــات تتوالى 
ق بأفــرادٍ يتواجهون في 

ّ
فــي ســرد حــالاتٍ تتعل

واحــد  آن  فــي  والمتواصلــة  الفاصلــة  الحــدود 
بــن لحظــات وانفعــالات وهواجــس. »عمــلاق« 
بــن  غيــر مهتــمّ بتسلســل حكائــي، فالتداخــل 
أوقــاتٍ وحــالاتٍ أساســيّ في روايةٍ تقول شــيئا 
مــن اضطرابــات ورؤى ومرويــاتٍ. »حَمَــل اللــه« 
وهِــم الحكايــة 

ُ
 ت

ْ
ــحْ فــي ســرد الحكايــة، وإن

َ
أوض

ط وانكساراتٍ. 
ّ
بإسقاطاتٍ ترمز إلى عنفٍ وتسل

 في أولوية التركيز 
ٌ
هذا غير مهمّ، فالأهم كامن

على التفاصيل الدقيقة التي تســاهم في إقامة 
خذ في »عملاق« شــكل لوحات 

ّ
بناء ســرديّ، يت

فنيــة في التقاط مناخاتٍ وانفعالاتٍ وعلاقاتٍ، 
ن يُروى 

ّ
ويذهــب فــي »حَمَــل الله« إلى قهــر مبط

عنــه،  بعيــداً  يُذبَــح  بحَمَــلٍ  صبــيّ  علاقــة  عبــر 
ويُبــاع لأنــاسٍ يتهيّــأون لاحتفــالٍ مــا. وضــوح 
رمــوزٍ  مــن  شــيئا  يُخفــي  اللــه(  )حَمَــل  الحبكــة 
مُشــاهدين  لحساســية  وفقــا  ــر  فسَّ

ُ
ت ودلالات، 

مختلفي الأمزجة والهواجس. 

»عملاق« و»حَمَل الله«: صُور وألوان وصمت

¶ The Croods: A New Age فيلم 
تحريك لجويل كروافورد، بأصوات 

إيما ستون )الصورة( ونيكولاس 
كايج وراين رينولدز: بعد نجاتها من 

كوارث ومخاطر أدّت إلى نهاية العالم، 
في الجزء الأول )2013(، تبدأ أول 

عائلة من حقبة ما قبل التاريخ رحلة 
البحث عن مكانٍ جديد لها، فتلتقي 

عائلة أخرى تتفوّق عليها بمستويات 
 من العائلتن أسلوب حياة 

ّ
عدّة. لكل

يُثير دهشة الآخرين، ويحرّض على 
تواصل متنوّع الأشكال.

¶ Poly لنيكولا فانييه، تمثيل إليزا 
دو لامبير )الصورة( وجولي غاييه 

وفرنسوا كلوزي: تنتقل سيسيل 
)10 أعوام( إلى جنوب فرنسا، برفقة 

والدتها لويز، فتواجه صعوبة 
الاندماج مع تلامذة مدرسة القرية. 

عند وصول فرقة »سيرك« لتقديم 
 المهر، 

ّ
عروضٍ لها، تكتشف سيسيل أن

نجم الفرقة، يُعامَل بشكلٍ سيئ، ما 
يجعلها ترتبط معه بعلاقة صداقة.

¶ Miss لروبن ألفِس، تمثيل باسكال 
ير: 

ّ
أربيّيو )الصورة( وألكسندر ويت
لألكس )9 أعوام(، الصبي المرح 

 يُصبح »ملكة 
ْ
والحيوي، حلمٌ واحد: أن

جمال فرنسا« ذات يوم. بعد 15 عاما، 
يفقد ألكس والديه وثقته بنفسه، 

 لقاء غير 
ّ
ويغرق في روتن الحياة. لكن

ع يُحيي فيه حلمه القديم.
ّ
متوق

أفلام جديدة
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النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني
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أكدت رابطة 
الدوري 
الأميركي 
لكرة السلة 
للمحترفين 
انطلاق الموسم 
الجديد في 22 
كانون الأول/ 
ديسمبر، بعد 
التوصل إلى 
اتفاق مع نقابة 
اللاعبين على 
مختلف المعايير 
وعلى الشروط 
المادية. 
وقال بيان 
مشترك صادر 
عن الهيئتين 
»تعلن الرابطة 
ونقابة اللاعبين 
توصلهما إلى 
اتفاق مبدئي 
لانطلاق موسم 
 2021-2020
بالإضافة إلى 
التعديلات 
بشأن الاتفاقية 
الجماعية 
الحالية التي 
تفرضها جائحة 
كوفيد-19«.

)Getty/ليكرز توج باللقب الموسم الماضي بقيادة ليبرون جيمس )مايك إيرمان

»NBA«موعد انطلاق الـ
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قالت اللجنة الفنية في الاتحاد الآسيوي لكرة 
القدم إنها اعتمدت إجراءات إضافية لحماية 
وتحسن مستوى المدربن في قارة آسيا، من 

خلال تطبيق معايير جديدة لاعتماد المدربن 
على كافة المستويات. وقال كوزو تاشيما رئيس 

اللجنة الفنية، إن كرة القدم في القارة الصفراء 
تواجه تحديات عدة خلال أزمة فيروس كورونا، 

مؤكدا أن تلك الأزمة عطلت الكثير من برامج 
تطوير اللعبة والفعاليات خلال العام الجاري.

خرجت جائزة فيتنام الكبرى من جدول 
بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات، 
الذي تضمن 23 سباقا. وكان من المفترض أن 
تستضيف فيتنام سباقا في شوارع هانوي 
للمرة الأولى في إبريل/نيسان الماضي، لكنه 

ألغي بسبب جائحة كوفيد-19. وجاء تبرير غياب 
السباق عن جدول العام المقبل بسبب مشاكل 

محلية، ليظل موعد السباق شاغراً في 25 إبريل. 
وتوجد العديد من الخيارات البديلة المتاحة.

حقق باريس سان جيرمان انطلاقة سيئة بدوري 
الأبطال هذا الموسم، بعد فوز وهزيمتن في ثلاث 

مباريات، وهو ما يهدد منصب المدرب توماس 
توخيل. وينتهي عقد توخيل هذا العام. ووفقا 

لوسائل إعلام فرنسية، لا ينوي المدير الرياضي 
ليوناردو تجديد عقده، ويبدو اسم تياغو موتا 

مطروحا لتولي القيادة بالموسم المقبل. ولم ينكر 
القائد السابق للفريق هذه التكهنات، بل أكد 

استعداده للمهمة ولتطبيق أفكاره الهجومية.

الاتحاد الآسيوي يعتمد 
اجراءات إضافية لتحسين 

مستوى المدربين

استبعاد فيتنام 
من سباقات فورمولا1 

في 2021

تياغو موتا قد 
يخلف توخيل في 
تدريب سان جيرمان
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سيغيب عوّار عن 
منتخب فرنسا بسبب 

تعرضه للإصابة 

فوز العربي والأهلي ضمن 
دوري الرجال لكرة الطائرة

اللتين  المباراتين  في  والــخــور  الغرافة  على  الفوز  والأهــلــي  العربي  فريقا  حقق 
أقيمتا ضمن القسم الأول من الدوري العام للكرة الطائرة للرجال الذي تلعب 
التي جمعت  المــبــاراة الأولــى  اللعبة. وجــاءت  اتحاد  جميع مبارياته على صالة 
العربي مع الغرافة قوية ومثيرة، وكان فريق العربي هو الأفضل والأكثر تركيزاً 
وهو ما جعله يحقق الفوز في اللقاء بواقع ) 25-23، و25-18، و25- 18(، ليبدأ 
الدوري بشكل جيد يمنحه دفعة من أجل البحث عن اللقب الذي غاب عنه في 
السنوات الماضية، خاصة أن الفريق توج قبل أيام بلقب كأس الأمير. أما المباراة 
الثانية، فقد فاز فيها فريق الأهلي على الخور بثلاثة أشــواط لشوطين بواقع 
21 -25 و25 - 22 و 25 -21 و23 -25 - و15 - 8. وجاءت المباراة مثيرة وكان 

التنافس فيها قوياً من أجل حسمها، حيث امتدت لخمسة أشواط كاملة.

تشيليتش يودع بطولة صوفيا من الباب الصغير

حزم الكرواتي مارين تشيليتش حقائبه سريعاً خارج بطولة صوفيا المفتوحة 
للتنس إثر خسارته في الدور الأول على يد التشيكي الشاب يوناش فوريتك، 
المصنف الـ399 عالمياً، في مفاجأة مدوية بمجموعتين دون رد. ولم يجد اللاعب 
التشيكي أي صعوبة في الإطاحة بلاعب وصل في وقت من الأوقات للمرتبة 
الثالثة على مستوى العالم ويمتلك 18 لقباً خلال مسيرته الاحترافية، خلال 66 
دقيقة فقط بنتيجة 6-3 و6-2. وظهر تشيليتش، المصنف الـ43 حالياً، بصورة 
باهتة للغاية، ولم يبد أي مقاومة أمام لاعب لم يتعد 19 عاماً. وسيلتقي فوريتك 
في الدور الثاني مع المتأهل من مواجهة الفرنسي ريشار غاسكيه والإسباني 

روبرتو كارباييس بايينا.

فيورنتينا يقيل ياكيني ويستعين مجدداً ببرانديلي
الإيــطــالــي الاســتــغــنــاء عــن خــدمــات مــدربــه جوسيبي ياكيني  قــرر فيورنتينا 
الثاني عشر  المركز  إلــى  وتقهقره  المحلي  الـــدوري  في  السيئة  النتائج  بسبب 
بعد سبع مــراحــل مــن انــطــلاق المــوســم، والاســتــعــانــة مــجــدداً بــمــدرب المنتخب 
الإيــطــالــي الــســابــق تــشــيــزاري بــرانــديــلــي الـــذي أشـــرف على الــفــريــق بــين 2005 
و2010. وقال فيورنتينا في موقعه على شبكة الإنترنت: »بعد تحليل معمق 
ودقيق لبداية الموسم والنتائج التي سجلناها، يعتقد النادي أن الحل الأفضل 
هو إنهاء مهام المــدرب الحالي«. وبات ابن الـــ56 عاماً الذي استلم منصبه في 
كانون الأول/ ديسمبر 2019، أول مدرب يقال من منصبه في الموسم الجديد 
مــن الـــدوري الإيــطــالــي، فاتحاً الــبــاب أمــام برانديلي، مــدرب إيطاليا بــين 2010 
و2014، للعودة مجدداً إلى الفريق. وبدأ برانديلي )63 عاماً(، الثلاثاء، مهامه 
الجديد-القديم.  فريقه  الأولــى مع  التمرينية  الحصة  الإشــراف على  من خــلال 
ويعود برانديلي إلى الفريق الذي قاده مرتين للمشاركة في دوري أبطال أوروبا 
والــوصــول لنصف نهائي الــدوري الأوروبـــي »يــوروبــا ليغ«، قبل أن يتركه في 
2010 للإشراف على المنتخب الوطني )حتى 2014(، ثم غلطة سراي التركي 
 ،)2018-2017( الإمــاراتــي  والنصر   ،)2016( الإسباني  وفالنسيا   ،)2014(

وجنوى الإيطالي )2019-2018(.

دوري كرة السلة للسيدات في قطر يفتتح مبارياته
انطلقت الإثنين منافسات دوري كرة السلة للسيدات الذي تنظمه لجنة رياضة 
ديسمبر/   24 ويستمر حتى  للعبة  القطري  الاتــحــاد  بــإشــراف  القطرية  المــرأة 
كانون الأول المقبل. وقد أقيمت المنافسات وفق الإجــراءات الاحترازية بالدولة 
وبالتعاون مع وزارة الصحة العامة ومستشفى سبيتار. وشهدت المباراة الأولى 
التي  المباراة  فوز فريق هوستيلرز على بيني باللريس بنتيجة 30 - 15 في 
اقيمت ضمن المجموعة الأولى من المنافسة على صالة رياضة المرأة بمنطقة 
أسباير زون التي تستضيف جميع المباريات. أما المباراة الثانية فقد شهدت 

فوز أسبيس جام قطر على برو سبورتس بنتيجة 41/ 30.

استدعى مدرب المنتخب الإيطالي لكرة القدم 
روبـــرتـــو مــانــشــيــنــي ثــلاثــة لاعــبــين إضــافــيــين 
التوقف  فترة  فــي  المــقــررة  الــثــلاث  للمباريات 
الــدولــيــة حــتــى 18 نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الثاني 
بسبب  المنسحبين  لتعويض  وذلــك  الحالي، 
الإصابة بفيروس كورونا. وأوضــح الاتحاد 
ــالــــي لــلــعــبــة أن مــانــشــيــنــي اســـتـــدعـــى  الإيــــطــ
مــدافــعــي إنــتــر مــيــلان ألــيــســانــدرو باستوني 
ــراري ولاعـــب  ــيــ وســـاســـوولـــو جــــان مـــاركـــو فــ

وسط هيلاس فيرونا ماتيا تساكانيي.
وأضـــــاف أن الــلاعــبــين الــثــلاثــة ســيــعــوضــون 
غياب مدافعي ويستهام يونايتد الإنكليزي، 
أنــجــيــلــو أوغــبــونــا، ومـــيـــلان، الــقــائــد أليسيو 
رومانيولي، بالإضافة إلى التأخير المحتمل 
أو حــتــى الــغــيــاب لبعض الــلاعــبــين الآخــريــن 

بسبب فيروس كورونا.
مثل  الإيطالية  الأندية  من  العديد  وتخوض 
ــا وفــيــورنــتــيــنــا حــجــراً صحياً  لاتــســيــو ورومــ
الصحية في مناطقها  السلطات  ولم تسمح 
بــــمــــغــــادرة الــــلاعــــبــــين الــــدولــــيــــين لـــلالـــتـــحـــاق 
ــن بـــين 41 لاعـــبـــاً تم  بــصــفــوف المــنــتــخــب. ومــ

يستعيد المدربان لويس انريكي وفرانك دي 
عندما  برشلونة  نـــادي  فــي  ذكرياتهما  بــور 
يلتقي منتخبا إسبانيا وهولندا لكرة القدم 
ــاً خـــلال فــتــرة الــتــوقــف  الـــيـــوم، الأربــــعــــاء، وديــ
الـــدولـــي، بــعــد ســبــع عــشــرة ســنــة مـــن انــتــهــاء 
مــشــوارهــمــا المــتــزامــن مــع الــنــادي الإســبــانــي. 
يــلــتــقــي إنـــريـــكـــي ودي بــــور كــخــصــمــين هــذه 
ــرويــــف« الـــذي  ــان كــ ــوهــ المـــــرة عــلــى مــلــعــب »يــ
البرتقالي وفريق  جسّد هوية لعب المنتخب 

برشلونة.
وهــذه أول مباراة بين المنتخبين منذ خمس 
ســـنـــوات، عــلــمــاً أن إســبــانــيــا حــســمــت نهائي 
أن  الوقت الإضــافــي، قبل  مونديال 2010 في 
الــدور الأول من  تثأر هولندا جزئياً 5-1 في 
من  الثامن  فــي  إنريكي  وُلــد   .2014 مونديال 
أيــار/ مايو 1970، وبعده بسبعة أيام أبصر 
فرانك النور مع توأمه النجم السابق رونالد، 
ــع بــرشــلــونــة  ــبــــاراة مـ ولــعــبــا مــعــاً فـــي 122 مــ
فــي الــفــتــرة الــتــي أمــضــاهــا المــدافــع الهولندي 
السابق بين 1999 و2003 في كتالونيا. وقال 
دي بــــور فـــي عــــام 2014 خــــلال مــواجــهــتــهــمــا 

للمباريات  مانشيني  قبل  مــن  اســتــدعــاؤهــم 
ضــد إســتــونــيــا )وديـــــة( وبــولــنــدا والــبــوســنــة 
دور  مــن  الاخيرتين  الدولتين  )فــي  والهرسك 
المجموعات لمسابقة دوري الأمم الأوروبية(، 
إلـــى معسكر  تمكن 18 لاعــبــا مــن الانــضــمــام 
المنتخب الـــذي بـــدأ يـــوم الإثــنــين المــاضــي في 
للحجر  فلورنسا. ويخضع مانشيني نفسه 
الصحي بعد إصابته بفيروس »كوفيد-19«، 
وسيقود منتخب بلاده عن بُعد حتى نهاية 
الأسبوع الحالي على الأقل. وتحتل إيطاليا 
التي لم تهزم في 19 مباراة، المركز الثاني في 
المجموعة الثانية للمستوى الأول في دوري 
ــة بــرصــيــد ســت نــقــاط بــفــارق  ــيـ الأمــــم الأوروبـ
نقطة واحــــدة خــلــف بــولــنــدا، وبــالــفــارق ذاتــه 
البوسنة  فيما تحتل  الــثــالــثــة،  هــولــنــدا  أمـــام 
ــيــــر بـــرصـــيـــد نــقــطــتــين. ويــتــأهــل  المــــركــــز الأخــ

متصدر المجموعة إلى نصف النهائي.
من جهة أخــرى، أعلن مــدرّب منتخب فرنسا 
بطلة العالم في كرة القدم ديدييه ديشامب، 
أن لاعــــب خـــط وســــط نـــــادي أولمـــبـــيـــك لــيــون، 
حـــســـام عــــــوار، لـــن يـــتـــواجـــد مـــع كــتــيــبــتــه في 

الــبــدلاء: »كــانــت علاقتنا  الأولـــى على مقاعد 
مــمــتــازة أنـــا ولــويــس، فــي المــلــعــب وخــارجــه«. 
وتـــابـــع: عــنــدمــا كـــان فــريــقــه الــســابــق أيــاكــس 
ــتـــردام يــتــواجــه مـــع بــرشــلــونــة فـــي دور  أمـــسـ
المجموعات لدوري أبطال أوروبا »كان نائب 
الــقــائــد فـــي الــفــريــق ويــمــتــاز بــذهــنــيــة الــفــائــز 
ــذاك خرج  والمــقــاتــل. كــان محترفاً مــثــالــيــاً«. آنـ
إنريكي فائزاً مع برشلونة مرتين )3-1 ذهاباً 

و2-صفر إياباً(.
يتشارك المدربان رؤية كروية مشابهة: نسبة 
استحواذ مطابقة تتخللها تمريرات قصيرة 
ــدرب هـــولـــنـــدا الـــجـــديـــد  ــ ــ ــان مـ ــ ــ مـــضـــاعـــفـــة، وكـ
البوسنة وإيطاليا في دوري  )تــعــادلان ضد 
ــد كــومــان  ــالــ  بـــــدلًا مـــن رونــ

ّ
الأمــــــم( الـــــذي حــــل

للعب  عاشقاً  بــالــذات،  برشلونة  إلــى  المنتقل 
برشلونة.  مع  في حقبته  الجميل  الهجومي 
بناء  وأحــب  البدنية،  وقوته  بصرامته  تميز 
بقدمه  مهارته  بفضل  الخلف  مــن  الهجمات 
الــيــســرى. كـــان قــارئــاً جــيــداً لــلــعــب، متعطشاً 

للفوز ومزوداً بثقة هولندية لافتة.
العائد  إنريكي  للويس  بالنسبة  عينه  الأمــر 
لــإشــراف على »لا روخــا« بعد وقفة محزنة 
ــا، وهــو  ــانـ ــاة طــفــلــتــه المـــريـــضـــة خـ ــ شـــهـــدت وفـ
يـــحـــاول نــقــل تــجــربــتــه الــنــاجــحــة نــســبــيــاً مع 
برشلونة )2014-2017( بعد سنتين من رحيل 

المدرب الفذ بيب غوارديولا )2012-2008(.
سيفرح  إسبانيا  بمنتخب  الــلــقــاء  كــان  وإذا 
دي بور، إلا أن مواجهته السابقة مع الفريق 
الأيبيري لا تبشر بالخير، حيث كان مع فيليب 

بعد تعرّضه لإصابة خلال  الدولية،  النافذة 
نهاية الأسبوع الماضي.

وتــخــوض فرنسا مــبــاراة دولــيــة وديـــة اليوم 
الأربـــعـــاء ضــد فــنــلــنــدا، ثــم تــحــل ضــيــفــة على 
الــبــرتــغــال فـــي الــــــ14 مـــن الــشــهــر الــحــالــي في 
الخامسة  الجولة  منافسات  ضمن  لشبونة 
من دوري الأمم الأوروبية، قبل أن تستضيف 
ــا فــــي 17 الـــحـــالـــي فــــي بــــاريــــس فــي  ــيــ كــــرواتــ
وكــان ديشامب،  السادسة والأخيرة.  الجولة 
قد استدعى عــوار بــدلًا من نبيل فقير لاعب 
ريال بيتيس الإسباني الذي تعرض لإصابة 
فـــي أوتـــــار ركــبــتــه الـــيـــســـرى، قــبــل أن يــصــاب 
الجزائري الأصل بدوره في فخذه في المباراة 
أمـــام ســانــت إيتيان فــي الـــدوري المحلي يوم 
الأحــد الماضي. وقــال ديشامب خــلال المؤتمر 
الصحافي إنه »بعد أن خضع عوار للفحوص 
بشأن الإصــابــة التي تعرض لها يــوم الأحــد 
الماضي، قررنا أن نبقيه مع ليون«، وأضاف 
المدرب أنه لن يحل أي لاعب بدلا من عوار )22 
عاماً( الذي خاض أولى مبارياته مع منتخب 
الفائت  الأول  أكتوبر/تشرين  فــي  »الــديــوك« 

في مباراة ودية أمام أوكرانيا )1-7(.
وكان ديشامب استدعى مهاجم باريس سان 
الرغم من غيابه  جرمان كيليان مبابي على 
عن صفوف فريقه بسبب الإصابة، فيما غاب 
لاعب وسط رين إدواردو كامافينغا ومدافعا 
ــرلان مــيــنــدي  ــ ــيـ ــ ــد الإســــبــــانــــي فـ ــ ــدريـ ــ ريــــــــال مـ

ولايبزيغ الألماني دايو اوباميكانو.
)فرانس برس(

كوكو مساعداً للمدرب بيرت فان مارفيك في 
نهائي مونديال 2010، الذي حسمه أندريس 
المتوجة  117 لإسبانيا  الدقيقة  في  إينيستا 
بــالــلــقــب الــعــالمــي الــوحــيــد فـــي تــاريــخــهــا في 
مدينة جوهانسبورغ الجنوب أفريقية. وكان 

دي بور أيضاً من المرشحين لقيادة برشلونة 
في 2013 لخلافة تيتو فيلانوفا، الذي توفي 
نتيجة إصــابــتــه بــالــســرطــان ومــعــانــاتــه منه 
الـــذي كــان مساعداً  الــرحــيــل وهــو  لفترة قبل 
المـــبـــاراة مواجهة  لبيب غـــوارديـــولا. وتــشــهــد 

بين اللاعب وزملائه الحاليين في برشلونة، 
يونغ وسط  دي  فرنكي  الشاب  يقود  عندما 
هــولــنــدا، أمــــام رفـــاقـــه فـــي وســـط بــلاوغــرانــا، 
على غــرار سيرجيو بوسكيتس أو سيرجي 
روبــرتــو. وتحتل إسبانيا صــدارة المجموعة 
الــرابــعــة مــن المــســتــوى الأول فــي دوري الأمــم 
ــاط وبـــــفـــــارق نــقــطــة  ــقــ الاوروبـــــــيـــــــة، بـــســـبـــع نــ
ــا. وتــلــعــب فـــي الــجــولــة  ــيـ ــرانـ عـــن ألمــانــيــا وأوكـ
الــخــامــســة، الــســبــت، على أرض ســويــســرا، ثم 
أن  الــجــاري، علماً  فــي 17  ألمــانــيــا  تستضيف 

 مجموعة يبلغ نصف النهائي.
ّ

بطل كل
ــالــــث فــي  ــثــ ــز الــ ــ ــركـ ــ أمــــــا هــــولــــنــــدا، فـــتـــحـــتـــل المـ
بــفــارق نقطتين  نــقــاط(،  المجموعة الأولـــى )5 
عـــن بــولــنــدا المـــتـــصـــدرة ونــقــطــة عـــن إيــطــالــيــا 
ــد، قبل  الأحــ الــبــوســنــة  الــثــانــيــة، وتستضيف 
اللقاء مع بولندا في الجولة الأخيرة في 18 

الجاري.
يُذكر أن المنتخب الإسباني يحاول العودة إلى 
الساحة بقوة بعد خيبة أمل مونديال 2014 
ومن ثم 2018، وهو الذي كان قد هيمن على 
2008 و2012  بيورو  بفوزه  الأوروبــيــة  الكرة 
قبل التراجع مع اعتزال العديد من اللاعبين 
وإنييستا  هيرنانديز  تشافي  أمثال  الكبار، 
وإيــكــر كاسياس وفــرنــانــدو تــوريــس ودافيد 
فيا وكارليس بويول. أما المنتخب الهولندي 
فهو يسعى لحصد لقب هذه النسخة من دور 
الأمم بعد خسارة نهائي العام الماضي أمام 

البرتغال.
)فرانس برس(

إنريكي ودي بور يستعيدان ذكريات برشلونةمانشيني يعوض غياب لاعبيه المصابين بكورونا في المنتخب 
تعاني المنتخبات 

الأوروبية من غياب 
العديد من اللاعبين بسبب 
إصابتهم بفيروس كورونا

يلتقي منتخب إسبانيا 
بنظيره الهولندي في 

مواجهة مثيرة بين 
المدربين إنريكي ودي بور

)Getty/أصيب روبيرتو مانشيني مدرب إيطاليا بفيروس كورونا )كلاوديو فيلا

موريتانيا وسعي كبير لتأهل تاريخي ثان للكان )فاضل سينا/فرانس برس(

منتخب جزر القمر الحصان الأسود في التصفيات )جلال مرشدي/الأناضول(

)Getty( دي بور وإنريكي لعبا معاً في نادي برشلونة

مباريـات
      الأسبـوع

مجدي طايل

ــد إلـــى  ــديــ ــــن جــ ــعــــود الــــحــــيــــاة مـ تــ
الــتــصــفــيــات المـــؤهـــلـــة لــنــهــائــيــات 
كـــــأس الأمـــــــم الأفـــريـــقـــيـــة المــقــبــلــة 
المؤجلة لتقام في الكاميرون عام 2022 بدلا 
من يناير/كانون الثاني المقبل، بعد توقف 
دام لأكــثــر مـــن عــــام، عــبــر انــطــلاقــة الــجــولــة 
الثالثة في أكثر من 10 مجموعات، لا بديل 
فيها عن الفوز للعديد من المنتخبات لإبقاء 
على الآمـــال فــي الــتــأهــل، ســـواء متصدرا أو 
ــدول تـــرتـــيـــب المـــجـــمـــوعـــات.  ــ وصـــيـــفـــا فــــي جــ

العرب 
والتصفيات 

الأفريقية
مشوار متواصل للتأهل

تحاول المنتخبات العربية حجز مقعد مبكر في 
ستزيد  وربما   ،2022 أفريقيا  أمم  كأس  نهائيات 
غلة العرب من مقاعد الـ»كان« المقبل في حال 
نجحت منتخبات ليبيا وجزر القمر وموريتانيا في 

التأهل

تقرير

وتــتــجــه عــيــون الــجــمــاهــيــر الــعــربــيــة صــوب 
الأفــريــقــي تبحث  الــشــمــال  مــن  3 منتخبات 
ــقـــاط الـــثـــلاث،  ــنـ ــار، وحـــصـــد الـ ــتــــصــ عــــن الانــ
ومواصلة البداية الجيدة التي حققتها في 

أكبر  على  الحصول  فــي  أمــلا  أول جولتين، 
الــبــطــاقــات العربية بعد رفــع عدد  عــدد مــن 
 24 إلــى  النهائيات  في  المشاركة  المنتخبات 

منتخبا.
ــي المــــجــــمــــوعــــة الــــخــــامــــســــة تــــبــــدأ رحـــلـــة  ــ ــ وفـ
يلتقي منتخب  الــعــربــيــة، حــين  المــنــتــخــبــات 
موريتانيا »الحصان الأسود في عام 2019 
» وصاحب الإنجاز التاريخي بالتأهل لأمم 
أفــريــقــيــا المــاضــيــة فـــي مــصــر لأول مــــرة في 
تاريخه مع نظيره بوروندي تحت شعار لا 

بديل عن الفوز.
وتمثل المباراة بالنسبة لمنتخب موريتانيا 
عــنــق زجـــاجـــة فـــي رحــلــة الــتــأهــل إلـــى الأمـــم 
ــقـــط »المـــنـــافـــســـة عــلــى  ــيــــس فـ الأفـــريـــقـــيـــة ولــ
الـــوصـــافـــة«، حــيــث يــمــلــك 4 نـــقـــاط مـــن فــوز 
وتعادل حتى الآن والفوز يتيح له الوصول 
مــن   %50 بــنــســبــة  والاقــــــتــــــراب   ،7 لــلــنــقــطــة 
الذهاب، ويحتاج  نهاية مرحلة  التأهل مع 
لـــ 11 نقطة فــي 3 مــبــاريــات تالية من  معها 
أجـــل الــصــعــود الــرســمــي، ولايــمــلــك منتخب 
بــورونــدي في المقابل أيــة نقاط وخسر أول 

مباراتين له.
وشهد معسكر المنتخب الموريتاني أحداثا 
الأخــيــرة، حيث اضطر  الساعات  في  مثيرة 
الفني  المدير  مارتينيز  كورينتين  الفرنسي 
المختارين  اللاعبين  لزيادة عدد  للمرابطين 
إلــى 30 لاعــبــا، وهــو مــا يمثل رقما قياسيا 
من اللاعبين في معسكر بسبب التخوف من 
كــورونــا، وتحسبا  فــيــروس  تحاليل  نتائج 
لإمــكــانــيــة فــقــدان أي لاعـــب بسبب الإصــابــة 
بالفيروس بصورة مفاجئة، وهو ما سعى 
المدرب الفرنسي للتعامل معه بشكل فعلي.

ومـــن جــانــبــه أكـــد المـــديـــر الــفــنــي لمــوريــتــانــيــا 
ــي تـــصـــريـــحـــات  ــ كـــوريـــنـــتـــين مـــارتـــيـــنـــيـــز  فـ
بــورونــدي  لقاء  لخوض  جاهزيته  إعلامية 
ــد الــنــقــاط  ــفــــوز وحـــصـ ــل تــحــقــيــق الــ ــ مــــن أجـ
الـــثـــلاث، والـــحـــفـــاظ عــلــى ســجــلــه الإيــجــابــي 
فــي تصفيات المــجــمــوعــة. وقـــال« بــورونــدي 
لــيــس فــريــقــا ضــعــيــفــا، نــعــم بــدايــتــه صعبة 
ــيـــات، الــــفــــتــــرة المــــاضــــيــــة تــغــيــر  ــفـ ــتـــصـ فــــي الـ
أن يلعب  أتوقع  الكثير من الأوضـــاع،  فيها 
مــنــتــخــب بـــورونـــدي بــكــل قــــوة، وأتــمــنــى أن 
بدأنا  أننا  خاصة  حليفنا،  التوفيق  يكون 
الإعــــــــداد بــشــكــل مـــتـــأخـــر بــســبــب اســـتـــدعـــاء 
المحترفين من الخارج، وفي ظــروف صعبة 
بسبب تفشي فيروس كورونا ولدي ثقة في 

موريتانيا وجزر القمر 
في محاولة للبحث عن 

تأهل عربي إضافي

منتخب ليبيا يطمح في المضي قدما صوب التأهل )الكسندر جوي/فرانس برس(

قـــدرة الــلاعــبــين تقديم أفــضــل مــا لديهم من 
أجل تحقيق الفوز الكبير والوصول للنقطة 
ــتـــي يــمــكــن الـــبـــنـــاء عــلــيــهــا فــــي تــحــديــد  7 الـ

مسيرتنا صوب التأهل للمرة الثانية«.
ومن موريتانيا إلى جزر القمر الذي يعتبر 
منتخبا صاعداً في التصفيات، والذي فاجأ 
الــجــمــيــع بــــصــــدارة مــبــكــرة لـــجـــدول تــرتــيــب 
المجموعة السابعة برصيد 4 نقاط من فوز 
وتــعــادل فــي وجـــود منتخبات أكــثــر خبرة، 
ــم أفــريــقــيــا مثل  ومــنــهــا مـــن تــــوج بــطــلا لأمــ
مصر ومنها من ظهر عــدة مــرات في الكان 
نظيره  يلتقي  حينما  وتــوغــو،  كينيا  مثل 

الكيني في لقاء عصيب وصعب.
فــي المــقــابــل يــمــلــك المــنــتــخــب الــكــيــنــي بـــدوره 
فرصة قوية للمنافسة على قمة أو وصافة 

ومـــحـــمـــد يــــوســــف لاعـــــب وســـــط أغــاكــســيــو 
تــورا  رأس حربة  مــامــادي  وعلي  الفرنسي، 

الفرنسي.
الأخير  القمر  وشهد معسكر منتخب جــزر 
بسبب  واســـعـــا،  وجــــدلا  بالجملة  مــفــاجــآت 
الفني لأكثر من لاعــب مثل  المدير  استبعاد 
نــاصــر شــامــيــد لاعـــب غــازمــيــتــان الــرومــانــي 
ــــط نــوتــنــغــهــام  ــــب وسـ ــيـــرو لاعـ وفـــــــؤاد بـــاشـ
وأسماء  فنية،  لأسباب  الإنكليزي  فورست 

أخرى خرجت من حسابات المدرب.
وفـــي المــجــمــوعــة الــعــاشــرة ، يــدخــل منتخب 
عــربــي آخـــر الــســبــاق بحثا عــن الــفــوز فقط، 
لإبقاء على آماله في التأهل خاصة في ظل 
على  كبير  بشكل  منتخبات   3 مــع  تنافسه 
بطاقة التأهل وصيفا في ظل تصاعد فرص 

المجموعة، ويملك في جعبته حاليا نقطتين 
من التعادل في أول جولتين مع مصر 1/1 
فــي الإســكــنــدريــة و1/1 مــع تــوغــو فــي عقر 

دارها.
وتمثل المباراة بالنسبة لجزر القمر فرصة 
ذهــبــيــة لــلــحــصــول عــلــى 3 نــقــاط ومــواصــلــة 
الزحف نحو تحقيق حلم التأهل لأول مرة 
إلى أمم أفريقيا. واستدعى أمير عبدو المدير 
بالكامل،  الــضــاربــة  قــوتــه  للمنتخب  الفني 
يتصدرها النجم الكبير ألفاردو بن محمد 
مهاجم رد ستار الصربي وأشهر لاعب في 
البلاد والذي يعد المهاجم الأول للتشكيلة، 
بالإضافة إلى عدد من المحترفين مثل قاسم 
عبدالله مدافع أتلتيكو مارسيليا الفرنسي، 
وعلي أحمدا حارس مرمى بران النرويجي، 

المــنــتــخــب الــتــونــســي لــحــســم الـــصـــدارة بعد 
بدايته القوية وحصده 6 نقاط. والبطل هو 
يــخــوض واحـــدة من  الـــذي  الليبي  المنتخب 
نظيره  يلتقي  حينما  المرتقبة،  المــواجــهــات 
غينيا الاستوائية تحت شعار لا بديل عن 
الــفــوز أيضا فــي المــبــاراتــين معا، وليس في 

لقاء على حساب آخر.
ويــدخــل المــنــتــخــب الــلــيــبــي الــلــقــاء، ولــديــه 3 
نقاط مقابل رصيد خال لغينيا الاستوائية، 
ويتيح الفوز له التقدم للوصافة على الأقل 
المتصدر   « أمــام تونس  تنزانيا  تعثر  حــال 
ــــذي يــمــلــك 3 نــقــاط  الــحــالــي » لــلــجــدول والــ

أيضا.
وعاش المنتخب الليبي أجواء متوترة بسبب 
المحترفين، وأثار أحمد بن علي المحترف في 

كروتوني الإيطالي جدلا بسبب طلبه عدم 
الــحــضــور لأزمــــة  لــه مــع فــريــقــه، فــي الــوقــت 
الضاربة  قــوتــه  الفني  الجهاز  حشد  نفسه 
ــاقـــي المـــحـــتـــرفـــين، مـــثـــل مـــؤيـــد الـــلافـــي  مــــن بـ
ومفتاح طقطق ومحمد الترهوني والسند 
الـــورفـــلـــي والمــعــتــصــم صــبــو، وهــــي المـــبـــاراة 
الأولى للمنتخب الليبي تحت قيادة مديره 
الفني علي المرجيني الذي تولى المسؤولية 
خلفا لفوزي البنزرتي الذي انتهى تعاقده 

مع الاتحاد الليبي قبل أسابيع.
وقال مدير المنتخب الليبي كمال الترهوني 
الــروح المعنوية  في تصريحات إعلامية إن 
لدى اللاعبين في أعلى معدل، وهناك رغبة 
وتــصــمــيــم عــلــى الــفــوز وإنـــعـــاش الآمــــال في 

التأهل لنهائيات أمم أفريقيا.
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لندن ـ العربي الجديد

ــبــــات الـــعـــالمـــيـــة  ــتــــخــ ــنــ تـــســـتـــعـــد المــ
في  المباريات  من  العديد  لخوض 
الأسبوع الحالي، وتعيش العديد 
منها على وقع إصابات العديد من اللاعبين، 

هنا أبرزهم.

عوار وفقير خارج منتخب فرنسا
مــن الإصــابــات بشكلٍ  عــانــى منتخب فرنسا 
كبير خـــلال الأســـبـــوع، فــفــي الــبــدايــة تــعــرّض 
الــلاعــب نبيل فقير نجم نــادي ريــال بيتيس 
الإسباني لإصابة في أوتــار ركبته اليسرى، 
ــر دفــــع ديــديــيــه ديـــشـــامـــب، مـــدرب  ــ ــذا الأمـ ــ وهـ
الديوك، لاستبداله باللاعب حسام عوار، لكن 
الأخــيــر أصــيــب فــي فــخــذه فــي مـــبـــاراة فريقه 
ليون أمــام نظيره سانت إيتيان في الــدوري 

المحلي يوم الأحد الماضي.
وتــخــوض فرنسا مــبــاراة دولــيــة وديـــة اليوم 
البرتغال   على 

ّ
الأربعاء ضد فنلندا، ثم تحل

الخامسة  الجولة  لشبونة ضمن  في  السبت 
من دوري الأمم الأوروبية، قبل أن تستضيف 
كـــرواتـــيـــا الـــثـــلاثـــاء فـــي بـــاريـــس فـــي الــجــولــة 
الــســادســة والأخـــيـــرة. وبــحــســب ديــشــامــب لن 
 أي لاعـــب بـــدلًا مــن عـــوار صــاحــب الــــ22 

ّ
يــحــل

لعنة الإصابات 
تضرب المنتخبات

تحديداً،  الأوروبية  القارة  في  القدم  كرة  لمباريات  المزدحم  الجدول  يعُد 
قوائم  على  كبيرٍ  بشكلٍ  أثرّ  مما  أنديتهم،  في  اللاعبين  لإصابة  رئيساً  سبباً 
الحالي  الأسبوع  في  ورسمية  ودية  مباريات  ستخوض  التي  المنتخبات 

والمقبل، وقد خسر العديد من المدربين أسماء مهمة في تشكيلتهم
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عاماً، الذي خاض أولى مبارياته مع منتخب 
الديوك في تشرين الأول/ أكتوبر الفائت في 
مباراة وديــة أمــام أوكرانيا 7-1. ولــم تتوقف 
سلسلة الإصابات بمنتخب فرنسا عند هذا 
الحد، إذ تحوم الشكوك حول مشاركة ظهير 
بايرن ميونخ، بنجامان بافار بسبب إصابة 
عضلية في الفخذ، ليمنح ديشامب الفرصة 
لظهير موناكو روبن أغيلار )27 عاماً(، مما 
يعني ظهوره بقميص المنتخب للمرة الأولى.

فاتي وخيسوس نافاس
فــاتــي عــن منتخب  أنــســو  الــلاعــب  سيغيب 
المــبــاريــات المقبلة، حين  بــلاده إسبانيا، فــي 
يواجه لاروخا هولندا غداً، ومن ثم سويسرا 
وألمانيا في دوري الأمم الأوروبية. وتعرّض 
فاتي، لإصابة خلال مباراة فريقه أمام ريال 
بيتيس في الدوري الإسباني وأعلن البرسا 

أنه يعاني من قطع في الغضروف الداخلي 
لــلــركــبــة الــيــســرى. وظــهــرت بــــوادر الإصــابــة 
الــتــي تسبب فيها  اللقطة  فــي  الــلاعــب  على 
بركلة جزاء لفريقه في الدقيقة 33 إثر تدخل 
قوي عليه من الخلف من المدافع الجزائري 
استبداله بين شوطي  ليتمّ  ماندي،  عيسى 
المـــــــبـــــــاراة، لـــحـــســـاب الـــنـــجـــم الأرجـــنـــتـــيـــنـــي 
إنريكي  لــويــس  واســتــدعــى  ميسي.  ليونيل 
مــدرب إسبانيا، لاعــب ريــال مــدريــد، ماركو 
 مكان فاتي، فيما سيعوض 

ّ
أسينسيو ليحل

خيسوس  أرســنــال  لاعـــب  بييرين  هيكتور 
نــافــاس، الــذي تــعــرّض بـــدوره لآلام عضلية 
خــلال مــبــاراة فريقه أمـــام أوســاســونــا، مما 

أبعده عن صفوف المنتخب هو الآخر.

إصابات في ألمانيا
عانى منتخب ألمانيا هو الآخر من إصابات 
عديدة، مما دفع يواخيم لوف لاتخاذ بعض 

القرارات وإجراء العديد من التغييرات.
 مــن 

ّ
الــــعــــالــــم 2014 كــــــل ــل  ــطـ ــيـــب عــــن بـ ــغـ ويـ

مــارســيــل هــاســتــنــبــيــرغ مـــن نــــادي لايــبــزيــغ 
ــذلـــك تــيــلــو كــيــريــر لاعــــب نـــــادي بــاريــس  وكـ
ســــان جـــيـــرمـــان الـــفـــرنـــســـي، مــمــا دفــــع لــوف 
ــتـــدعـــاء لاعــــب وســــط فــولــفــســبــورغ من  لاسـ
أصــــول كــونــغــولــيــة، بـــوت بــاكــو، لمــواجــهــات 
الــدولــيــة.  الــجــاري  الــثــانــي  نوفمبر/تشرين 
ويــســتــعــد »المـــانـــشـــافـــت« لمــواجــهــة الــتــشــيــك 
ودياً، ثم أوكرانيا في دوري الأمم الأوروبية 
في ألمانيا يومي 11 و14 من الشهر الجاري 
عــلــى الـــتـــرتـــيـــب، قــبــل أن يــحــل ضــيــفــاً على 
إسبانيا في نفس المجموعة بالبطولة يوم 

.17
أما الغياب الأبرز عن منتخب ألمانيا، فكان 
جوشوا كيميتش، الــذي سيبقى بعيداً عن 
الملاعب لعدّة أسابيع، قد تصل حتى يناير/

كانون الثاني المقبل، بعد خضوعه لجراحة 
تعرّض  إصابة  لعلاج  الركبة  في غضروف 
بــين فريقه  الكلاسيكو  لــهــا خـــلال مــواجــهــة 
بـــايـــرن مــيــونــخ أمــــام بــروســيــا دورتـــمـــونـــد. 
وأصــيــب كيميتش خـــلال مــحــاولــتــه إيــقــاف 
إرلينغ هالاند،  مهاجم »أسود فيستفاليا« 
من عناصر  اثنين  بدعم  الملعب  من  ليخرج 

الجهاز الفني لبايرن.

فالفيردي خارج تشكيلة الأوروغواي
فالفيردي،  فيدي  الأوروغوياني  اللاعب  كان 
نجم ريال مدريد، يمني النفس في الانضمام 
مـــجـــدداً لمــنــتــخــب الأوروغــــــــواي، بــعــدمــا تــأكــد 
غيابه عــن المــلاعــب لمــدة شهر على الأقـــل إثر 
وستحرم  اليمنى.  ساقه  فــي  بكسر  إصابته 
الإصـــابـــة المــنــتــخــب الأوروغـــوايـــانـــي مــن أحــد 
ركائزه الأساسية على الأقل في آخر مباراتين 
أمــيــركــا الجنوبية  فـــي تــصــفــيــات  خــاضــهــمــا 
أمـــام تشيلي  بقطر  مــونــديــال 2022  المــؤهــلــة 
والإكـــــــوادور، حــيــث شـــارك فــالــفــيــردي فيهما 

فيدي فالفيردي حزين 
بسبب غيابه عن منتخب 

الأوروغواي

دومينيك تيم حزين لهجمات فيينا وجاهز للندن
الثالث  المصنف  تيم،  دومينيك  النسماوي  أبــدى 
الــذي ضرب  الإرهابي  الحادث  إزاء  عالمياً، حزنه 
الــعــاصــمــة الــنــمــســاويــة فيينا الإســـبـــوع المــاضــي، 
الذي أسفر عن مقتل 5 أشخاص، في الوقت الذي 
أعلن فيه تعافيه من الإصابة في قدمه، وعودته 
لــلــمــلاعــب مــن خـــلال بــطــولــة الأســـاتـــذة الختامية 
الفترة من 15 وحتى  تقام خــلال  التي  لندن  في 
تيم عبر موقعه  الــجــاري. وكتب  الشهر  مــن   22
الــرســمــي عــلــى الإنــتــرنــت »لــيــس خــريــفــاً هــادئــاً، 
الأسبوعان الماضيان كانا صعبين للغاية«. وتابع 
صاحب الـ27 عاماً »بعد الخروج من ربع نهائي 
بطولة ستادهاله في فيينا، تعافيت من إصابتي 
في القدم، وبعد يومين أو ثلاثة من الراحة، بدأت 
 O2( ــتـــعـــداد لــنــهــايــة المـــوســـم عــلــى مـــلاعـــب الاسـ
Arena( في لندن«. وأبدى تيم استعداده للبطولة الختامية التي تضمّ أفضل 8 لاعبين في 
العالم، رغم »حزنه الشديد« للهجوم الذي ضرب عاصمة بلده بداية الشهر الجاري، وهو 
الأول في البلاد خلال آخر 35 عاماً. كما أوضح أن مدربه، نيكولاس ماسو، كان »قريباً 
 

ّ
للغاية« من الأحــداث، حيث كان يتناول العشاء بالقرب من مسرح الجريمة. ورغــم كل
هذه الأحداث، أكد تيم أنه يستعد بمعنويات عالية لبطولة لندن. وقال: »سأسافر الأربعاء 
إلى لندن مع فريقي. سيكون الهدف الأخير في 2020، وذكريات العام الماضي الطيبة ما 
زالت حاضرة«. وبلغ تيم نهائي النسخة الماضية قبل أن يخسر اللقب على يد اليوناني 

ستيفانوس تسيتسيباس بمجموعتين لواحدة.

الاتحاد الإيطالي يؤجل دفع رواتب 
اللاعبين أسبوعين بسبب كورونا

فيروس  »تفشي  إزاء  أنه  غرافينا،  غابرييلي  القدم،  لكرة  الإيطالي  الاتحاد  رئيس  أعلن 
كــورونــا«، قــررت أندية الدرجة الأولــى »السيري آ« تأجيل دفــع رواتــب اللاعبين الأخيرة 
لأســبــوعــين. وكــشــف الاتــحــاد الإيــطــالــي فــي بــيــان رســمــي أنــه بمقتضى مقترح رئيس 
الاتحاد الإيطالي، سيتم دفع رواتب اللاعبين في أول ديسمبر/ كانون الأول المقبل، وليس 
في 16 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، حيث قام المجلس الفيدرالي بالموافقة على القرار، 

رغم اعتراض وكلاء لاعبي ومدربي أندية »السيري آ«.
الــثــانــي 2020 حتى أول  الــــ16 مــن نوفمبر/تشرين  فــتــرة  الــبــيــان »تــم تأجيل  وجـــاء فــي 
الـــ16  فترة  تغيير  يتم  لم  الأقــل،  الأجــور  أجــل حماية  المقبل. من  الأول  ديسمبر/ كانون 
الخاصة بعقود  الالتزامات  لدفع الأشهر من يونيو/حزيران 2020، وكذلك  من نوفمبر 
اللاعبين الذين يتقاضون رواتب سنوية إجمالية تعادل أو تقل عن 50 ألف يورو«. وأكد 
غرافينا أنه لا يزال في محادثات مع وزير الاقتصاد حتى يتم إدراج الاتحاد الإيطالي 
الخاصة بإيجاد طرق لمساعدة الأندية المحترفة«. كما  الحكومة  للعبة »ضمن إجــراءات 
التاجي  الفيروس  عن  الكشف  مركز موحد لاختبارات  على  الاعتماد  في  رغبته  أبــدى 

)PCR( لكل لاعبي الدرجة الأولى، بهدف ضمان نتائج شفافة ونزيهة للجميع.

دييغو كارلوس يدين بالفضل لإشبيلية 
في انضمامه لمنتخب البرازيل

أكـــد المــدافــع ديــيــغــو كــارلــوس الـــذي انــضــمّ للمرة 
ــداداً  ــعـ ــتـ ــل اسـ ــرازيــ ــبــ ــ الأولـــــــى لـــقـــائـــمـــة مــنــتــخــب ال
لمــواجــهــتــي تــصــفــيــات أمــيــركــا الــجــنــوبــيــة المــؤهــلــة 
لمونديال 2022 بقطر أمام فنزويلا والأوروغواي، 
أن مشاركته مع ناديه إشبيلية الإسباني ساعدته 
على الظهور للمرة الأولى بقميص »السيليساو«. 
وقال صاحب الـ27 عاماً خلال مؤتمر صحافي 
من داخل معسكر تدريبات الاتحاد البرازيلي في 
غرانخا كوماري، إنه يحاول مع ناديه الإسباني 
ما  وهــو  دفاعيا،  منه  أكثر  إبداعي  اللعب بشكل 
ينتظر أن يساعده على الظهور بشكل طيب مع 
»الكناري«. وقال في هذا الصدد إن »إشبيلية أعدني جيداً لطريقة اللعب هذه، وللتفكير 
فــي الجانب الإبــداعــي فــي الــدفــاع«. وتــابــع: »لــن أجــد أي مشكلة فــي التأقلم على أسلوب 
لعب المنتخب، لأنني أؤدي بنفس الطريقة مع فريقي الحالي«. وأكد دييغو كارلوس أن 
النادي الأندلسي منحه فرصة اللعب في فريق أوروبي أكثر تنظيماً وقدرة على حصد 
الألقاب، وذلك بعد عدة تجارب في البرتغال وفرنسا. كما شدد على أنه وجد صعوبة 
في إبلاغ أصدقائه وعائلته بمدى سعادته بالانضمام للمرة الأولى للمنتخب، حلمه منذ 
أحد  يعتبره  والــذي  الأعــلــى،  مثله  تشلسي،  نجم  تياغو سيلفا،  بجوار  واللعب  الصغر، 
: »أنا سعيد للغاية بوجودي هنا. لقد كان حلمي منذ 

ً
أفضل مدافعي العالم. وختم قائلا

المنتخب،  لمساعدة  ممكن  مستوى  أفضل  تقديم  وأتمنى  عظيمة،  فرصة  إنها  الصغر. 
والاستمرار مع هذه المجموعة الرائعة التي استقبلتني بشكل طيب«.

2016 قادماً من باكوش فيريرا البرتغالي، وكان يبلغ 20 
عاما آنذاك، لكن سيميوني لم يمنحه فرصة لعب أي دقيقة 
رسمية، بينما سجل هــدفــا واحـــدا فــي مــبــاراة وديـــة أمــام 
الــعــودة سريعاً  كــروتــونــي. وفــرض سيميوني على جوتا 
إلــى الــبــرتــغــال بــإعــارتــه إلــى نـــادي بــورتــو فــي نفس الــعــام، 
الفرنسي  بالنجم  رغــم إشــادة كل من شــاهــده، ومقارنته 
أنــطــوان غــريــزمــان مــهــاجــم »الــروخــيــبــلانــكــوس« الــســابــق. 
ــارة مــرة أخـــرى إلــى نــادي  وانــتــقــل جــوتــا على سبيل الإعــ
في  بــارزاً  دوراً  ولعب  الثانية،  الــدرجــة  في  وولفرهامبتون 
تأهل »الذئاب« إلى »البريميرليغ«، بعدما سجل 17 هدفا، 
مليون   14 مقابل  الشراء  بند  تفعيل  الفريق  إدارة  لتقرر 
يورو. واعتقد أتلتيكو أنه حقق ربحاً بعد أن اشترى جوتا 
مقابل 11.2 مليون يورو، قبل بيعه لوولفرهامبتون، بينما 
ظــن فــي الــبــدايــة أنــه صفقة خــاســرة، لــعــدم وجـــود فرصة 

لمنافسة أنخيل كوريا وغايتان وفيتولو وكاراسكو آنذاك. 
ونسي جوتا إخفاقه في أتلتيكو مدريد، وبلغ النضج مع 
وولفرهامبتون الذي تحول إلى أحد أمتع أندية إنكلترا في 
السنوات الأخيرة مع المدرب البرتغالي نونو سانتو، وراقه 
الثاقبة  العين  كلوب صاحب  يورغن  الألمــانــي  الفني  المدير 
دائما تطور المهاجم الشاب، وراهن عليه للانضمام لبطل 
»البريميرليغ«. الغالبية ظنت أن جوتا سيكون مجرد بديل، 
لكنه ترك انطباعا مبهرا وسجل 4 أهداف في 6 مباريات 
ــداف فــي 3 مــبــاريــات بـــدوري الأبــطــال،  ــدوري، و4 أهـ ــ فــي ال
حــتــى أجــبــر كــلــوب عــلــى إجــــلاس فــيــرمــيــنــو عــلــى مقاعد 
بأنه لا يخشى تهميش فيرمينو  واعترف كلوب  الــبــدلاء. 
القرار الصحيح لاستغلال تألق دييغو، الأداء  قائلا »كان 

الجيد لا يصيبني بالصداع«.
)العربي الجديد(

بداية  بتألقه في  العالم  البرتغالي دييغو جوتا  المهاجم  أبهر 
مشواره مع نادي ليفربول، وخطف الأنظار دون خوف من 
والسنغالي  محمد صــلاح  المصري  الخطير  الثلاثي  وجــود 
يعرف  لا  بينما  فيرمينو،  روبــرت  والبرازيلي  ماني  ساديو 
ــان فــي صــفــوف أتــلــتــيــكــو مــدريــد الإســبــانــي  ــه كـ كــثــيــرون أنـ
ــدرب الأرجــنــتــيــنــي ديــيــغــو  ــ ســابــقــا، لــكــنــه لـــم يــحــظ بــثــقــة المــ
ليفربول عــن جوتا  مــدرب  يــورغــن كلوب  وقــال  سيميوني. 
الــذي لم يتم 24 عاما: »إنــه أفضل بكثير مما كنت أعتقد«، 
بعد  فقط  يــورو  مليون   45 مقابل  الصيف  هدية  واعتبرها 

ضمه من نادي وولفرهامبتون هذا الموسم. 
وأحرز جوتا ثلاثة أهداف »هاتريك« أمام أتلانتا الإيطالي 
لينضم إلى هدافي دوري أبطال أوروبا برصيد 4 أهداف، 
وأظهر تنوعاً رائعاً في التسجيل بالقدمين اليمنى واليسرى 
وبالرأس وبسهولة شديدة. وانضم جوتا إلى أتلتيكو في 

دييغو جوتا

على هامش الحدث

نجح البرتغالي 
الشاب دييغو 

جوتا بإثبات 
نفسه مع نادي 

ليفربول الإنكليزي 
بعد الانتقال إليه 
في »الميركاتو« 

الصيفي

كيميتش بعد 
إصابته مع بايرن 
يعتبر الغياب 
الأبرز عن منتخب 
ألمانيا )مارتين 
)Getty/مييسنر

أصيب لاعب فريق نيس الفرنسي جوردان لوتومبا، وكذلك أحد أعضاء 
الجهاز الطبي للمنتخب السويسري بفيروس كورونا، ليغيب اللاعب بالتالي 
عن مواجهة منتخب بلاده الودية أمام بلجيكا وكذلك عن مواجهتي 
الدولي  الظهير  سيخضع  حيث  الأوروبية.  الأمم  بدوري  وأوكرانيا  إسبانيا 
وبهذا  الصحية.  للتوجيهات  تطبيقاً  المنفرد  للعزل  المنتخب  وطبيب 
ولن  خطته  على  بيتكوفيتش  فلاديمير  المدرب  جهاز  سيبقى  الشكل 

يقوم باستدعاء لاعب آخر مكان لوتومبا.

لوتومبا خارج تشكيلة سويسرا

وجه رياضي

بــصــفــة أســـاســـيـــة. ويــســتــعــد »الــســيــلــيــســتــي« 
المونديال،  تصفيات  في  مشواره  لاستئناف 
 14 يــوم  كولومبيا  حيث سيحل ضيفاً على 
أن يستقبل بعدها  قبل  الــجــاري،  الشهر  مــن 

بثلاثة أيام البرازيل.
ــــج الــــعــــلاجــــي،  ــامـ ــ ــرنـ ــ ــبـ ــ ــــردي الـ ــيـ ــ ــفـ ــ ــالـ ــ  وبــــــــــدأ فـ
بــعــدمــا نــشــر رســالــة حملت صـــورة لــه أثــنــاء 
الأريــكــة، وقــدمــه داخـــل جبيرة  جلوسه على 

وبجانبه عكازان.

أي أعــــراض لــكــورونــا. وســيــخــوض المنتخب 
ــم  الــبــلــجــيــكــي ثـــــلاث مــــبــــاريــــات بـــــــدوري الأمــ
الأوروبــيــة أولها أمــام سويسرا في الـــ11 من 
الــجــاري ثــم إنكلترا فــي 15 مــن نفس  الشهر 
ـــ18. وأضــاف  الشهر وأخــيــراً الــدنــمــارك فــي الــ
تـــورغـــان أنـــه لا يــعــلــم إذا مـــا كـــان سيخضع 
شــقــيــقــه لاخـــتـــبـــار ثــــان عــلــى أمــــل الانــضــمــام 
»الشياطين الحمر« لاحقاً، على الرغم من أن  لـ
هــذا الأمــر غير مرجح. لم تكن الأمــور أفضل 

البرازيل وهولندا وبلجيكا وبريطانيا
خط  لــلاعــب  الــبــرازيــل  منتخب  كتيبة  تفتقد 
الــوســط كــاســيــمــيــرو الـــذي تــعــرّض قــبــل أيــام 
ــا، فــيــمــا يعيش  ــورونــ لـــإصـــابـــة بـــفـــيـــروس كــ
منتخب بلجيكا على وقع غياب نجمه الأول 
إيــديــن هـــازارد للسبب عينه، على الــرغــم من 

تراجع مستواه هذا الموسم بشكلٍ كبير.
إيدين هـــازارد، فإن  وبحسب تورغان شقيق 
نــجــم المــلــكــي بــصــحــة جـــيـــدة ولا يــعــانــي من 

فـــي مــنــتــخــب هـــولـــنـــدا، فــمــع اســـتـــمـــرار غــيــاب 
القائد فيرجيل فان دايك لإصابة منذ فترة 
بعد تدخل بيكفورد القوي عليه خلال مباراة 
إيـــفـــرتـــون ولـــيـــفـــربـــول فـــي الــــــــدوري، تــعــرّض 
مــنــتــخــب الــطــواحــين لــضــربــة جـــديـــدة بسبب 
الحارس ياسبر سيليسين. وسيفتقد غاريث 
ساوثغيت مــدرب منتخب إنكلترا هو الآخر 
خـــدمـــات أحــــد أبــــرز نــجــومــه، تــحــديــداً تــرنــت 

ألكساندر-أرنولد.

بعد خضوعه  بشكلٍ جيد  مــارادونــا  دييغو  الأرجنتينية  الــقــدم  كــرة  أســطــورة  يتعافى 
لعملية جراحية في الدماغ الثلاثاء الماضي وقد يغادر المستشفى خلال الأسبوع الحالي 
كما ذكر طبيبه. وخضع مارادونا لعملية جراحية الأسبوع الماضي لإزالة ورم دموي في 
دماغه. وبدا مارادونا الذي حجر نفسه في منزله لمدة أسبوعين بعد أن عانى أحد مرافقيه 
من عوارض فيروس كورونا، شاحباً خلال ظهوره الوجيز في 30 تشرين الأول/ أكتوبر 
لدى احتفاله بعيد ميلاده الـ60 في ملعب خيمنازيا أي أسغريما، النادي الذي يشرف على 

تدريبه في الدرجة الأولى الارجنتينية.

صورة في خبر

مارادونا يتحسّن

Wednesday 11 November 2020 Wednesday 11 November 2020
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الفنون والآثار المسروقة
ضحية جديدة لفيروس كورونا المستجد

ــة جـــانـــبـــيـــة  ــيـ ــحـ بـــــــات الــــــتــــــراث ضـ
ــاد  الازديـ مــع   ،19 كوفيد  لجائحة 
ــي الـــنـــشـــاطـــات  ــ ــراً فـ ــ ــيـ ــ ــيـــر أخـ ــبـ الـــكـ
الثقافية  بالممتلكات  الإلكترونية  التجارة 
تحذيرات  طائلة، بحسب  مبالغ  تــدرّ  التي 
خبراء، بموازاة احتفال يونسكو بالذكرى 
العام  اتفاقية  لتوقيع  الخمسين  السنوية 

1970 للتصدي لهذه الآفة.
»آثـــــــــار  مـــــــشـــــــروع  ــى  ــ ــــصــ أحــ  ،2019 وفـــــــــي 
ــبــــحــــوث بـــشـــأن  ــالــ ــنــــي بــ ــعــ بـــــروجـــــكـــــت«، المــ
الاتــجــار بــالآثــار والإرث الأنــثــروبــولــوجــي، 
90 مــجــمــوعــة عـــلـــى فــيــســبــوك مــخــصــصــة 
ــار بـــالمـــقـــتـــنـــيـــات الـــثـــقـــافـــيـــة، تــضــم  لــــاتــــجــ
ألــف مستخدم. ويــقــدّر الأستاذ  قــرابــة 300 
الــجــامــعــي الـــســـوري، عــمــرو الــعــزم المــشــارك 
في إدارة المنظمة غير الحكومية، عدد هذه 
بــقــرابــة 130، موضحاً  المــجــمــوعــات حــالــيــا 
أن »بــيــنــهــا الــكــثــيــر بــالــلــغــة الــعــربــيــة، وهــي 
تــضــم أكـــثـــر مـــن نــصــف مــلــيــون شــخــص«. 
وأشــــــارت مــنــظــمــة الـــجـــمـــارك الــعــالمــيــة إلــى 
القانوني«  غير  الاتــجــار  عمليات  ــاد  »ازديــ
بـــالآثـــار عــبــر الإنـــتـــرنـــت، خــصــوصــاً لقطع 
دة، مع الاعتماد المتزايد على الخدمات 

ّ
مقل

)Getty( يستغل اللصوص غياب دوريات الأمن عن كثير من المواقع الأثرية

الرقمية في ظل الظروف الاستثنائية التي 
يشهدها العالم.

ويقول نائب المدير العام لشؤون الثقافة في 
منظمة يونسكو، إرنستو أوتوني راميريز، 
لوكالة »فــرانــس بــرس«، إن »الجائحة هي 
آفة«؛ إذ تؤدي إلى »ازدياد عمليات النهب 
وتــراجــع المــعــلــومــات والــبــعــثــات وعمليات 
ــدة الأعــمــال  المـــراقـــبـــة«. ويــشــيــر مــنــســق وحــ
إلى  كاتيزي  كـــورادو  الإنتربول  في  الفنية 
أن هــيــئــة الــشــرطــة الــدولــيــة هـــذه »لا تملك 
ــاد فــي عــمــلــيــات النبش  ــ أي أدلـــة عــلــى ازديـ
بأنه  الافــتــراض  لكن يمكن  القانونية.  غير 
فـــي ظـــل تــركــيــز الــجــهــود كــافــة عــلــى حفظ 
الأمـــن الصحي، ثمة تــراجــع فــي الــدوريــات 
خصوصا في المــواقــع الأثــريــة البعيدة في 
كثير من الأحيان عن المدن، كما أن الحقول 

الأخرى تحظى بتغطية أقل«.
ل هذا المنحى بحدة أكبر في البلدان  ويسجَّ
تساهم  التي  أو  الضعيفة  المؤسسات  ذات 
الـــفـــوضـــى المــهــيــمــنــة عــلــيــهــا فــــي انـــتـــشـــار 
نشاطات الظل هذه. ومن بين هذه البلدان، 
تدفع سورية والعراق وأفغانستان فاتورة 
بــاهــظــة مــنــذ ســـنـــوات. غــيــر أن الــســرقــة لا 

تـــعـــرف الــــحــــدود، فـــخـــال اجـــتـــمـــاع خــبــراء 
صص »لاتجار بالآثار في زمن كوفيد 

ُ
خ

19« فــي حــزيــران/يــونــيــو، تــحــدث أوتــونــي 
كاتدرائية  من  أحجار  لسرقة  محاولة  عن 
نـــوتـــردام فــي بــاريــس الــتــي تــوقــفــت أعــمــال 

ترميمها خال تدابير الحجر.
»أدت الأولويات الصحية لتراجع الاهتمام 
بــحــمــايــة الـــتـــراث«، يــقــول كــاتــيــزي. وبــاتــت 
مــتــاحــف ومــواقــع أثــريــة كــثــيــرة فــي العالم 
مهجورة بسبب الجائحة من دون حراسة 
تكتنزها  الــتــي  التحف  يــتــرك  مــا  مناسبة، 
ــرّبـــين، أفـــــــرادا وشــبــكــات،  تــحــت رحـــمـــة مـــهـ

وحتى مجموعات إرهابية.
وفـــــي هــــولــــنــــدا، تـــعـــرضـــت لـــوحـــة لــلــرســام 
ــــارس  فـــان غـــوخ إلـــى الــســرقــة نــهــايــة آذار/مـ
مـــن مــتــحــف كـــان مــغــلــقــا أمــــام الــعــامــة منذ 
أسبوعين. وقد »وصل السارق على دراجة 
ــع الــلــوحــة.  ــاب وغــــــادر مـ ــبـ ــة وخـــلـــع الـ ــاريـ نـ
وكــانــت مهمته سهلة فــي ظــل عــدم وجــود 
الــعــادة  أي دوريــــات، فــي مدينة تشهد فــي 
ــقــــين«، وفـــق  ــائــ ــســ ــيـــا حــــركــــة لـــلـــمـــارة والــ لـ
كورادو كاتيزي الذي يرى في ذلك »أفضل 
مـــثـــال عــلــى الــجــريــمــة فـــي حـــق المــمــتــلــكــات 

الــثــقــافــيــة خــــال فـــتـــرة الـــحـــجـــر«. مـــع ذلـــك، 
سُجلت أكثرية السرقات خال هذه الفترة 
بــفــعــل عــمــلــيــات نـــبـــش غـــيـــر قـــانـــونـــيـــة فــي 
أفريقيا جنوب  العربي، وأيضا في  العالم 
الــــصــــحــــراء، وأمـــيـــركـــا الـــاتـــيـــنـــيـــة. ويـــقـــول 
نبش أجــزاء 

ُ
أوتــونــي: »فــي أحــيــان كثيرة ت

ــذا تـــصـــاب عـــنـــاصـــر أســاســيــة  ــ ــع. لـ ــطـ مــــن قـ
ــرو الــــعــــزم، وهـــو  ــمـ بـــالـــتـــلـــف«. ويــــوضــــح عـ
ــة  ــ ــــي ولايـ ــــي فـ ــاونـ ــ ــــي جـــامـــعـــة شـ ــاذ فـ ــ ــتـ ــ أسـ
أوهايو الأميركية: »تصدّر الدمار الكارثي 
ــأســـواق حــلــب الــقــديــمــة سنة  الــــذي لــحــق بـ
الــدمــار الأكبر  2012 عناوين الأخــبــار، لكن 
يأتي فعليا من عمليات النهب«. ويتوقف 
المترتبة  الاقــتــصــاديــة  التبعات  عند  الــعــزم 
عن الجائحة، خصوصاً مع فقدان كثيرين 
ــــوارد رزقـــهـــم. ويـــقـــول: »فــي  حـــول الــعــالــم مـ
الناس  القوية، يبحث  أوقــات الاضطرابات 
عن سبل البقاء، خصوصا في البلدان التي 
تـــواجـــه مــصــاعــب اقــتــصــاديــة قــويــة بينها 

على سبيل المثال سورية أو لبنان«.
المــديــر  ــذا  هــ يـــاحـــظ  و2014،   2013 ومـــنـــذ 
السابق لأحد المختبرات التابعة للمديرية 
الــعــامــة لـــآثـــار والمـــتـــاحـــف فـــي دمـــشـــق، أن 
»الضالعين في عمليات النهب لا يلجؤون 
بالضرورة إلى الشبكات التقليدية للبيع«، 
إذ بــاتــوا يــركــزون عــلــى شــبــكــات الــتــواصــل 
متنامية  شعبية  تسجل  التي  الاجتماعي 
فــــي الــــشــــرق الأوســــــــط. ويــســتــعــين الــبــاعــة 
بــخــدمــات إلــكــتــرونــيــة كــثــيــرة لاســتــقــطــاب 
الزبائن، بما فيها »فيسبوك« و»واتساب« 

و»إي باي«. 
)فرانس برس(

لا تملك هيئة الشرطة 
الدولية أي أدلة على 
ازدياد في عمليات 
النبش، لكن في ظل 
تركيز الجهود كافة 

على حفظ الأمن 
الصحي، ثمة تراجع 
للدوريات في المواقع 

الأثرية.

■ ■ ■
جرت محاولة لسرقة 
أحجار من كاتدرائية 
نوتردام في باريس 
التي توقفت أعمال 

ترميمها خلال تدابير 
الحجر.

■ ■ ■
في هولندا، تعرضت 

لوحة للرسام فان غوخ 
إلى السرقة نهاية آذار/

مارس من متحف كان 
مغلقاً أمام العامة منذ 

أسبوعين.

باختصار

أحصى مشروع »آثار بروجكت«، المعني بالبحوث بشأن الاتجار بالآثار، 90 مجموعة على فيسبوك مخصصة للاتجار بالآثار، تضم 
قرابة 300 ألف مستخدم. مع انتشار فيروس كورونا، بلغ عدد هذه المجموعات 130

هوامش

سما حسن

عندما تقرأ خبرًا عن تحويل رواية ناجحة إلى فيلم، 
أو مسلسل تلفزيوني، فذلك يعني، في اعتقاد الجميع، 
ة، 

َّ
اء قل اء، والــقــرَّ ـــرَّ

ُ
أن هــذه الــروايــة راجـــت بــين أيـــدي الـــق

 
ً
القراءة رائجة ويتناقصون مع مــرور الأيــام؛ فلم تعد 

عن مشاهدة  يتوقفوا  لم  الناس  ولكن  وهــوايــة،  متعة 
الشاشات، وأصبحوا يلاحقون المنصّات الإلكترونية، 
ه، يومًا بعد يوم. وفي ذلك ترى 

ُّ
في ما تنتجه وتضخ

اق رائحة الورق، والسابحين مع خيال الكاتب، 
َّ

أن عش
ون،  والسائرين وراء سيالات قلمه ونبضه، هم المحتجُّ
كون دومًا بأن ينجح 

ِّ
والباحثون عن الثغرات، والمشك

قد  خيالهم  أن  والسبب  الــروايــة.  نجحت  كما  الفيلم، 
الفيلم،  في  ــا  أمَّ الكاتب.  مع  وتفاعل  وتــحــرّك،  اشتعل، 
اعه استخدموا رؤيتهم الإخراجية؛ 

َّ
أو المسلسل، فصُن

روا عن الفكرة المطروحة في الكتاب. لكي يعبِّ
ر فقرة طويلة كتبها الكاتب، يصف فيها  لك أن تتصوَّ
وكيف  كلماته،  مــع  ســرحــت  كــم  ل  تخيَّ البطلة،  شعر 
الكلمات،  غــصــون سحر  أعــلــى  ق 

َّ
وتسل خيالك،  د  غـــرَّ

ـــخـــرج قـــد اســتــعــاض عـــن هــذه 
ُ
ــفــاجَــأ بـــأن الم

ُ
ولــكــنــك ت

الفقرة بباروكة وضعتها البطلة على رأسها، يمكن أن 

ل  ا؛ لكي يحوِّ
ً
يكون الأمر قد استغرق مع المخرج وقت

فكرة وصف شعر البطلة إلى هذه الكومة من الشعر 
أطــول،  الكاتب  استغرقه  الــذي  الوقت  ولكن  المستعار، 
ه أنــت  في رحلة 

َ
وهو يصف. أما الوقت الــذي أمضيت

ة تستعيد الوصف   مرَّ
ِّ

خيالك فسيكون أطول، وفي كل
ا أطول، وأكثر إمتاعًا.

ً
والمفردات فأنت تستغرق وقت

ي على شاشة 
ِّ
قد يصدمك تحويل الكتاب إلى عمل فن

التلفزيون، أو السينما. ولكن لا بد من بعض الاستثمار 
 

ً
مْنا أن المؤلف لم يجنِ مالا

َّ
ا، لو سل لنجاح العمل ورقيًّ

كافيًا من الورق، ولكن شراء العمل، وتحويله إلى عمل 
 أكثر. إضافة إلى الشهرة، 

ً
ي  سوف يدِرُّ عليه مالا

ِّ
فن

الفقراء  المثقفين  في مقهى  الكاتب   من جلوس 
ً

وبــدلا
ـــادة الــحــمــراء،  ــشــين، ســــوف يــســيــر عــلــى الـــســـجَّ المــهــمَّ
التي  الفاخرة  العطور  ويشمُّ  النجوم،  كبار  ويجالس 
ــر 

َ
ــنــش

ُ
ــعــرَف صــورتــه، وت

ُ
يــتــضــمّــخــون بــهــا. وســـوف ت

الــعــمــل، أو يقتطعون  مــعــهــم، وهـــم يــتــنــاقــشــون حـــول 
النجمة  عليه صــورة  الكعك وضعت  مــن  كبيرا  قالبًا 
التي ستؤدي دور البطلة، والتي غالبًا لم تقرأ صفحة 
من الكتاب الأصلي، ولكن اسمها وشهرتها جاءا بها 
ها بطل سلسلةٍ من الروايات  لتصبح البطلة التي أحبَّ
، والتي عشتَ سنوات عمرك، وأنت تقرأ 

ً
المثيرة، مثلا

ع أنك في الأربعين من عمرك، 
َّ
ه لها، وتتوق وصف حبِّ

قد تلتقي بحبِّ عمرك، فهذا الحب المتأخر يدفعك إلى 
ك ببعضٍ من أشذاب حياتك المهلهلة. أن تتمسَّ

ــة كــبــرى أثــيــرت بــســبــب تــحــويــل بــعــض روايــــات  ضــجَّ
ــــراحــــل، أحــمــد خــالــد تــوفــيــق، إلــى  الــكــاتــب المـــصـــري ال
مــســلــســل حـــمـــل اســـــم الــســلــســلــة نــفــســه »مـــــا وراء 
ل عــددٍ من  أوَّ الطبيعة«. وبالمناسبة، فقد كان صــدور 
احتفالي  مــع  ا 

ً
متزامن عـــددًا   80 بلغت  التي  السلسلة 

بأمومتي الأولى )العام 1993(، ولكن ذلك لم يمنع أن 
أصبح قارئة نهمة لرواياتٍ تحبس الأنفاس، يخوضها 

 مختلف عــن كــل أبــطــال روايـــات الشباب، والــذي 
ٌ

بطل
ق 

َّ
تعل حتى  توفيق،  خالد  أحمد  الكاتب  وصفه  أجــاد 

ن 
ِّ
وه، حتى وهو يدخ غار والكبار، وأحبُّ اء الصِّ القرَّ به 

بــشــراهــة، كــقــاطــرة فــحــم، أو حــين يــبــدو أنــيــقــا ببذلته 
الشديدة  ونحافته  الأصلع،  ورأســه  الوحيدة،  ة  حْليَّ

ُ
الك

كقلم رصاص »هذه أهم أوصاف البطل، طبيب أمراض 
الدم، رفعت إسماعيل«.

ي   هـــذه الــســنــوات الــتــي احــتــفــظــتُ فيها بــســرِّ
ِّ

بــعــد كـــل
الوسامة، ولا  الأعظم، عن بطلٍ غير معتاد، لا يمتلك 
الــبــطــولــة الــجــســديــة، يــظــهــر مــســلــســل عــلــى الــشــاشــة؛ 
 هــؤلاء 

ِّ
ــا لــكــل

ً
لــكــي يــصــبــح رفــعــت إســمــاعــيــل مــعــروف

النجوم  الذين يشاهدون مغامراته الخارقة مع جانب 
فيما  كــورن«،  »البوب  يلتهمون  الموازية، وهم  والعوالم 
العالم، محبوس   عن 

ٌ
وأنــتَ منعزل كنتَ تقرأ روايــاتِــه 

ا، في ركن معتم من غرفتك، 
ً
ت الأنفاس، تكاد تسقط ميِّ

يــريــك السطور  يــكــاد  إلــيــه إلا ضـــوء يــســيــر،  لا ينفذ 
أمامك، وتكتشف أن تجربة نقل الورق إلى الشاشات 
تجربة ليست سهلة. ولكن يجب عدم المقارنة؛ لكي لا 
كقارئ مزمن ومدمن،  ولكنك،  العملين.  من  ــا  أيًّ تظلم 
لحلم  الخاسر  أنــت  فيها،  والأعــظــم  الــوحــيــد،  الخاسر 

وسرٍّ لم يعودا كذلك.

من الورق إلى الشاشة

وأخيراً

ة كبرى أثيرت بسبب تحويل  ضجَّ
بعض روايات أحمد خالد 

توفيق إلى مسلسل حمل اسم 
»ما وراء الطبيعة«
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